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 تقديم 

 

الحمد لله الذ  هدااش للدين الوسط وجعننش مسنمين ، والصلاة والسلام على سيداش محمد 

أوسط  سل وأابيشء الله أجمعين ، وعلى آله وأصحشبه والتشبعين  –صلى الله عنيه وسنم  –

وتشبعي التشبعين له إلى يوم الدين  ،و ضي الله عن السنف الصشلح الذين كااوا بشلوسطية 

صلى  –وكان منهجهم في حيشتهم تطبيقش حيش لسنة الرسول العظيم . مين الإسلامية منتز

وبشلتزامهم لنسنة النبوية . القرآن الكريم " الشش حة لدستو  الإسلام  –الله عنيه وسنم 

التي تعكس الوسطية الإسلامية  كااوا أصحشب حضش ة  ومش يزال سنوكهم  دوة حسنة 

وغير المسنمين ؛ وسيظل المسنمون المنتزمين  وسيرة عطرة لكل الأجيشل من المسنمين

خير "بمنهج الله حتى  يشم السشعة تحقيقش لوعد الحق سبحشاه وتعشلى ووصفه لهم  
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" ولعل الد اسة في مجشل . .وإاهم  خير الأمم أجمعين" وأوسط  أمة أخرجت لننشس 

ة في ظل تمثل تحقيقش لحشجة مشسة خشص –في الو ت الحشضر  –" الوسطية الإسلامية 

حشلة الضعف والوهن التي عنيهش المسنمون اليوم عندمش ابتعدوا عن منهج الوسطية 

ضرو ة  –أيضش  _الإسلامية ، لذا فإن الد اسة في ذلك المجشل بقد  مش هي عبشدة لله هي 

محشولة متواضعة من البشحث سبقتهش محشولات  –الد اسة الحشلية  –و د تكون .عصرية 

الإسلام والأزمة " في بعض جزئيشت مجشل تنك الد اسة مثل  –أيضش  –متواضعة 

والتوازن الد يق بين حقوق وواجبشت  -" ومنهج الإسلام في تغيير المنكر "  -"البيئية

والعنم الطبيعي ومنهجه بين الرؤية الفنسفية والرؤية الإسلامية ؛  -"الإنسشن المسنم 

منذ سنوات و د  –البشحث  –مشم ولعل ذلك الموضوع من الموضوعات التي تشغل اهت

حمدت الله بأن  أتيحت تنك الفرصة في إتمشم د اسة اظرية وميدااية في مجشل الوسطية 

الإسلامية من منظو  السنة النبوية بغرض التعرف على وا ع منهج الوسطية الإسلامية 

 اظريش وتطبيقيش  ؛ عسى أن تكون تنك الد اسة عملا خشلصش لله سبحشاه وتعشلى ،

وعسى أن تكون  دافعش لكثير من البشحثين في إثرائهش واستكمشل مش  د يكون من 

جوااب  صو  أو اقص في الد اسة الحشلية فشلكمشل صفة لله سبحشاه وتعشلى وحده 

 . والقصو  والنقص صفة لاصقة بشلإنسشن في أ  زمشن ومكان 
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 الفصل الأول

 وسطية الإسلام المنهج البديل للعالم المعاصر

 سطية الإسلامية في العصر الحاضر أهمية الو

 

من الواضح والجلي لكل ذ   أى وعقل يفكر وعين ترى وأذن تسمع التخبط الذ  

لاسيمش العشلم الإسلامي الذ  يعج في تخنف مد ع  –اليوم  –يعيشه العشلم المعشصر 

مع الدين ل عنيه الضربشت من أعدائه ويموج بحركات فكرية متبشينة بعضهش يتفق شوتنه

 اوكثير منهش الدين منهش براء ؛ و د يكون ذلك الوا ع الراهن لنعشلم الإسلامي إفراز

لعديد من الأسبشب والعوامل المتداخنة والمتششبكة الداخنية والخش جية على  شطبيعي

حد سواء ، حيث يميل البعض إلى تعنيل تخنف العشلم الإسلامي إلى عوامل خش جية 

بمعنى أن أعداء الإسلام يتآمرون دومش على إضعشف  –ة المؤامرة  ضي –فقط من منظو  
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هو العشمل الرئيس  -أو السبب –المسنمين وإن كان ذلك صحيحش فنيس ذلك العشمل 

بل ااه لا يمثل حجمش كبيرا إذا مش  و ن بحجم العوامل  -اليوم –في ضعف المسنمين 

 –الخنفشء الراشدين –ش بعد عصر الأخرى الداخنية  والتي تراكمت على مر الدهو  منذ م

أزمة " وحتى عصراش هذا ؛ ولعل جمشع تنك العوامل الداخنية والقشسم المشترك بينهش هو 

الذ  يعشنى منه العشلم الإسلامي أجمع حيث ابتعد المسنمون عن " الفكر الإسلامي 

 الدايش منهجهم الديني وا تربوا من منشهج غربية وضعية لا تحقق لهم الأمن والأمشن في

 . والآخرة  

ولعل الوسطية الجشمعة  في الإسلام كمنهج حيشة لنمسنم وغير المسنم تمثل في ذلك 

" العشلم المعشصر المضطرب فكريش وأمنيش طوق النجشة من تمزق وانشطش ية وثنشئية 

على النحو الذ  حدث في حضش ات أخرى وخشصة الحضش ة " المتقشبلات المتنش ضة 

 الإسلام تقرب بين وجهشت النظر الفكرية كمش أن الوسطية في، الغربية المعشصرة 

؛ علاوة على أاهش تسهم " أزمة الفكر الإسلامي" المتبشينة وتمثل بذلك مخرجش منشسبش من 

ممش يجعنه  شد ا على تحقيق التفشهم والحوا  الجشد بين " الخطشب الديني "في إعادة صيشغة 

التفشهم بين الدول في كل العشلم كافة الديشاشت وابذ الصراع بين الحضش ات ؛ بل وتحقيق 

لمواجهة وحل المشكلات العشلمية المعشصرة على أسشس عادل وذلك لأن من معشني الوسطية 
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إعادة صيشغة الخطشب " ولعل " . العدل " التي يتميز بهش الإسلام كدين عالمي لكل البشر 

لبشر وسينة جشدة الديني الإسلامي في ضوء الوسطية في الإسلام كمنهج حيشة ملائم لكل ا

لنحضش ات الأخرى " كمشروع حضش   بديل " لنشر الإسلام بين كافة البشر واعتمشده 

الغربية أو الشر ية ويتحقق بذلك وعد الله بتمكين المسنمين في الأ ض وتحقيق مفهوم 

في الأ ض وتحقيق مبدأ عالمية الإسلام كمش أ ادهش الله سبحشاه " كخنيفة الله " الإنسشن 

الهيمنة الأمريكية "  الوضعي والذ  يعني" العولمة " لى وجعنهش بديلا إلهيش لمفهوم وتعش

السيشسشت والخطط  –اليوم  –على العشلم كمش هو الحشل في وا عنش المعشصر حيث تصشغ "

احتلال  فيبعد نجشح الهيمنة الأمريكية " بشلشرق الأوسط الجديد " لخنق مش يسمى 

 . بقية الدول الإسلامية الأخرى  العراق وأفغشنستشن وتهديد

ولدى كثير من العنمشء –البشحث -ولعل مش سبق عرضه يولد إحسشسش مكثفش لدى 

بعشني منهش الفكر الإسلامي؛ وإذا كان الإحسشس المكثف " أزمة " والمفكرين بوجود 

تش يخهش ومظشهرهش وأسبشبهش وسبل :فإن الاختلاف  شئم حول كل من " الأزمة " بوجود 

التخنص منهش ؛ وتنك ميشدين ومجشلات د اسة تتطنب مزيدا من الد اسة والاجتهشد من 

مجشل تنك الد اسة الحشلية البحث في  –وليس .  عنيه في أ  ميدان من الميشدين كل  شد

كمحشولة متواضعة من  –كل تنك الميشدين  بقد  كبير ووافر بل تحشول تنك الد اسة 
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د اسة خشصية وميزة  من خصشئص الإسلام تميزه عن غيره من الديشاشت وهى  –البشحث 

النبوية وإبراز أهميتهش كمنهج حيشة ملائم لكافة من منظو  السنة " الوسطية " خشصية 

لعل الخروج من تنك  -اليوم –البشر في الخروج من مأزق وأزمة الفكر الإسلامي 

" الأزمة يعيد للأمة الإسلامية هويتهش ويجعنهش تتبوأ مكااتهش التي أ ادهش الله لهش بأاهش 

التي هيأهش الله لهش وهى ويجعنهش  شد ة على حمل الأمشاة " خير أمة أخرجت لننشس 

ن تطنب كل الأمم مشو تهش و ؤيتهش في كل أمر من أالشهشدة على كافة الأمم في الدايش ب

أمو  حيشتهش بحكم خيريتهش وعدلهش لا بحكم تسنطهش وهيمنتهش على مقد ات وعلى 

" مة أخيرات الأمم الأخرى بهدف التسنط والهيمنة ،  وكذلك يوم القيشمة حيث جعنهش 

" وتنك "  خير الأمم " ن الله سبحشاه وتعشلى جعنهشإ؛ حيث " عادلة " أ  أمة " ش وسط

 " شوسط" مة أمن أاهش " الخيرية 

 :مظشهر الاهتمشم بشلوسطية الإسلامية محنيش وعالميش 

يلاحظ أن الاهتمشم بهش "  الوسطية الإسلامية "لعل المتتبع لقضية تنك الد اسة وهى ؛ 

ل العقدين الأخيرين من القرن المشضي وذلك يتضح من خلال تزايد بشكل منحوظ خلا

 :العرض التشلي 
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 :المؤتمرات والندوات والنقشءات الفكرية : أولا 

 :الممنكة العربية السعودية ( 3

إدا ة : عقدت الأمشاة العشمة لنتوعية الإسلامية  بوزا ة التربية والتعنيم استضشفة ( أ)

الخرج النقشء الرابع لرؤسشء أ سشم التوعية الإسلامية على مدى التربية والتعنيم بمحشفظة 

 :هـ ودا  النقشء حول المحشو  التشلية 3311ثلاثة أيشم من غرة شهر ذ  القعدة عام 

 الاتأصيل الشرعي لمفهوم الوطنية  .3

 لدى الطلاب ليتمكنوا من منشهضة الأفكا  الدخينة  يوسشئل بنشء الفكر الوسط .1

 طوير المهني لعمل التوعية الإسلامية  ؤية جديدة حول الت .1

 تأصيل ثقشفة الحوا  .3

ومن الد اسشت ذات الصنة بموضوع الد اسة والتي شش ك بهش بعض البشحثين في ذلك 

ود اسة الهدلق "  راءة في ريوط الوسطية والاعتدال " حول (  )النقشء د اسة الدجشنى

                                                

 (13)، اقلا عن مجنة التقريب ، ع "  راءة في ريوط الوسطية والاعتدال ( " ه3313)احمد صدق الدجشني ، :     3
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عن مشكلة الغنو في (  )قلدى الطلاب ود اسة النويح يحول بنشء الفكر الوسط( )

 .الدين في العصر الحشضر 

تم عقد أعمشل القمة الاستثنشئية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة في ( ب)

تضمن " بلاغ مكة "  هـ وتم إصدا  بلاغ سمي3313ذ  القعدة عام  3-1الفترة من 

ضرو ة نشر  يم  "العديد من التوصيشت لعل من أهمهش ذات العلا ة بموضوع الد اسة 

التسشمح والاعتدال والوسطية بشلإضشفة إلى تفعيل دو  المنظمة في التصد   لقضشيش 

 ( ")التنمية والإامشء وإششعة صو ة مشرفة للإسلام والمسنمين في العشلم 

 : الكويت ( 1

بنشر " مجنة الشرق الأوسط " و د  شمت "  الوسطية منهج حيشة " تم عقد مؤتمر بعنوان 

ت المؤتمر في مو عهش الإلكتروني بشلإاترات ومن أهم تنك التوصيشت  ذات العلا ة توصيش

                                                

النقشء الرابع لرؤسشء أ سشم التوعية الإسلامية " بنشء الفكر الوسطي لدى الطلاب ( " ه3311)إبراهيم الهدلق ، :      
 بشلسعودية 

 .مشكلة الغنو في الدين في العصر الحشضر ، المرجع السشبق " ، ( ه3311)عبد الرحمن بن معلا النويحق ، :      

منشو  البيشن الختشمي لهش في مو ع على الشبكة العشلمية لنمعنومشت الااترات ( ه3313) مة مكة المكرمة :     
(Islam online ) 
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الدعوة لنتعشيش مع الحضش ات والأديشن الأخرى وضرو ة إنششء  نشة " بموضوع الد اسة 

 ( " )فضشئية لنشر فكر الاعتدال 

 : طر ( 1

م  وكان من أهم 1003أبريل  13تم عقد مؤتمر الدوحة الرابع  لحوا  الأديشن وذلك يوم 

ضرو ة التركيز على القواسم المشتركة بين الأديشن والبعد عن الخلافشت أملا " توصيشته 

 (3)في تحقيق حوا  جشد وهشدف بين الأديشن

 :فنسطين ( 3

وذلك "  نحو خطشب إسلامي معشصر " تم عقد مؤتمر الوعظ والإ ششد السنو   بعنوان 

م  وجشء 1001أبريل عام  2_3هـ  الموافق 3313عام صفر  12-12يومي الأ بعشء والخميس 

التزام سبيل "  المتعنقة بموضوع الد اسة وهي( 1)في توصيشت ذلك المؤتمر التوصية   م 

الوسطية والاعتدال في تبنيغ الدعوة  وفق المنهج الربشني وإتبشع الأسنوب القرآني  القشئم 

 الحكمة والموعظة الحسنة  والمجشدلة على الإثبشت  والاستدلال والا تنشع  والمعتمد على

                                                

م  ع 1001هـ مشيو 3313 بيع الثشني  32مجنة الشرق الأوسط  الخميس ، " الوسطية منهج حيشة " توصيشت مؤتمر :     
6323 

 ((Islam Onlineمنشو ة في مو ع " رابع لحوا  الأديشن توصيشت مؤتمر الدوحة ال:     
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

ومن أبرز الد اسشت ذات الصنة بموضوع الد اسة والتي كاات من ( ") بشلتي هي أحسن 

 ( " )الإسلام دين الوسطية " عن ( م 1001:عودة )فعشليشت ذلك المؤتمر د اسة 

 :القشهرة ( 1

 : تم عقد العديد من الندوات والنقشءات منهش على سبيل المثشل 

مؤتمر إسلامي اظمته الأمشاة العشمة لرابطة الجشمعشت الإسلامية بشلتعشون مع جشمعة 

كمش عقدت ادوة   –(  )هـ 3312في عام " الإسلام بين الوسطية والتشدد " الأزهر بعنوان 

 11وذلك يوم الأ بعشء  " اظرية الإسلام الوسطية  وحقوق الإنسشن " بشلقشهرة بعنوان 

م  نشرت توصيشتهش في أحد موا ع الشبكة 1003أغسطس   33فق هـ الموا3312 جب  

كمش عقد منتدى الوسطية لنفكر والثقشفة بشلقشهرة  (   )الااترات ) العشلمية لنمعنومشت 

ادوة حول الوسطية والإصلاح السيشسي ومن أبرز الأو اق المقدمة في ذلك النقشء الو  ة 

                                                

منشو  في المو ع الإلكتروني لوزا ة الأو شف : توصيشت مؤتمر الوعظ والإ ششد الديني بفنسطين :     
:Inf@Palwakf>org 

 م 1001: مؤتمر الوعظ والإ ششد السنو  ، غزة "  عبد العزيز عبد الرحمن  عودة ، الإسلام دين الوسطية :    

منشو ة في المو ع الإلكتروني لجريدة الشرق الأوسط ( القشهرة )الإسلام بين الوسطية والتشدد " توصيشت مؤتمر :    
 .  3001هـ  ، ع 3312 بيع الثشني  30

، منشو ة في ( القشهرة " )اظرية الإسلام الوسطية في حقوق الإنسشن " توصيشت ادوة :     
 http://www.Islammemo.CC؛
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اتيجية تيش  الوسطية في الإصلاح السيشسي إستر" بعنوان (  م1003:السمشن) المقدمة من 

("  . ) 

مش سبق يمثل أمثنة فقط وليس كل مش تم عقده من لقشءات أو ادوات أو  

مؤتمرات في تنك الحقبة الزمنية أو مش  بنهش أو مش بعدهش وذلك بغرض الدلالة على أن 

من البلاد العربية الإسلامية تزايد اهتمشم الصفوة والمفكرين و جشل الدين فيهش  اكثير

بقضية الد اسة الحشلية خشصة بعد الهجمة الشرسة على الإسلام والمسنمين في كل مكان 

من الغرب خشصة أمريكش وبصفة خشصة بعد التفجيرات المروعة التي  حدثت 

أمريكش ذ يعة لشن حرب لا هوادة فيهش على م والتي أخذتهش 1003بأمريكش في أكتوبر 

الحرب على المسنمين في كل مكان وكان من  تعني الإ هشب والإ هشبيين في كل مكان وهي

إفرازات ذلك احتلال أفغشنستشن والعراق وتهديد كافة الدول الإسلامية والتنويح 

شرق ال" بشلتدخل لإصلاح تنك الأاظمة التي تراهش إ هشبية تحت مسمى مشروع 

 " الأوسط الكبير 

 :الد اسشت والكتشبشت المنشو ة إلكتروايش : ثشايش 

                                                

و  ة مقدمة لمنتدى الوسطية لنفكر والثقشفة ، " محمد السمشن ، إستراتيجية تيش  الوسطية في الإصلاح السيشسي :      
 م 1003
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من الد اسشت المنشو ة إلكتروايش في موا ع متعددة بشلااترات على سبيل المثشل لا الحصر 

 :مش يلي 

و د " لأمة الوسط والمنهشج النبو  في الدعوة إلى اللها" حول ( م1002:التركي )د اسة ( 3

 (  )ط أهل السنة والجمشعة خشصة من بين   الفرق الإسلامية أوضح فيهش توس

د أوضح فيهش بعض المظشهر  وسطية الإسلام  و" حول (  م1002:البنتشجي )د اسة ( 1

 (  )العشمة الدالة على وسطية الإسلام  

الد اسشت المنشو ة الكتروايش ضمن فعشليشت النقشء الرابع لرؤسشء أ سشم التوعية ( 1

لق دواله لدجشنياسشبقش ومنهش د اسشت  ششلسعودية والتي تم الإشش ة إليهالإسلامية ب

 والنويحق

 اسشت المنشو ة ضمن فعشليشت مؤتمر الوعظ والإ ششد بفنسطين خشصة د اسة الد( 3

 .عودة التي سبق الإشش ة إليهش 

                                                

منشو  في مو ع " الأمة الوسط  والمنهشج النبو  في الدعوة إلى الله " عبد الله بن عبد المحسن التركي ، :      
(Islam Online) 
 " .وسطية الإسلام " عبد الله محمد البنتشجي :      
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مجنة منشو ة إلكتروايش في مو ع " الوسطية في الإسلام " حول ( ه3313: بدو)د اسة ( 1

 (  )العشلمية 

يوضح فيه أن الوسطية ( م1003:البنش) لنمؤلف " التعددية في المجتمع الإسلامي" وكتشب 

أن ،الاعتراف بشلتعددية الفكرية والسيشسية والحزبية وتركز على الحرية  الإسلامية تعني

 (   ) توحيد الله يتتبع التعددية فيمش سواه

 :غير مبشرية بشلوسطية الإسلاميةد اسشت ذات علا ة مبشرية أو : ثشلثش 

توجد العديد من الد اسشت ذات الصنة بموضوع الد اسة والتي توضح عوامل ضعف 

خشصة في ذلك العصر الذ  اعيشه بشلمقش اة بتقدم غير المسنمين وتمكنهم  المسنمين

من وسشئل التقدم العنمي والتكنولوجي ؛ و د أشش ت كثير من الد اسشت إلى عديد من 

منهش عدم ولعل  –في الو ت الحشضر  –امل التي  د تكون سببش في ضعف المسنمين العو

الالتزام بشلمنهج الربشني وبخشصة منهج الوسطية الإسلامية كمنهج حيشة ومنهش على سبيل 

                                                

 32، س 21مكتبة طريق القرآن بشلااترات ، مو ع المجنة العشلمية ، ع " عبد العظيم بدو  ، الوسطية في الإسلام :      
 .هـ 3313جمشدى الأولى 

 Islam، منشو  في مو ع .سلامي دا  الفكر الإ: ، التعددية في مجتمع إسلامي ، القشهرة ( م1003)جمشل البنش ، :      

online بشلااترات. 
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 اسة ود(   )هـ  حول ضعف المسنمين والآخر 3313:المنيع المثشل د اسشت

منشو  في "  تكشس  المشد  الروحي  والا الأمة بين التجرد" حول ( ه3313:المرصفي)

" ود اسة كمشل عبد الحميد عثمشن عن  _(   )المو ع الإلكتروني لمجنة العشلمية 

 (  ")الوسطية الإسلامية في الغذاء والتغذية 

 :مؤلفشت وكتب منشو ة :  ابعش 

العربية الوسطية " كتشب بعنوان :من تنك المؤلفشت المنشو ة  على سبيل المثشل لا الحصر 

الصحوة : وكتشب (   ( )م3661:عبد الحميد إبراهيم محمد )مذهب وتطبيق لمؤلفه : 

 الشش )وأيضش كتشب (   ( )م1003: القرضشو)الإسلامية بين الجمود والتطرف لنشيخ  

 الصلا ) وكذلك كتشب (   )الوسطية والتيسير في الإسلام " بعنوان ( م3660:وآخرون 

                                                

 .مو ع منتدى الكتشب بشلااترات " ضعف المسنمين والآخر " هيش عبد العزيز المنيع :      
، س 21‘ المجنة العشلمية  ، : منشو  في  مو ع " الأمة بين التجرد الروحي والا تكشس المشد  " ،  سعد المر صفى:       
 .ه3313لى ، جمشدى الأو 32

 ، المرجع السشبق " الوسطية الإسلامية في الغذاء والتغذية ( " م1002)كمشل عبد الحميد عثمشن ، :      
دا  : ، القشهرة ( الكتشب الأول المذهب )مذهب وتطبيق : الوسطية العربية ( م3661)عبد الحميد إبراهيم محمد :       

 .المعش ف 

 .دا  الشروق : الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف ، القشهرة ، (م1003)يوسف القرضشو  ، :      

 . كتشبة الدولة  لنشئون الدينية : ، الوسطية والتيسير في الإسلام ن تونس ( 3660)علي الشش  وآخرون ، :      



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
18 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

الاعتدال " بعنوان "  الزحيلي" ؛ كذلك كتشب (  ")ية في القرآن الوسط" بعنوان ( م1003:

وسطية " بعنوان " الأمير  " ؛ وأيضش كتشب (   ")في التدين فكرا وسنوكا ومنهجش  

 (   ")الإسلام وأمته في ضوء الفقه الحضش   

" مجتمعنش المعشصر " عن (م3622: المشوخي)ومن الد اسشت المنشو ة في مؤلفشت د اسة  

 سشلة دكتو اه منشو ة في كتشب و د أشش  فيهش  أسبشب ضعفه ووسشئل العلاج وهي

البشحث إلى أسبشب ضعف المجتمع الإسلامي المعشصر والتي تتمحو  حول غيشب المنهج 

في ؛ ود اسة المشجستير المنشو ة (   )فراد المجتمع المعشصر به أالإسلامي وعدم التزام 

بين  –صلى الله عنيه وسنم = خصشئص المصطفى " كتشب لنبشحث الصشدق إبراهيم عن 

  يالغنو والجفشء على ضوء الكتشب والسنة ولقد أوضح البشحث أن الإسلام كدين وسط

صلى الله عنيه  –يقف مو فش وسطش بين الغنو والجفشء عند وصف خصشئص المصطفى 

 –لذا فإن النظرة إلى النبي ( تفريط )يميل لنجفشء  ولا( إفراط )فلا يميل لنغنو  –وسنم 

                                                

 .مكتبة الصحشبة : ، الوسطية في القرآن ، الشش  ة ( 1003)علي محمد محمد الصلا  ، :      

 .اليمشمة . دمشق : ،  الاعتدال في التدين فكرا وسنوكا ومنهجش ،( م3661)محمد الزحيلي  :      
 .دا  الثقشفة : وسطية الإسلام وأمته في ضوء الفقه الحضش   ، الدوحة ( " م3661)عمر بهشء الدين الأمير  :      
 .مكتبة المنش  : ، مجتمعنش المعشصر ، الأ دن ( 3622)عبد الله سنيمشن المشوخي ، :      
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وكذلك (   )اظرة وسطية يؤكدهش الكتشب والسنة الشريفة  –صلى الله عنيه وسنم 

لتكواوا أمة وسطش " لنيل د جة  المشجستير المنشو ة في كتشب بعنوان "  السرحني" د اسة 

("   ) 

كثير من الد اسشت   تمكن البشحث من  صدهش منتيتنك بعض الأمثنة فقط ال

الوسطية في " والكتشبشت والمؤتمرات التي توضح الاهتمشم المتزايد بموضوع الد اسة 

الإسلام خشصة منذ عقد من الزمشن أو أكثر  نيلا ومنهش يتضح  صو  تنك الد اسشت 

ن كاات توجد إفي د اسة الوسطية الإسلامية من منظو  السنة النبوية الشريفة و

و  كمش في د اسة الصلا ) وسطية الإسلامية في القرآن الكريم د اسشت أوضحت ال

وكذلك د اسشت أخرى تنشولت المظشهر العشمة لنوسطية الإسلامية ؛ كمش أن  (  السرحني

عبد الحميد )بعض الد اسشت تنشولت الوسطية من منظو  سيشسي وكمذهب مثل د اسة 

 اسشت توضح وسطية المسنمين كمش أن هنشك د( إبراهيم عن الوسطية العربية كمذهب 

أهل السنة والجمشعة هم أكثر أهل الإسلام وسطية ) كمش حددت بعض الد اسشت أن 

                                                

عرض واقد على ضوء : بين الغنو والجفشء ( ص)، خصشئص المصطفى ( ه3313)الصشدق بن محمد بن إبراهيم :      
 .مكتبة الرشيد: ، الريشض (22)الكتشب والسنة ، سنسنة  سشئل جشمعية 

مكتبة الجيل : د اسة مشجستير منشو ة ، سنطنة عمشن " ، لتكواوا أمة وسطش ( م1001)يوسف إبراهيم السرحني :      
 .الواعد
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و د يرى الكثير من  جشل ( مثل د اسة التركي )عن غيرهم من منل الإسلام الأخرى 

الوسطية الإسلامية خصيصة إسلامية ولا يصح وصفهش بأاهش عربية أو  " الدين أن 

كمش أاهش ليست مذهبش سيشسيش ولا يصح  _ ذلك من منصقشت لهش غربية أو غير

هش كعبشءة سيشسية أو لوصف تيش  سيشسي معين لأن تنك الخشصية إسلامية لكل ؤا تدا

وإامش هي  شوضعي شالمسنمين وليس لمنة معينة أو لتيش  سيشسي معين لأاهش ليست مذهب

ن غيرهم من الأمم فكااوا كمش منهج فكر مصد ه  بشني خص الله به المسنمين فقط دو

تسشءل   هضوء مش سبق عرض وصفهم سبحشاه وتعشلى خير أمة أخرجت لننشس ؛ وفي

بعض البشحثين لمشذا كل هذا الاهتمشم بذلك الموضوع ومن تنك التسشؤلات مش طرحه 

تسشؤلات حول " عبد الرحمن بن عبد الخشلق في مقشل له على مو ع بشلااترات بعنوان 

 (  :)وأشش  إلى عديد من التسشؤلات مثل " سطية مصطنح الو

هل الوسطية لفظ يراد به الإسلام الحق؟ والحنفية السمحة؟ والشرعة والمنهج الذ   - 3

بعث به الرسول صلى الله عنيه وسنم؟ أم هو لفظ يراد به الدلالة على منحى خشص؟ 

 أوا أاه الدين ومجموعة مخصوصة من أمة الإسلام اختش وا من عقشئده وأحكامه مش 

                                                

 (Islam Online)منشو  في مو ع " تسشؤلات حول مصطنح الوسطية " عبد الرحمن بن عبد الخشلق ، :      
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أهل السنة )الوسط؟ واعتقشد الفر ة النشجية؟ فيكون بذلك لفظ الوسطية كلفظ 

 والسنفية والفر ة النشجية ونحو ذلك؟( والجمشعة

اليوم مرجعية دينية يرجع إليهش؟ وتحكم على أن هذا المعتقد أو ( الوسطية)هل لهذه  -1

عنهش؟ وأين هذا المرجع كتشبش  أو أمشمش  العبشدة أو العمل داخل في معنى الوسطية أو خش ج 

 أو شيخش ؟

 د يقشل الحنفية أو الششفعية فيعنم بذلك منهج ومذهب، يقشل الأشعرية، والمعتزلة 

: فيعنم منهج في الاعتقشد والعمل، والآن إذا  يل الوسطية فمشذا يعني ذلك من الدين

 !عقيدة ورييعة؟

 -لا عقد واحد من الزمشن أو يزيد  نيلا  ولم يمض على تداوله إ–إذا كان النفظ  -1

أصبح يتكلم فيه أصنشف شتى من النشس، وكل يخرج بمفهوم في العقيدة والعمل غير مش 

فيقول الوسطية المستبصرة ممش يعني ( الوسطية)يعرضه الآخر، ومنهم من بشت يخصص 

 ..عند  شئل ذلك أن هنشك وسطية أخرى عو اء أو عميشء
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لنشس لفظ الوسطية ويريدون بهش حسب  ولهم الإسلام المعتدل عندمش يطنق بعض ا -3

فإن هذا يعني أن هنشك إسلامش  غير معتدل عند بعض النشس، فمش هو هذا الإسلام الششذ 

 !وغير المعتدل؟ ومش ملامح هذا الإسلام الوسط؟

والشرعة .. وهذا سيحتشج إلى بيشن معنى الوسطية في العقشئد والعبشدات والمعشملات

لمنهج، وإلى بيشن الخش جين عن هذه الوسطية وسيكون هذا تصنيفش  جديدا  لأهل وا

 ..الإسلام يضشف إلى التصنيفشت السشبقة في مسميشت الفرق والعقشئد

أليس من الخير لأهل الإسلام أن يكتفوا بشلتصنيف القديم والأسمشء التي اشتهرت  -1

 .الجمشعة، ونحو ذلك؟بهش من  بل وأصبح لهش مدلول معنوم كأهل السنة و

وأمش العدل والإحسشن والإاصشف فإن اصوص الدين كافية في بيشن المعنى المراد، والحق، 

 فنمشذا اثقل كاهل المسنمين بتسميشت أخرى تزيد في الفر ة والشقشق؟

والخوف الأكبر من أن ينتمي إلى هذا المسمى الجديد كل من هب ودب، وينسب إلى 

ونخرج في النهشية بمذهب منفق من أ وال شتى، وأ وام  مسمى الوسطية مش يشتهي

 .مختنفين
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بعض من يطنق الوسطية يريد بهش الوسط الهندسي لنقطة بين طرفين متبشعدين، أو  -3

مو ع بين طرفين، وليس هذا ممدوحش  في الإسلام على كل حشل فإن هذا يكون افش ش  

 : شل تعشلى عن المنشفقينأحيشاش  فإن النفشق مو ف بين الكفر والإيمشن كمش 

 .{مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء}

ِينَ آمَنُواْ اتذقُواْ }ولا بد لنمسنم أن يكون مع أهل الإيمشن دائمش  ومع الحق أبدا   هَش الذذ يُّ
َ
يشَ أ

شدِقيَِن  ِينَ آمَنُواْ كُواوُاْ  َوذامِيَن بشِلْقِسْطِ }(  336التوبة){اللهذ وَكُواوُاْ مَعَ الصذ هَش الذذ يُّ
َ
يشَ أ

افُسِكُمْ َ 
َ
ِينَ آمَنُواْ كُواوُاْ َ وذامِيَن لِلهِ } ،( 311النسشء){...شُهَدَاء لِلهِ وَلوَْ عَلىَ أ هَش الذذ يُّ

َ
يشَ أ

ِ  ....}( 2المشئدة){...شُهَدَاء بشِلْقِسْطِ  َقِ إ
ْ
فوُنَ فَمَشذَا بَعْدَ الح نىذ تصُْرَ

َ
لالَُ فأَ لاذ الضذ

 .الحديث[... إن الحلال بين وإن الحرام بين]، ( 11يونس){

وهنشك توسط ممدوح جشء به الإسلام، كالتوسط بمعنى الاعتدال في الإافشق بين  -2

والتوسط { ولا تجعل يدك مغنولة إلى عنقك ولا تبسطهش كل البسط}الإسراف والتقتير، 

 .{وا صد في مشيك}السعي والتمشوت، في المشي بين 

 .{ولا تجهر بصلاتك ولا تخشفت بهش}والتوسط في  راءة النيل بين الجهر والسر، 
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أحبب حبيبك هواش  مش عسى أن يكون بفيضك يومش  مش، ]والاعتدال في الحب والبغض 

 .323صحيح الجشمع ص [. وأبغض عدوك هواش  مش عسى أن يكون حبيبك يومش  مش

التوسط في الإسلام ممدوحش  تش ة ومذمومش  أخرى فإن مصطنح الوسطية إذا أخذ  وإذا كان

 !على عمومه فإاه سيكون بشبش  لنفسشد، أليس كذلك؟

جنشية جديدة على أمة الإسلام إذا أ يد بهش إسقشط بعض أحكامه ( الوسطية)ستكون  -2

 .تشريعه وإلغشء بعض 

هش إسلامش  بلا جهشد، ولا  تشل، ولا أمر بجعن( الوسطية)فكثير ممن يتصدون لشرح هذه 

عْبُدُ مَش تَعْبُدُونَ } }بمعروف ولا اهي عن منكر، ولا 
َ
يُّهَش الكَْافرُِونَ لَا أ

َ
 ُلْ يشَ أ

ِينَ  َشلوُاْ إنِذ اللهذ هُوَ المَْسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ }ولا (  1-3 الكافرون){  21المشئدة){لقََدْ كَفَرَ الذذ

ذََ اللهذُ وَلَدا   مذش لهَُم بهِِ مِنْ عِنْمٍ وَلَا لِآبشَئهِِمْ كَبُرتَْ كَلمَِة  وَ } }ولا (...  ِينَ  َشلوُا اتخذ يُنذَِ  الذذ

فْواَهِهِمْ إنِ يَقُولوُنَ إلِاذ كَذِبش  
َ
 (  1- 3الكهف){تَخْرُجُ مِنْ أ

، ولا ، لفظ حشدث والذين أحدثوه  د اختنفوا فيه لوسطيةا-الكاتب –  في  أ -6

أو أن فلااش  من النشس هو الذ  تنسب الوسطية  يستطيع أحد أن يدعي أاه المرجع فيه
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ولن يخدم  ضية من  ضشيشهم، بل  أاه سيزيد المسنمين بلاءيرى  هافإ، ولذلك  إليه

 .سيكثر النزاع حوله، والتنشزع فيه، وهكذا الشأن في كل بدعة ابتدعت في الإسلام

مشن والإسلام، وأهل السنة والجمشعة، وجمشعة المسنمين ليكون ألا يكفينش لفظ الإي -30

 .ذلك شعش ا  لنمرحنة ولكل مرحنة

وإذا كان القصد هو النهي عن الغنو، والتطرف والشذوذ، فنيكن البحث والشعش   -33

... ةحول مو ف الإسلام من الأمر الفلاني، أو حكم الإسلام في القضية الفلااي

كتشب منير، وسنة مشر ة، وأمة :   معنوم ودين واضح المعشلمفإن الإسلام شعش.وهكذا

صحشبة الرسول صلى الله عنيه وسنم ومن تبعهم : )مهتدية، وأعلام على الهدى

 (.بإحسشن

عبئش كبيرا على كل من يتصدى لد اسة تنك  لعل التسشؤلات السشبقة تنقي 

القضية خشصة في تنك الحقبة الزمنية التي يسود فيهش الظنم الأمريكي ويعبث 

بمقد ات العشلم الإسلامي في كل مكان ؛ ولكن بقد  مش تثير تنك التسشؤلات من 

 ضشيش  د يكون بعضهش صحيحش بقد  مش تثير الدافع لمزيد من الد اسشت حول موضوع 

بشعتبش هش خصيصة من خصشئص الإسلام تميزه عن غيره " الوسطية الإسلامية " لد اسة ا

من الديشاشت السمشوية الأخرى كمش أاهش كخشصة إسلامية هي التي أضفت ومنحت صفة 
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  الخيرية للأمة الإسلامية عن غيرهش من كافة أمم الأ ض علاوة على أاهش منهج فكر

ت والأزمشت المعشصرة التي تواجه الإنسشن بمش يجعنه  بشني  شد  على  مواجهة المشكلا

 شد ا على إصلاح مجتمعه في كافة منشحي الحيشة السيشسية والا تصشدية والاجتمشعية 

والعنمية والعسكرية وغيرهش ؛ أ  بمعنى ششمل  فإن التزام المسنم بشلوسطية كمنهج 

ل لمجتمعه  لأاه منهج   بشني فكر وحيشه في حيشته يجعنه  شد ا على تحقيق الإصلاح الششم

المصد  وليس من وضع بشر  شصر وغير  شد  على تحقيق الكمشل أو تحقيق الإصلاح 

الششمل بمش تفرزه  ريحته العقنية القشصرة من مشش يع إصلاحية أو مذاهب واظريشت 

عنمية مبتو ة وغير ششمنة كمش اتضح في عالمنش المعشصر من سقوط الشيوعية كمذهب 

قوط المشروع الغربي في الإصلاح الششمل ؛ من ذلك يتضح ضرو ة إجراء وس  فكر

مزيد من الد اسشت حول موضوع الد اسة خشصة دلالات الوسطية الإسلامية في السنة 

النبوية التي توضح مدى التزام السنف الصشلح بشلوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحيشة 

الدايش والآخرة بإذن الله تعشلى ؛ ولعل لهم فسشدوا العشلم وأصبحوا بحق أمة وسطش في 

د اسة الوسطية الإسلامية من منظو  السنة النبوية له أهميته خشصة وأن الد اسشت 

السشبقة توضح القصو  الواضح في ذلك المجشل حيث اهتمت غالبية الد اسشت بد اسة 

منظو   الوسطية في الإسلام كمظشهر عامة أو من خلال القرآن الكريم دون بيشاهش من
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السنة النبوية التي توضح جشاب الممش سة الفعنية لنوسطية الإسلامية؛ ولعل مش سبق من 

تفرض على كل بشحث في " الوسطية الإسلامية " تسشؤلات وغيرهش ممش يثش  حشليش حول 

تحديد موضوع الد اسة بد ة مع تحديد المصطنحشت وتحديد :  ذلك المجشل ضرو ة 

هل مع ذلك تفسير مش  د تسفر عنه الد اسة من اتشئج بإذن إجراءات الد اسة حتى يس

 .الله تعشلى 

 د تفرض تنك التسشؤلات أيضش ضرو ة  بط الفكر النظر  بشلوا ع المعشش كمش 

وبحيشتنش المعشصرة حتى يمكن التعرف على  مستوى التطبيق لذلك الفكر النظر  

لاح الخنف بمش صنح به المرغوب فيه أملا في تحسين وإصلاح وا عنش المعشش لإص

إلى تحديد د استه الحشلية بحيث تحقق هدف الربط  –البشحث  –وهذا مش دعا . السنف 

بين النظرية والتطبيق دون الاكتفشء فقط بشلجشاب النظر  فقط وإن كاات الد اسشت 

النظرية الرصينة لهش أهميتهش أيضش و د يكون وا عنش المعشش حشليش يفرض على البشحثين 

ضرو ة  بط الفكر النظر  بشلتطبيق الفعلي له اظرا لتعرضنش  –الو ت الراهن  في –

لكثير من الهجمشت الشرسة والمغرضة والمتعمدة أيضش لتشكيك أفراد الأمة الإسلامية 

خشصة شبشبهش في كثير من  يمهم الدينية وبخشصة ثوابت الدين الإسلامي التي  د تمس 
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الإسلامية ومنهجهم الربشني الذ  يتميز بشلوسطية  بصو ة مبشرية التشكيك في عقيدتهم

 .والاعتدال 

لذلك من المفيد تحديد د يق لمفهوم الوسطية لغويش وفنسفيش ودينيش وأيضش تحديد مفهوم 

 :الدائم للأمة الإسلامية كمش يلي السنة النبوية الشريفة الشش حة لنقرآن الكريم الدستو 

 :تعريف مصطنح الوسطية :أولا 

 لمفهوم لغويشا-3-3

ويقشل شيء وسط  –والوسط من كل شيء أعدله  –وسط –الوسطية كلفظ مأخوذة من 

أن أعدل الشيء وسطه ، لأن حكمه مع " ؛ و شل الراز  (   )أ  بين الجيد والرد ء 

وسط الشيء مشبين " كمش  و د في لسشن العرب (   )سشئر أطرافه على سواء وعلى اعتدال 

) من طرفيه ووسط الدابة خير من طرفيهش لتمكن الراكب  كوسط المرعى خير"طرفية 
والمعتدل هو المتوسط بين حشلين في كم وكيف " المعتدل " ؛ كمش يراد بشلوسط (   

وتنشسب فيقشل مشء معتدل بين الحش  والبش د وجو معتدل بين الحرا ة والبرودة وجسم 

                                                

 .112: ، ص 1محمد الزبيد  ، تشج العروس ، ج :      

 .26، ص 3محمد الراز  ، مفشتيح الغيب ، ج :      
 .313: ، ص 2محمد ابن منظو  ، لسشن العرب ، ج :      
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كمش جشء أن الوسط في الأصل ؛ (   ) معتدل بين الطول والقصر أو بين النحشفة والبدااة 

اسم لمش تستو  نسبة الجوااب إليه كمركز الدائرة ، ثم استعير لنخصشل البشرية المحمودة 

؛ لكون تنك الخصشل أوسشطش لنخصشل الذميمة  المكتنفة بهش من طرق الإفراط والتفريط 

ط استعمشل القصد المصون عن الإفراط والتفري" الوسط " ؛ كمش يستعمل لفظ (   )

وسََطَ (س ط و)؛ وو د في  مختش  الصحشح  (  )فيمدح به نحو السواء والعدل والنصفة 

طَهُم والإصبع    ه  القوم من بشب وعد وسِطَ  معروفة  ىالوسطأيضش بشلكسر أ  توَسَذ

طْنَ به جمعش } والتذوْسِيطُ أن يجعل الشيء في الوسط و رأ بعضهم  بشلتشديد { فوَسَذ

ط بين النشس من والوسََط من كل  الوسََشطة والتذوْسِيط أيضش  طع الشيء اصفين والتذوسَُّ

أ  عدلا وشيء   وسََطٌ { وكذلك جعننشكم أمة وسطش } شيء أعدله ومنه  وله تعشلى 

الذ  في وسطهش وهو أجودهش  نت  شل  القلادة الجوهر وواَسَطةُ  والرد ء الجيد أيضش بين

وسطهش و   واَسِطٌ بلد سمي بشلقصر الذ  بنشه  الأزهر  هي الجوهرة الفشخرة التي تجعل

الحجشج بين الكوفة والبصرة وهو مذكر مصروف لأن أسمشء البلدان الغشلب عنيهش 

وهجرا فإاهش تذكر  وفنجش  شودا بق  لششم والعراق وواسِطش  التأايث وترك الصرف إلا منى  وا
                                                

 .306: ، ص 1مجمع النغة العربية ، المعجم الوسيط ، ج :       

 .123: ، ص 3محمد العمشد  ، إ ششد العقل السنيم ، ج :      

 .236: ، ص الراغب الأصفهشني ، مفردات ألفشظ القرآن الكريم :      
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وتصرف ويجوز أن تريد بهش البقعة أو البلدة فلا تصرفهش وتقول جنست وسَْطَ القوم 

بشلتسكين لأاه ظرف وجنست في وسََط الدا  بشلتحريك لأاه اسم وكل موضع يصنح 

 (   )حريك و بمش سُكِنفهو وسََط بشلت "بين"فهو وسْط وإن لم يصنح فيه "بين  "فيه

 :ويمكن استنبشط معشن أخرى لنوسطية بشلقيشس على مش سبق مثل 

 :مصدا ش لقول الحق سبحشاه وتعشلى "  القوة "  د يكون من معشني الوسطية 

الله الذ  خنقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف  وة ثم جعل من بعد  وة ضعفش )

 ( .13: سو ة الروم )  (وشيبة يخنق مش يششء وهو العنيم القدير 

من المعنوم كمش و د في الآية الشريفة السشبقة أن مرحنة القوة التي هي مرحنة الشبشب 

مرحنة الطفولة ومرحنة الشيخوخة ؛ أ  أاهش وسط بين : وا عة بين مرحنتي ضعف همش 

 . مرحنتين 

الوا ع ( دل الطريق السو  المعت)بشلصراط المستقيم " الوسطية " كمش يمكن تحديد معنى 

طريق ( : كمش يوضحه المولى سبحشاه وتعشلى في سو ة الفشتحة ) أيضش بين طريقين 

ولعل ذلك المعنى يوضح بجلاء وسطية الإسلام . وطريق الضشلين   -المغضوب عنيهم  

                                                

 .م3661محمد ابن أبى بكر بن عبد القشد  ، مختش  الصحشح ، :     
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ودعاء الإنسشن المسنم المتكر  في صلاته بأن يهديه الله إلى الصراط المستقيم أ  إلى 

لاعتدال في كل حيشته حتى لا يكون مع المغضوب عنيهم ولا مع منهج الوسطية وا

 .آمين.. الضشلين 

 –الموازاة  –الاعتدال : منهش   ممش سبق تتضح معشن متعددة لنوسطية كمفهوم لغو

المنهج و الطريق الواضح الذ  لا اعوجشج فيه  –القوة  –الاستقشمة  –الخيرية  –العدالة 

إذا مش " الأمة الإسلامية " يتضح دلالة  وية على عظمة ومنهش ( . الصراط المستقيم )

 .تمسكت والتزمت بمنهج الوسطية كمنهج فكر وحيشة لهش 

 هل يأتي الوسط صفة ؟ :من خلال المعشني السشبقة

اعم  د يأتي صفة وإن كان أصنه أن يكون اسمش من جهة أن أوسط الشيء أفضنه 

 : ديث الشريف وخيش ه كوسط المرعى خير من طرفيه  ومنه الح

 (  ( ) واه الترمذ  و شل حديث حسن صحيح ")خيش  الأمو  أوسشطهش " 

                                                

 م 3623أحمد بن على ابن حجر  ، تهذيب التهذيب ، :     
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وَكَذَلكَِ }:فنمش كان وسط الشيء أفضنه جشز أن يقع صفة وذلك في مثل  وله تعشلى 

ة  وسََطش  لِتكَُواوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النذشسِ وَيَكُونَ الرذسُولُ عَنيَْكُمْ  مذ
ُ
 ..شَهِيدا  جَعَنْنَشكُمْ أ

 (331: البقرة ){

؛ و د و دت أحشديث ابوية صحيحة تؤكد  أ  عدلا فهذا تفسير الوسط وحقيقة معنشه

 (.ااظر الأحشديث النبوية الدالة على ذلك")عدلا" "وسطش"أن معنى 

 (   )وهو اسم لمش بين طرفي الشيء وهو منه  ،

التوسط بين طرفي الشيء المتقشبنين أو المتضشدين  إن الوسطية تعني: نخنص ممش سبق 

بحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من الطرف الآخر بل يكون بينهمش توازن وتعشدل 

التوسط والتعشدل بين هذين الأمرين بحيث  فشلوسطية هنش تعني" الروحية والمشدية " مثل 

كثر ممش تستحقه ولا يعطى كل طرف مجشله بلا إفراط أو تفريط  لا تأخذ الروحية أ

 (  )المشدية كذلك بل يعطى كل واحد منهمش حقه بشلعدل والقسطشس المستقيم 

 (الوسطية الإسلامية والوسطية الأ سطية )المفهوم فنسفيش  -3-1

                                                

 .3211،  ص ، 3ابن منظو  ، لسشن العرب ، ج :     

 .م3623محمد عمش ة ، معشلم المنهج الإسلامي ، :     
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الوسطية من منظو  الفنسفشت الوضعية وخشصة فنسفة )الوسطية الأ سطية 

هي في .. وسط  ذينتين أن الفضينة هي (م.ق111-321)حيث يرى أ سطو (أ سطو

التي تفصنهش عن " بشلنقطة الريشضية " العرف الأ سطي أشبه مش تكون في توسطهش 

مسشفة متسشوية ؛ تضمن لهش التوسط والوسطية ؛ إاهش اقطة  يشضية  –القطبين الرذينتين 

 .ومو ف سشكن ؛ وشيء آخر لا علا ة له بشلقطبين اللذين تتوسطهم 

" مو ف ثشلث "في منهج الإسلام ؛ إاهش في التصو  الإسلامي  "الوسطية " وليست هكذا 

أاه منبت الصنة بسمشتهش  وجديد ولكن توسطه بين النقيضين المتقشبنين لا يعني

وإامش خلافه لهمش منحصر ، ليس في كل شيء ، أاه مخشلف لهمش .. و سمشتهش ومكواشتهمش 

..  طشب وحدهش دون غيرهش في  فضه الانحصش  والااغلاق على سمشت كل  طب من الأ

منحصر في  فضه .. منحصر في  فضه الإبصش  بعين واحدة ؛ لا ترى إلا  طبش واحدا 

ولذلك فإاهش كمو ف ثشلث وجديد إامش يتمثل تميزهش ... ؛ وغنو الانحيشز  الانحيشز المغشلي

لا كنسق غير متنشفر و –اهش تجمع وتؤلف مش يمكن جمعه وتأليفه أ؛ وتتمثل جدتهش في 

 وهي.. من السمشت والقسمشت والمكواشت الموجودة في القطبين النقيضين كليهمش  –منفق 
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" تتميز في التصو  الإسلامي عن تنك التي  شل بهش حكيم اليواشن " جشمعة " لذلك وسطية 

 (  ")أ سطو

و " الشح" ليس غريبش تمشمش عن القطبين النقيضين  –وهو وسط "الكرم : "وكمثشل لذلك 

الجديد ؛ أاه  -الكرم –إامش هو جشمع منهمش سمشت ومكواشت هذا المو ف " سراف الإ" 

 "لنبذل والعطشء "و " لنتدبير " جشمع 

لا على النحو التشم في " التهو  " و " الجبن " نجدهش مغشيرة لكل من " الشجشعة " وكذلك 

" و " الحذ   "المغشيرة وإامش على النحو الذ   فض الانحيشز لقطب واحد فجمع منهمش 

 .ليكون المو ف الوسط الجديد " الإ دام 

بل هي مفهوم  شفنسفي شليست مفهوم" الوسطية   الإسلامية " ويرى كثير من العنمشء أن 

مش يميز الإسلام كدين عن غيره من  ديني مرتبط بأحد خصشئص الإسلام كدين وهي

 .الوسطية "  الديشاشت الأخرى وهي

                                                

 .محمد عمش ة ، المرجع السشبق :     
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 :(المفهوم الاصطلاحي )المفهوم دينيش  -3-1

  ، أن المسنمين عدول خيش  موثو و الشهشدة على الأمم الأخرى :  يشير وهبة الزحيلي

الأخذ بأاصشف   : وليس معنى الوسطية  ، منتزمون بمش تقر ه رييعتهم من أحكام  رآاية

ير وإامش هو وصف لأحكام الإسلام على النحو الذ  ريعه الله عز وجل دون تغي  ، الحنول

هو وصف استقر عنيه  ، لا إفراط فيهش ولا تفريط  ، فهي أحكام سهنة يسيرة  ، أو تعديل

قة بين يسر وعسر ، وضع الإسلام ،والأخذ بشليسر يكون  وليس لنش أن اأخذ بأحكام منفذ

وإامش يعمل بشلعزائم وهي الأحكام العشمة المقر ة في جميع   ، عند الحشجة أو العذ  فقط

 (  .)لم يكن هنشك ضرو ة أو حشجة أو عذ  إن   الأحوال

 :معنى الوسطية فيمش يلي   كمش يحدد الشيخ يوسف القرضشو

التوسط أو  ، وتعني"التوازن"الوسطية من أبرز خصشئص الإسلام،ويعبر عنهش أيضش ب  "

التعشدل بين طرفين متقشبنين أو متضشدين، بحيث لا ينفرد أحدهمش بشلتأثير، ويطرد 

ل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه، ويطغى على مقشبنه الطرف المقشب

 .ويحيف عنيه

                                                

 :،  مقشل منشو  في مو ع ااترات " حول معنى الوسطية الإسلامية " وهبة الزحيلي ،:   

http:www.Islamonline.net م1002-1-3في 
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الربشاية والإنسشاية، الروحية والمشدية، الأخروية : مثشل الأطراف المتقشبنة أو المتضشدة

والدايوية، الوحي والعقل، المشضية والمستقبنية، الفردية والجمشعية، الوا عية والمثشلية، 

أن يفسح لكل طرف منهش مجشله، : ومعنى التوازن بينهش. ومش ششبههشالثبشت والتغير، 

، بلا وكس ولا شطط، ولا غنو ولا "بشلقسطشس المستقيم"أو " بشلقسط"ويعطي حقه 

والسمشء  فعهش : )كمش أشش  إلى ذلك كتشب الله بقوله. تقصير، ولا طغيشن ولا إخسش 

. ( (وزن بشلقسط ولا تخسروا الميزانووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأ يموا ال
  ) 

أوضح عبد العزيز عبد الرحمن عودة أاه " الإسلام دين الوسطية" د اسة عن  وفي

الوسطية ، : بشستقراء اصوص الشريعة الإسلامية وأحكامهش نجد أن من أبرز خصشئصهش 

المو ف  التي تعني المو ف المعتدل بين طرفين ، فلا تميل إلى طرف دون آخر وإامش تقف

الذ  يقتضيه الميزان القسط ، ولا تسمح بطغيشن طرف على آخر ، فلا إفراط ولا تفريط 

ولا غنو ولا تقصير ، وإامش هو القسطشس المستقيم بين المشدية والروحية والوا عية 

الوسط فضينة بين  ذينتين ، وسوف ارى : والمثشلية والفردية والجمشعية ، وكمش  يل 

ش مصداق ذلك فيمش ا خير : عرض له من أمثنة في الشريعة الإسلامية ، و د  يل أيض 

:  وله " كرم الله وجهه " وممش ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أ  طشلب . الأمو  أوسطهش 

                                                

 ، المرجع السشبق " حول معنى الوسطية الإسلامية "، ( م1002)يوسف القرضشو  ، :    
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يهنك فيذ : ) ، و وله ( عنيكم بشلنمط الأوسط فإليه ينزل العشلي وإليه يرتفع النشزل ) 

 (  ()ومبغض  شل    جلان ، محب غال

الوسطية تتجلى واضحة أن " في مقشل له منشو  في مجنة العشلمية  كمش يشير سعد المر صفي

وسط في الاعتقشد  فشلإسلام، اظرية وعمنية، تربوية وتشريعية، الإسلامفي كل جوااب 

والآداب، وسط في التنظيم  الأخلاقوالتطو ، وسط في التعبد والتنسك، وسط في 

 (  )معنى الوسط فيمش يلي  الشيخ عبد العظيم بدوكمش يوضح ؛ (  )والتشريع

ء، و د يُطْنقَُ على مش لَه طرَفشنِ مَذْمُومشنِ كالُجودِ بيْن :  الوسََط  اسمٌ لمش بيْن طَرَفَي الشيذ

َف و د يُطْنقَُ على مش لَه طَرفٌ محمودٌ وآخرُ مَذْموم كالَجوْدَة والرذداءةِ، تقول . البخُْل والسرذ

ء فشلوسََطُ الخيِذش ، فوسََطُ الوادِ  خَيْرُ مكانِ فيه، . هذا وسَطٌ بيْن الَحسنِ والرذد ء: في الشيذ

ويُقَشلُ فلُانُ وسَطٌ في  وْمِه، إذا كان أوْسَطَهم نسَبش  وأْ فعَهم مَجْدا ، و د جشء في صِفَةِ ابِينش 

اذه كان من أوْسَطِ  وَْمِه أْ  خِيش هم، -صلى الله عنيه وسنم -
َ
مذته وسَطش   أ

ُ
و د جعلَ الُله أ

                                                

-3ظ والإ ششد السنو  ، غزة ، فنسطين ، مؤتمر الوع" الإسلام دين الوسطية " عبد العزيز عبد الرحمن عودة :    
 م2/3/1001

ا جمشدى الأولى 32ا س 21، الأمة بين التجرد الروحي والا تكشس  المشد  ، مجنة العشلمية ع  سعد  المر صفى:    
 -ه3313

 .عبد العظيم بدوى  ، الوسطية في الإسلام ، مقشل منشو  في مكتبة طريق القرآن بشلااترات ، مرجع سشبق :    
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نْ يتحرذى المُسْنمُِ الاعتدالَ ويبْتَعِدَ عن التطرُّف في .أ  خِيش ا  
َ
ط أ والمقصود بشلتوسُّ

 » الأْ والِ والأفْعشل بحيثُ لا يَغْنوُ ولا يقصِر، ولا يفُرْط ولا يفُرِط 

 :كمش يوضح محمد عمش ة المقصود بمصطنح الوسطية فيمش يلي 

مصطنح الوسطية من المصطنحشت التي عدت عنيهش العشديشت وجش ت عنيهش إن )"

النشئبشت فأخرجتهش عن معنشهش الإسلامي الأصيل وأبعدتهش عن كواهش أخص خصشئص 

.. منهج الإسلام في الفكر والحيشة والنظر والممش سة والتطبيق والقيم والمعشيير والأصول

مسمشهش ومش عادت تمت إلى الوسطية إلى معشن أبعدتهش عن فحواهش وخشلفت أصل 

 (  ()بصنة، ولا تتعنق فيهش بسبب

ولعل مش يؤكد صحة القول السشبق أن الوسطية كمفهوم اتخذهش البعض كشعش  لتحقيق 

مطشلب وأغراض شخصية وسيشسية فقد ظهرت أحزاب سيشسية اتخذت من الوسطية 

أطنقت على افسهش تيش   وظهرت تيش ات سيشسية" حزب الوسط الجديد " شعش ا لهش مثل 

خشصة بعض  تالوسط في مقشبل تيش  اليمين وتيش  اليسش  السيشسي في كثير من المجتمعش

 (  )المجتمعشت العربية

                                                

 326: محمد عمش ة ، معركة المصطنحشت  بين الغرب والإسلام ، ص :    

 .محمد السمشن ، إستراتيجية تيش  الوسطية في الإصلاح السيشسي ، مرجع سشبق :     
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في الااتشش  والتداول منذ بضعة  أومن العرض السشبق يتضح أن مصطنح الوسطية بد

 .شسةعشر عامش فقط واستعمنه كثير ممن ينسبون إلى الفكر الإسلامي والسي

وأصبح شأاه كشأن كثير من المصطنحشت التي لا اتفشق حول مدلولهش، يعطيه كُلٌ معنى 

ولمش كان لفظ الوسطية يطنق ويراد به المنهج والشرعة والدين، أو .مغشيرا  لمش يعطيه الآخر

يطنق ويراد به تيش  مخصوص من تيش ات الأمة، أصبح لزامش  على من يستعمنون هذا 

شيوع  يصبحو د . يعنموا مشذا يريدون منه، ومشذا يريدون به؟ النفظ الحشدث أن

كون ت  د تياللعديد من التسشؤلات  اوتداول ذلك المصطنح في الو ت الحشضر مثش 

 .الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحيشة لنمسنم " اتيجة عدم معرفة تشمة بأهمية 

 . نف الصشلحتأصيل مفهوم الوسطية من الكتشب والسنة ، وأ وال الس-3-3

 . النصوص الشرعية من القرآن الكريم 

هْلَ الكِْتَشبِ لاَ تَغْنوُاْ فِي دِينكُِمْ وَلاَ } لقد اهى الله عن الغنو في كتشبه العزيز في  وله
َ
يشَ أ

َقِ   
ْ
هْلَ الكِْتَشبِ لاَ تَغْنوُاْ فِي دِي} ،( 323النسشء){تَقُولوُاْ عَلىَ اللهِ إلِاذ الح

َ
نكُِمْ غَيْرَ  ُلْ يشَ أ

بِيلِ   عَن سَواَء السذ
ضَنُّواْ كَثيِرا  وَضَنُّواْ

َ
هْواَء  وَْمٍ  دَْ ضَنُّواْ مِن قَبْلُ وَأ

َ
َقِ وَلاَ تتَذبعُِواْ أ

ْ
الح
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والتفريط هو .  ،  الغنو هو مجشوزة الحد في القول ، والعمل ، والاعتقشد ( 22المشئدة){

 . عدم القيشم بشلواجب تهشواش  ، وكسلا  

لاَ يكَُنفُِ اللهُّ نَفْسش  إلِاذ وسُْعَهَش لهََش }والإنسشن مطشلب أن يعمل على  د  طش ته ووسعه 

اشَ َ بذنَش وَلاَ تَحمِْلْ عَنَ 
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
ذسِينَش أ يْنَش مَش كَسَبَتْ وَعَنيَْهَش مَش اكْتسََبَتْ َ بذنَش لاَ تؤَُاخِذْاشَ إنِ ن

ِينَ مِن قَبْنِنَشإصِْرا  كَمَش حَمنَتَْهُ  َ بذنَش وَلاَ تُحمَِننَْش مَش لاَ  )، ثم  شل (  123البقرة){ ...عَلىَ الذذ

فشلله سبحشاه  د كلف النشس على  د  طش تهم ، ووسعهم ، ولم يحمنهم مش (  طَش َةَ لَنشَ بهِِ 

لا لا يطيقون ، فمن عمل بهذه الآية حق العمل فقد  شم بشلتوسط ، فهو يعمل بشلدين ب

غنو ، ولا تقصير ، ويستدل البعض بهذه الآية عندمش يلام على تقصيره في بعض 

والمعنى الصحيح أن .  الواجبشت ، وهو لم يعمل مش بوسعه ، بل  صر عن الوسع والطش ة 

الله  د كلفنش وسعنش وطش تنش فلا اطشلب مش زاد عنيهش ، ولكن لا اقصر عنهش ، ومن 

الصِرَاطَ  أهداش} قرأ في كل  كعة من الصلاة  وله تعشلى حكمة الله تعشلى أن جعننش ا

، الصراط المستقيم هو الدين كله ، أو هو القرآن ، أو هو محمد (3 الفشتحة){المُستَقِيمَ 

عنيه الصلاة والسلام ، وهو في الحقيقة كل هذه ، فلا تنشفي بينهش ، وهو صراط الذين أاعم 

والشهداء ، والصشلحين ، وهم الوسط بين المغضوب  الله عنيهم من النبيين والصديقين ،

عنيهم الذين عرفوا الحق ولم يعمنوا به ويمثنهم اليهود ، وبين من عبد الله على ضلالة ، 
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وعمى ويمثنهم النصش ى ، فشلمستقيم هو الوسط بين هذين القسمين يعبد الله على عنم 

وَكَذَلكَِ } :الله بميسم الوسط فقشل والأمة الإسلامية أمة الوسط ، ولقد وسمهش .  وبصيرة 

مذة  وسََطش  
ُ
ولمش كان التوسط  - حمه الله  -، ، يقول القرطبي(331البقرة){...جَعَنْنَشكُمْ أ

ش لنغنو والتقصير كان محمودا  ، أ  أن هذه الأمة لم تغل غنو النصش ى في أابيشئهم ، بمجشا

 . ولم تقصر تقصير اليهود في أابيشئهم 

، والوسط هش هنش الخيش  والأجود كمش - حمه الله  -والوسط خير كله ، يقول ابن كثير 

صلى الله عنيه   –يقشل  ريش أوسط العرب نسبش  ودا ا  ، أ  خيش هش ، وكان  سول الله  

وسطش  في  ومه أ  أريفهم نسبش  ، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل  -وسنم 

ت في الصحشح وغيرهش؛ ولمش جعل الله الأمة وسطش  خصهش وهي العصر كمش ثب -الصنوات

 . بأكمل الشرائع ، وأ وم المنشهج ، وأوضح المذاهب 

وأمة الإسلام وسط في تعشمنهش مع الدايش والآخرة ، فلا تغوص في وحل الدايش  وتترك 

كُم مِنَ ا ....}الآخرة ، ولا تتجرد للآخرة ، وتنسى عمش ة الدايش ، 
َ
نشَأ
َ
ْ ضِ هُوَ أ

َ
لأ

يبٌ  ِ
فشاظر كيف ( .  33هود){واَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَش فَشسْتغَْفِرُوهُ ثُمذ توُبُواْ إلَِيْهِ إنِذ َ بِي  رَِيبٌ مجُّ

نَشسِكَكُمْ }  بط بين عمش ة الأ ض ، وبين عبشدته أيضش  ، ويقول تعشلى فإَذَِا  ضََيْتُم مذ

نْيَش وَمَش  فَشذْكُرُواْ اللهذ كَذِكْرِكُمْ آبشَءكُمْ  شَدذ ذِكْرا  فمَِنَ النذشسِ مَن يَقُولُ َ بذنَش آتنَِش فِي الدُّ
َ
وْ أ
َ
أ
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نْيَش حَسَنَة  وَفِي }؛ ( 100البقرة){لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ  وِمِنْهُم مذن يَقُولُ َ بذنَش آتنَِش فِي الدُّ

 وَ نَِش عَذَابَ النذش ِ 
ش كَسَبُواْ واَللهُّ } (103البقرة){الآخِرَةِ حَسَنَة  ولاَئكَِ لهَُمْ اصَِيبٌ مِمذ

ُ
أ

سَِشبِ 
ْ
،  وذكر الله هذين القسمين التش ك للآخرة وهو خشطئ    (101البقرة){سَرِيعُ الح

الثشني الوسط الذ  أعطى الدايش والآخرة حقّيْهمش ، وهو الوسط الحق ، وترك الثشلث و

واَبْتَغِ }وع ، وهو المقبل على الآخرة التش ك للدايش ، لكواه معروفش  ، وهو أيضش  اشد  الو 

حْسَنَ اللهذُ إلَِيكَْ 
َ
حْسِن كَمَش أ

َ
نْيَش وأَ اَ  الْآخِرَةَ وَلَا تنَسَ اصَِيبَكَ مِنَ الدُّ فِيمَش آتشَكَ اللهذُ الدذ

ْ ضِ إنِذ اللهذَ لَا يُحِبُّ المُْفْسِدِينَ 
َ
 . (22القصص){وَلَا تَبْغِ الْفَسَشدَ فِي الْأ

بل إن الإسلام وسط في التعشمل حتى مع أعدائه فهو لا يهضمهم حقهم ، ويأمر 

لاذ تَعْدِلوُاْ  ...} :بإاصشفهم ،  شل الله تعشلى 
َ
،  (2المشئدة){ ..َوَلاَ يَجْرِمَنذكُمْ شَنَآنُ  وَْمٍ عَلىَ أ

 تصل إلى موالاتهم إلى الإسلام ، وأهنه في حدود لا ئبل ويأمر بشلإحسشن إلى من لم يس

ِينَ لمَْ يُقَشتنِوُكُمْ فِي الِدينِ وَلمَْ يُخْرجُِوكُم }ومودتهم ،  شل الله تعشلى  لَا يَنْهَشكُمُ اللهذُ عَنِ الذذ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيْهِمْ إنِذ اللهذَ يُحِبُّ المُْقْسِطِيَن  ن تَبَرُّ
َ
 (2الممتحنة){مِن دِيشَ ِكُمْ أ

فإن السنة " وسطية الإسلام " كثير من آيشته  فييقر ويؤكد " القرآن الكريم " وإذا كان 

النبوية الشش حة لنقرآن الكريم وكذلك  أ وال وأفعشل السنف الصشلح الذين التزموا 

مفهوم ديني " الوسطية الإسلامية " توضح أن  –صلى الله عنيه وسنم  –بسنة الرسول 
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شو  من بين كافة الديشاشت السمشوية الأخرى كمش  وخشصية يتميز بهش الإسلام كدين سم

 مكااية الالتزام بشلوسطية الإسلامية وتطبيقهش كمنهج فكر وحيشة كمشإ -أيضش  -توضح 

 :سيتضح من العرض المختصر التشلي 

 : النصوص الشرعية من السنة النبوية  -ب 

الحيشة كلهش ، وحذ   لأمته منهج الوسطية والتوازن في  -صلى الله عنيه وسنم–لقد بين 

من عوا ب الانحراف عن الوسطية ، والاعتدال ، و كوب التنطع في الأ وال والأفعشل 

 شل النوو   حمه الله .  شلهش ثلاثش  (( هنك المتنطعون : ))  -صلى الله عنيه وسنم–فقشل 

لإمشم  شل ا.  المتنطعون أ  المتعمقون العشلون المجشو ون الحدود في أ والهم وأفعشلهم 

ثم أو د حديث  سول الله صلى الله عنيه ... بشب القصد والمداومة على العمل : البخش   

ولا أاش : : ولا أات يش  سول الله ؟  شل:  شلوا.  لن ينجي أحدا  منكم عمنه : )  شل  -وسنم

إلا أن يتغمدني الله برحمته ، فسددوا و ش بوا ، واغدوا و وحوا شيء من الدلجة ، والقصد 

 (     ()القصد تبنغوا 

 (  لزموا الطريق الوسط المعتدل اأ  ..... القصد القصد :  شل ابن حجر  
                                                

فتح البش   ريح صحيح البخش   ، مراجعة محمد فؤاد عبدالبشقى ، ومحب ) ،(  ه3126)أحمد بن على بن حجر : 32 
 ( .   100، ص  33الدين الخطيب ،  ج 
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ولتأكيد مش سبق اوضح بغض الموا ف فقط على سبيل المثشل لا الحصر التي تبرز الدعوة 

الوسطية : كمش يعرض الفصل التشلي للد اسة بإسهشب )إلى الوسطية في السنة النبوية 

 (السنة النبوية  فيالإسلامية ودلالاتهش 

 : الاعتدال والتوسط في العبشدة : المثشل الأول 

جشء ثلاثة  هط إلى بيوت أزواج : )  شل  - ضي الله عنه  -عن أنس بن مشلك  

 -صلى الله عنيه وسنم  –يسألون عن عبشدة  سول الله    -صلى الله عنيه وسنم  -النبي

 د غفر   -صلى الله عنيه وسنم  –فنمش أخبروا كأاهم تقشلوهش ، و شلوا أين نحن من النبي 

وأاش : أمش أاش فأصلي النيل أبدا  ، و شل الآخر أحدهم : له مش تقدم من ذابه ومش تأخر  شل 

الآخر وأاش أعتزل النسشء ، فلا أتزوج أبدا  ، فجشء  سول : أصوم الدهر ولا أفطر ، و شل 

أاتم الذين  نتم كذا وكذا ؟ أمش والله إني : إليهم فقشل   -صلى الله عنيه وسنم –الله 

أ  د ، وأتزوج النسشء فمن  غب لأخششكم لله ، وأتقشكم لكني أصوم وأفطر وأصلي و

 ( . عن سنتي فنيس مني 

 : المثشل الثشني 
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أخبر : )  شل  - ضي الله عنهمش  -عن أ  محمد عبد الله بن عمرو بن العشص  

والله لأصومن النهش  ، ولأ ومن النيل مش : أني أ ول   -صلى الله عنيه وسنم –النبي 

: أات الذ  تقول ذلك ؟ فقنت له :   -نم صلى الله عنيه وس–عشت ، فقشل  سول الله 

فإاك لا تستطيع ذلك ، فصم ، وأفطر ، وام ، :  د  نته بأ  أات وأمي يش  سول الله  شل 

: و م ، وصم من الشهر ثلاثة أيشم فإن الحسنة بعشر أمثشلهش وذلك مثل صيشم الدهر  نت 

فإني أطيق أفضل من : ت فصم يومش  ، وأفطر يومين  ن:  شل : فإني أطيق أفضل من ذلك 

لا أفضل من :  -عنيه السلام  – شل فصم يومش  وأفطر يومش  فذلك صيشم داود .  ذلك 

 -صلى الله عنيه وسنم  –ذلك ، ولأن أكون  بنت الثلاثة الأيشم التي  شل  سول الله 

 (. أحب إلّي من أهلي ومشلي 

  :من أ وال السنف في التوازن والوسطية  -ج 

سنف الصشلح وسطية المنهج والتوازن في الدين فراحوا يدعون إليه  ولا  لقد وعى ال

 : وعملا  ، ويربون طلابهم عنيه ، وإليك طرفش  من أ والهم ، وأخبش هم 

 د سنت السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم :  شل عمر بن الخطشب  ضي الله عنه 

: ، فشلميل يمينش  أو شمشلا  عن السنة هو  على الواضحة إلا أن تمينوا بشلنشس يمينش  أو شمشلا  

 .الإفراط أو التفريط 
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اليمين والشمشل مضنة ، والطريق الوسطى هي الجشدة عنيهش : )  شل علي  ضي الله عنه 

بني الكتشب ، وآثش  النبوة ، ومنهش متفق السنة ، وإليهش مصير العشفية هنك من ادعى ، 

الأمة النمط الأوسط يرجع إليهم الغشلي ، وينحق خير هذه : و شل ( .  وخشب من افترى 

 .النمط هو الطريقة :  شل أبو عبيدة ( بهم التشلي 

من كان منكم مستنش  فنيستن بمن  د مشت :  شل عبد الله بن مسعود  ضي الله عنه 

أبرّهش  نوبش  : فإن الحي لا تؤمن عنيه الفتنة أولئك أصحشب محمد كااوا أفضل هذه الأمة 

قهش عنمش  ، وأ نهش تكنفش  اختش هم الله تعشلى لصحبة ابيه ، ولإ شمة دينه فشعرفوا ، وأعم

 ( .لهم فضنهم ، واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم ، فإاهم كااوا على الهدى المستقيم 

ممش سبق يتضح أن الوسطية خصيصة تميز الدين الإسلامي عن الديشاشت السمشوية 

 الأخرى 

 :المفهوم الاصطلاحي لنوسطية الدلالات المستوحشة من 

يمكن أن يتضح " الوسطية " ولكلمة " وسط " من المعنى النغو   والاصطلاحي  لكلمة 

اصطلاحش في أكثر من معنى ؛ كمش أن تنك المعشني المتعددة تشير إلى " الوسطية " معنى 

 :دلالات عديدة تدل على طبيعة مفهوم الوسطية ومن تنك المعشني مش يلي 
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 العدل : عنى الأول الم( 3

في " وسطش " في كثير من الأحشديث الصحيحة كلمة  –صلى الله عنيه وسنم  –فسر النبي 

ة  وسََطش}" الآية الكريمة  مذ
ُ
 (  )بمعنى العدل  {" وَكَذَلكَِ جَعَنْنَشكُمْ أ

عدولا ؛ و د جعل الله هذه الأمة بهذه  فنلاحظ أن الوسط بمعنى العدل وأمة وسطش يعني

لأاهم سينشلون ريف الشهشدة على البشرية كلهش ولا تقبل شهشدة الششهد ( العدل )الصفة 

 (  )إلا إذا كان عدلا 

 الخيرية والفضل والتمييز : المعنى الثشني ( 1

وية أو من معشني الوسطية كذلك الخيرية والفضل والتمييز سواء كان ذلك في الأمو  المعن

المشديشت ارى أن  المشدية ؛ ففي الأمو  المعنوية نجد أن التوسط خير من التطرف ؛ وفي

 .أفضل حبشت العقد واسطته وهكذا

ويؤكد ذلك  خير الأمم وأفضنهش لأاهش أمة وسط" الأمة الإسلامية " ويتضح من ذلك أن 

خْرِ }: المعنى  ول الحق سبحشاه وتعشلى 
ُ
ةٍ أ مذ

ُ
مُرُونَ بشِلمَْعْرُوفِ كُنتُمْ خَيْرَ أ

ْ
جَتْ لنِنذشسِ تأَ

                                                

 .م 3661حسن عيسى عبد الظشهر وآخرون ، بحوث في الثقشفة الإسلامية ، :     
بحوث في : الوسطية ، د اسة منشو ة في كتشب : سلام حسن عبد الرءوف محمد البدو  ، الخصشئص العشمة للإ:     

 (.331-313) الثقشفة الإسلامية ، ص ص 
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ذهُم مِنْهُمُ المُْؤْمِ  هْلُ الكِْتَشبِ لكََانَ خَيْرا  ل
َ
نُونَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ بشِللهِ وَلوَْ آمَنَ أ

كْثَرهُُمُ الفَْشسِقُونَ 
َ
 (330:آل عمران){وأَ

 :طهرة تعريف مصطنح السنة النبوية الم: ثشايش 

م من مهإلى أهمية السنة النبوية كمصد  ثشن و(   ()3623: شحشتة  عبدا لله)يشير 

 د تطنق على الطريقة والمنهج كمش " السنة " مصشد  التشريع الإسلامي ويوضح أن كلمة 

"  د تطنق على الطبيعة والنشموس الكوني وعنم حكم الله سبحشاه وتدبيره ؛ أمش كلمة 

 –صلى الله عنيه وسنم  –المحدثين تطنق على كل مش أثر عن الرسول في اصطلاح " السنة 

من أ وال أو أفعشل أو تقرير أو سيرة أو خنق أو شمشئل أو أخبش  ؛ ويشير إلى أاه  د 

وبذلك يكون " السنة "حيث يستعمل اسم " الحديث أو الخبر أو الأثر" يستعمل اسم 

 .الحديث والأثر مرادفش لنسنة بشلمعنى العشم 

كمش أوضح أيضش أاه يمكن تصنيف السنة النبوية المطهرة إلى تصنيفشت عديدة  

كمش يمكن تصنيفهش في ضوء ( سنة الآحشد  –السنة المشهو ة  –السنة المتواترة : منهش 

سنة تشريعية )كمش يمكن تصنيفهش أيضش إلى  –( سنة  طعية وسنة ظنية: ) طعيتهش إلى 

أن كل مش صد  عن الرسول من  ول أو فعل أو تقرير ويشير إلى ( وسنة غير تشريعية 
                                                

  (31: 1)ص ص ، مفتشح السنة ، ( م3623)، عبد الله شحشتة :     
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بوصف أاه  سول مقصود به التشريع وا تداء النشس به ولكن  صد حشلات ثلاث 

هو من سنته أيضش  -صلى الله عنيه وسنم  –أوضح فيهش أن مش صد  فيهش عن الرسول 

 :تبشعه وتنك الحشلات هي اولكن ليس تشريعش ولا  شاواش واجبش 

بمقتضى طبيعته الإنسشاية من  يشم  –صلى الله عنيه وسنم  –الرسول مش صد  عن 

واوم وأكل وريب ومنبس لأاه ليس تشريعش لأاه ليس مصد   سشلته  و عود ومشي

 .ولكن مصد  طبيعته الإنسشاية 

ون ؤبمقتضى الخبرة والحذق والتجش ب في الش –صلى الله عنيه وسنم  –مش صد  عنه 

 .ون الدايوية ؤوغيرهش من الش.. وز اعة الدينية من تجش ة 

ودل الدليل الشرعي على أاه خشص به وأاه  –صلى الله عنية وسنم  –مش صد  عن الرسول 

بأكثر من  –صلى الله عنيه وسنم  –ليس أسوة فيه فنيس تشريعش عامش مثل تزويجه 

 .صلى الله عنيه وسنم  -(فهو شيء خشص به ..) أ بعة  

البشحث  –واضح ومحدد وسوف يأخذ به " السنة النبوية " ق لمصطنح لعل التحديد السشب

في السنة " الوسطية الإسلامية " في د استه الحشلية عند تحديد  مظشهر ودلالات  –

مسبقش إاه عند الإشش ة إلى دلالات السنة النبوية  –البشحث  -النبوية المطهرة ؛ مع عنم 
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 مش يؤكد تنك الإشش ات من القرآن الكريم لمظشهر الوسطية الإسلامية يشير أيضش إلى

ن السنة النبوية شش حة لنقرآن الكريم إطبيعي حيث  –البشحث  –  وذلك أمر في  أ

دستو  الأمة الإسلامية ولا يمكن إغفشل الإشش ة إلى الآيشت القرآاية المؤكدة لدلالات 

 .الإشش ة لمظشهر الوسطية في السنة النبوية المطهرة 
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 الثانيالفصل  

الدلالات العامة من السنة النبوية الدالة  على تميز 

الإسلام كدين بالوسطية دون غيره من الديانات 

 السماوية الأخرى

 

 : أهم ملامح الوسطية  وتميز الإسلام كدين بهش 

كمفهوم أاهش منطقة الأمشن ومركز القوة واقطة التلاقي " لنوسطية " تشير المعشني السشبقة 

معشني جعنهش الله سبحشاه وتعشلى شعش ا للأمة الإسلامية وللدين  وهي والاستقشمة

هي الأليق  –بلا شك  –الإسلامي الذ  جعنه خشتم الأديشن ؛ ولذا كاات الوسطية 

بشلرسشلة العشلمية الخشلدة ؛ فقد يجوز في  سشلة مرحنية محدودة الزمن والإطش  أن تعشلج 

ذا كان هنشك مبشلغة في الدعوة إلى الوا عية بعض التطرف في  ضية مش بتطرف مضشد فإ
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 وومت بمبشلغة في الدعوة إلى المثشلية وإذا كان هنشك غنو في النزعة المشدية  د عنيهش 

بغنو معشكس في النزعة إلى الروحية كمش كان ذلك في المسيحية ومو فهش من النزعة 

لمرحنية دو هش المو وت وحدت المشدية الوا عية عند اليهود والرومشن فإذا مش أدت الدعوة ا

وإلى الصراط السو  " الحد الوسط " من الغنو ولو بغنو مثنه كان لابد من العودة إلى 

 (  .)فتعتدل كفتش الميزان وهذا مش جشءت به  سشلة الإسلام بوصفهش  سشلة عالمية خشلدة 

نمشايين يطفو على السطح سؤال  د يراود البعض من الع –المعشني السشبقة  –ضوء  وفي

هل يستطيع الإنسشن أن ينشىء اظشمش متوازاش ؟ إن : والمحدثين في زمشانش الذ  اعيشه 

الإجشبة عن مثل ذلك السؤال بشلنفي مهمش برع الإنسشن في العنم والفنسفة والتخطيط 

والإدا ة وصيشغة الخطط والاستراتيجيشت والبروتوكولات والدسشتير الموضوعة ؛ ذلك 

ه القشصر وعنمه المحدود وازعاته الشخصية بكل أاواعهش وميوله لأن الإنسشن بعقن

                                                

 :ااظر :     

 .م3623إبراهيم هلال ، الدين والمجتمع ، 

 .م3663محمد الغزالي ، كيف افهم الإسلام ، 

 .م3621كمش ينبغي أن اعرفه ، محمد ششمة ، الإسلام 

 .م3622محمد يوسف موسى ، الإسلام وحشجة الإنسشن إليه ، 

 .م3662محمود شنتوت ، الإسلام عقيدة ورييعة ، 
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اظشمش يتصف بشلتوازن أو بشلتعشدل ؛ ومن ذلك يمكن أن  ئوأهوائه لا يمكن أن ينش

 :نستنتج مش يلي 

لا يخنو اظشم من صنع البشر من الغنو أو التقصير ؛ من الإفراط أو التفريط والوا ع ( 3

 (  )وهكذا ... تخبط الرأسمشلية كنظشم  –كنظشم  ااهيش  الشيوعية) يشهد بذلك 

إن الذ  يقد  على هذا التوازن هو الذ  أحشط بكل شيء عنمش الذ  يعنم من خنق ( 1

" الوسطية " اه الحق تبش ك وتعشلى الذ  جعل هذا التوازن أو هذه إوهو النطيف الخبير 

برز خصشئص أصة من شعش ا لهذا الدين العشلمي الخشتم وميزه لنمسنمين وجعنه خصي

 .الإسلام صشاته من الغنو والتقصير ومن الإفراط والتفريط 

 :ولعل مش سبق توضيحه يوضح بعض ملامح ومميزات الوسطية في الإسلام كمش يلي 

خصيصة خصهش الله سبحشاه وتعشلى للدين الإسلامي من " الوسطية الإسلامية " أن ( 3

يتضح )مصطنح ومفهوم ديني في المقشم الأول بين الديشاشت السمشوية الأخرى فهي بذلك

ذلك من تأصيل مفهوم الوسطية من الكتشب والسنة وأ وال وأفعشل السنف الصشلح كمش 

                                                

 .ت.أبو الأعلى المودود  ، نحن والحضش ة الغربية ، د -:  ااظر :     

 .م3620محمد متولي الشعراو  ، الإسلام بين الرأسمشلية والشيوعية ،  -
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وليست من المفشهيم الفنسفية فلا يصح في ضوء ذلك كمش أوضحته (  سيتضح فيمش بعد 

 (  ()م1002: تركي ) كثير من الد اسشت الإسلامية تحديد مفهوم فنسفي لهش 

" الوسطية العربية : "فلا يصح أن يقشل  ينليست خشصة بقوم معين" الوسطية " أن ( 1

بل (   )كمش ذهب البعض لذلك و شم بتأليف مؤلفشت أو إجراء د اسشت في ذلك المجشل 

أن الوسطية هي صفة للأمة الإسلامية في كل مكان بشلعشلم لأن الإسلام دين عالمي ليس 

 .دد له دولة أو وطن إ نيمي مح

هي لعموم الأمة الإسلامية وليست خشصة بمنة أو فر ة " الوسطية الإسلامية " أن ( 1

" أهل السنة والجمشعة " إسلامية معينة كمش ذهب لذلك بعض البشحثين حين حدد أن 

إذا مش  و اوا بشلفرق الإسلامية " الوسطية الإسلامية " هم الذين تنطبق عنيهم صفة 

 (  )لخوا ج الأخرى من الشيعة أو ا

                                                

 ، مرجع سشبق ’....  ،  الأمة الوسط ( م1002)عبد الله تركي ،:     
 .؛ عبد الحميد إبراهيم ، الوسطية العربية ، مرجع سشبق     

 .عبد الله تركي ، المرجع السشبق :     
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كل مجشل من  في كل مجشل من مجشلات الحيشة وفي" الوسطية الإسلامية " تتجلى مظشهر ( 3

تتجلى في " الوسطية الإسلامية " مجشلات الفكر حتى أن بعض البشحثين ذهب إلى أن 

 (  )الدين كله 

أزمة " يسهم عند تطبيقه في الخروج من  شصحيح يشفكر شأن الوسطية تعتبر منهج(1

ن السنف الصشلح لم إمنهش العشلم الإسلامي اليوم حيث  الذ  يعشني" كر الإسلامي الف

 .منهش المسنم المعشصر  من تنك الأزمة كمش يعشني يكن يعشني

أاهش تصنح كمنهج حيشة لكل البشر وتسشعدهم في التصد  لكل  ضشيش التطرف ( 3

 .منهش أشد المعشاشة   يعيشهش العشلم المعشصر اليوم ويعشنيتيوالإ هشب ال

يفهمه كل ذ  بصيرة حتى من غير المسنمين   أاهش تسهم في خنق خطشب ديني سو( 2

 ويعيد للإسلام والمسنمين هويتهم وصفشتهم التي سنبت منهم بوعي أو من غير وعي

البعيد أو " وعلى المستوى " الخيرية والعدل والتميز  الوسطية التي تعني" ومنهش صفة 

المشروع " يتحقق وعد الله ويصبح الإسلام بحق كمش أ اد الله " ن الله تعشلى القريب بإذ

 . الحضش   البديل لكل الحضش ات الغربية أو الشر ية التي يتدخل في اظشمهش البشر 

                                                

 .بدوى ، الوسطية في الإسلام ، مرجع سشبق   معبدا لعظي:      
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 :المظشهر العشمة لنوسطية في الإسلام 

تظهر في ممش سبق يصعب حصر كافة المظشهر التي تتجلى فيهش الوسطية في الإسلام لأاهش 

حيشتية :كل المجشلات الحيشتية والفكرية حتى وصل البعض إلى تصنيفهش في مجشلات 

بشلبيئة  –بخشلقه ) وعقدية وعبشدات ومعشملات وأحكام ريعية ومجشل علا ة الإنسشن 

وسطية الآية  –وسطية الزمشن  –والبعض صنفهش في وسطية المكان ( بأخيه الإنسشن  –

إلى غير ذلك من مجشلات لا يمكن .. الأمة الإسلامية أمة وسط  القرآاية الدالة على أن

 :إلى ( جتهشد  اكتصنيف ) كمش يمكن تصنيف تنك المظشهر العشمة ... حصرهش 

أو ( يقصد بهش تنك التي يمكن مششهدتهش مششهدة عيشن ) مظشهر مشدية منموسة  

نبطهش بل هي واضحة بمعنى آخر تنك المنموسة التي لا تحتشج إلى إعمشل فكر لكي نست

تنك المظشهر التي يمكن معرفتهش ) مظشهر معنوية مستترة وضوح من يراهش بشلعين ؛ و

ثش هش أ  من خلال مش يظهر من مظشهر سنوكية يقوم بهش الفرد وتدل على آمن خلال 

 :ويمكن توضيح ذلك التصنيف الاجتهشد  كمش يلي ( التزامه بشلوسطية الإسلامية 

 (  :)هر المشدية المنموسة من المظش: أولا 

                                                

 .طية الإسلام ، منشو  في الااترات ،  مرجع سشبق ، وس( م1002)عبد الله محمد البنتشجي ، :     
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المجشلات التي تظهر فيهش الوسطية الإسلامية منموسة واضحة دون حشجة لبحث أو  وهي

 : تحنيل وهي

لأمة الإسلامية أمة وسط ؛ حيث أن تنك الآية هي اوسطية الآية القرآاية الدالة على أن 

بمعنى أن تنك الآية الدالة آية ؛ ( 123) في سو ة البقرة ومجموع آيشتهش ( 331)الآية   م 

 .على أن الأمة الإسلامية أمة وسط تقع في وسط سو ة البقرة 

عقيدة الإسلام التوحيد الخشلص لله بين وثنية  بل : وسطية العقيدة الإسلامية  افسهش 

الإسلام وإلحشد بعد الإسلام اتيجة ظهو  مذاهب إلحشدية متعددة مش زالت حتى الآن 

 .هش كثير في عصراش الحشضرخشصة الشيوعية وغير

 :وسطية تش يخ الأمة الإسلامية  (3

ن الحضش ة الإسلامية التي استمرت زهشء ستة  رون كان تش يخ ازدهش هش وسطش إحيث 

بين  رون الظلام الجشهنية  بل الإسلام والجشهنية التي اعيشهش اليوم في و تنش الحشضر 

لعشرين والتي هي أشد من جشهنية جشهنية القرن العشرين وجشهنية القرن الحشد  وا)

 (  )القرن العشرين كمش أشش  بذلك أدهم أيمن علام في مدواة منشو ة بشلااترات 

                                                

: ، جشهنيااة القاارن الحااشد  والعشرااين ، مدواااة منشااو ة بشلااترااات ( 1002) أدهاام  أيماان عاالام ،   12 :
.comhttp://www.adhamm.blogspot . 

http://www.adhamm.blogspot/
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إلى أن تنك الجشهنية التي " جشهنية القرن العشرين " في كتشب " محمد  طب " ويشير 

كم بمش هي مقشبل الجهل بمعرفة الله والاهتداء بهدى الله والح –اليوم  –يعيشهش الإنسشن 

اازل الله وليست مقشبل العنم والحضش ة المشدية ووفرة الإاتشج بل إن تنك العوامل تم 

تسخيرهش في تعميق اتجشه الإنسشن المعشصر نحو عدم معرفة الله ومنع الاهتداء بهدى الله 

فهي أشد من الجشهنية الأولى  بل الإسلام  ولقد حدد الكاتب بعض ملامح جشهنية 

والتي تتمثل في فسشد في كل منشحي الحيشة المعشصرة و د تكون تنك القرن العشرين 

الملامح هي من أسبشب أزمة الإنسشن المعشصر الذ  ابتعد عن منهج الله وسمم حيشته 

في  –في التصو  : المعشصرة بأوجه متعددة من الفسشد برضشه  حتى أصبح الفسشد ششملا 

في الفن ،كمش امتد  –في الأخلاق  –جتمشع في الا –في الا تصشد  –في السيشسة  –السنوك 

الفسشد في تفسير التش يخ وفي التفسير الحسي لنسنوك الانسشني وفي التفسير الجسمشني 

لنمششعر الإنسشاية وسشدت النظرة المشدية وهي النظرة المتطرفة لتفسير الإنسشن وذلك 

 سشن بين المشديةنلابتعشدهم عن منهج الإسلام الوسطي الذ  يحدد اظرة متوازاة للإ

 (  )الخ .. والروحية 

                                                

منشو  في مو ع الصحوة بشلشبكة العشلمية لنمعنومشت  ، جشهنية القرن العشرين  ،( ت.د)محمد  طب:       
 (311 -6)، ص ص  http://www.sahwah.net( :الااترات )
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ولعل ذلك التش يخ الإسلامي المجيد زهشء ستة  رون كان له أثره الطيب والواضح في تقدم 

المجتمعشت الغربية التي بنت حضش تهش على أاقشض الحضش ة الإسلامية ولكنهش اليوم 

نسشاية عمومش تتجشهنهش عن عمد حتى لا يتضح للإسلام كدين دو  حضش   في تقدم الإ

وذلك من خلال  يشمهم بشلعديد من المخططشت العدوااية الفكرية التي تستهدف تزييف 

 (   ")بأزمة التش يخ " التش يخ الإسلامي وهو مش يسميه كثير من العنمشء اليوم 

 (   )وسطية مكة المكرمة بين بقشع الأ ض كلهش: وسطية مكان الدعوة الإسلامية ( 1

خيش  من خيش  من  –صلى الله عنيه وسنم  –فهو )وسطية  سول الإسلام افسه ( 1

 (كمش أن الله سبحشاه وتعشلى اصطفشه من خير خنق الله أجمعين  _خيش  

سنة تمثل المتوسط الحسش  لفترتي  سشلتي ( 11) وهي: وسطية فترة  سشلة الرسول ( 3

 .موسى والمسيح عنيهمش السلام 

صلى  –ث أن العشلم الإسلامي منذ عهد الرسول يح: العشلم الإسلامي وسطية جغرافية ( 1

الله عنيه وسنم وعهد الخنفشء الراشدين امتد من غرب الصين ري ش حتى المغرب 
                                                

، أزمة التش يخ سببهش الاستشراق ، منشو  في الااترات ؛ مو ع المجنة العشلمية ، ( م1001)عبد العظيم الديب،:      
 ، ( 32)س (   321)هـ ، ع 3313جمشدى الأولى ، 

، أغسطس ، 112مجنة العربي ، ع " مكة المكرمة مركز اليشبسة ( " م3622)حسين كمشل الدين ، : اظر أيضش ا:     
3622 . 
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ومو يتشايش غربش كمش شمل الإمبراطو ية الفش سية جنوبش وري ش والإمبراطو ية 

ض تمثل جغرافيش وسط العشلم الرومشاية شمشلا وغربش وتنك البقعة الإسلامية من الأ 

 . كله 

وسوف يتم عرض تنك المجشلات بإسهشب وعرض مجشلات أخرى مششبهة في الفصول 

 القشدمة

 :المجشلات التي تظهر فيهش الوسطية الإسلامية كمظشهر معنوية : ثشايش 

 .الجدول التشلي يوضح بعض تنك المجشلات ومظهر الوسطية الإسلامية فيهش 

 ت والمظشهر العشمة المعنوية  لنوسطية الإسلاميةالمجشلا( 3)جدول 

المجشل  المجشل

 الفرعي

 المظشهر الدالة

العقيدة 

 وتوحيد الله

جشء الٍإسلام وسطش  بين المنل، فلا إلحشد ولا وثنية، بل عبودية خشلصة لله في  الاعتقشد

 الربوبية والإلوهية

 .والتحريف والتعطيلوسط بين أهل التشبيه والتمثيل الأسمشء 
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 والصفشت

وحدااية  

 الله

العقيدة الإسلامية صريحة في الإيمشن بشلله  بش واحدا لا رييك له ؛ وأاه تعشلى 

يتصف بصفشت الجلال والجمشل اللائقة به وهذا هو المنهج الخيش  المستقيم 

 –البخل –الفقر : بصفشت النقص مثل  – شتنهم الله  –حيث وصف اليهود .)

التوازن بين الخوف منه والرجشء منه ؛ بحيث ) ،يرتبط بوحدااية الله .. (الذ ية 

يجب على المؤمن أن يعدل بين الخوف والرجشء في  نبه حيث لا يطغى أحدهمش على 

الآخر ولا يتحقق ذلك إلا بشلامتثشل الكامل لأوامر الله تعشلى والاجتنشب الكامل 

 .لنواهيه 

النبوة 

 والأابيشء

النبوة 

 والأابيشء

 

 

 

 

ولا يصل ،أن النبوة خير محض فهي فضل من الله وهبة لا ينشلهش أحد بكسب 

وبهذا تتضح وسطية الإسلام .. إليهش بنسب ولا يعطيهش الله إلا لمن كان أهلا لهش 

في ذلك الجشاب حيث أاه الدين الذ  يقف مو فش وسطش بين الذين ينكرون النبوة 

اهش مكتسبة حيث يقر  القرآن الكريم أن الأابيشء هم خيش  وبين الذين يزعمون أ

النشس وعدولهم وبهذا يقف مو فش وسطش بين الذين يقتنون الأابيشء ويصفواهم 

بصفشت لا تنيق حتى ببشر عاد  وبين الذين يقدسون الأابيشء ويرفعواهم إلى 
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 .مقشم الألوهية  

الإيمشن 

برسل 

 وكتب الله

يتوسطون فيؤمنون بجميع  سل الله عنيهم الصلاة والسلام، أهل الإسلام الحق 

وجميع كتبه ويحبون أوليشءه، ويترضون عن جميع صحشبته  ضي الله عنهم 

 .وأ ضشهم

الإنسشن 

وعلا ته 

بخشلقه 

 وبشلكون

وبأخيه 

 الإنسشن

 

خنق 

الإنسشن 

 وتكوينه

 

 

 

 

 

 

أن الله سبحشاه وتعشلى خنق الإنسشن في أكمل  اعتدال في جميع  واه الظشهرة 

والبشطنة الحسية والمعنوية وكواه سبحشاه من المشدة والروح مترابطين معش لا 

يمكن الفصل بينهمش وأوجب الاعتدال في إشبشع مطشلب الروح ومطشلب 

 ف مو فش وسطش كمش أن الإسلام و _الجسد حتى لا يطغى أحدهمش على الآخر

أمشم الغرائز الفطرية والدوافع الأولية إذ لم يتركهش سدى كمش لم يحش بهش وإامش 

وضع الإسلام الضوابط الشرعية الد يقة لإشبشعهش بطريقة معتدلة ولتوجيههش 

 .لصشلح الإنسشن فهي تحفظ الفرد وتخدم المجتمع والأمة 

نسشن هي العبشدة بمفهومهش الوسطية في  الغشية ألتي من اجنهش خنق الله الإ

الواسع الجشمع بين عبشدة الله تعشلى وبين الاستخلاف في الأ ض وهذا هو المنهج 

 .الوسطي   الخيش 
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أن الوسطية في إ ادة الإنسشن وحريته تنبع من وسطية مكااه في الكون فهو ليس 

ة له سيدا على الكون حتى تكون إ ادته مطنقة ؛ وليس بشلحقير المتلاشي لا إ اد

ولا اختيش  وإامش هو الخنيفة في الكون ينتفع به ويتحرك في اطش ه بمقتضى 

 .عهد الخلافة الذ  منحه إيشه خشلق الكون 

القضشء 

 والقد 

 

وسط بين افشة القد  والمغشلين فيه القشئنين إن العبد مجبو  على فعنه ويرتبط 

.سشن ذلك المعنى بشلمعنى السشبق له من حيث حرية وإ ادة الإن  

حقيقة 

الكون في 

 الإسلام

 

تظهر الوسطية الإسلامية في فهم حقيقة الكون فهو ليس ظلا زائلا كمش أاه 

ليس هو الحقيقة الكبرى ؛ وإامش هو حقيقة أوجدهش الله تعشلى يسير وفق سنن 

كواية ثشبتة ، فهو يتصف بشلتوازن والتعشدل والوسطية في كل   ذ ة من ذ ات 

.ذلك الكون   

 

علا ة 

الإنسشن 

يقر  الإسلام كدين وسطي أن علا ة الإنسشن بشلكون ليست علا ة تقديس أو 

علا ة إفسشد ، وإامش علا ة متعة وااتفشع بخيراته ، وعلا ة عظة وتأمل على 
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 بشلكون

 

عظمة الله تعشلى و د ته ، وتنك العلا ة تنسجم مع عنصر  تكوين الإنسشن 

حيث إن الإنسشن منزم ريعا في ضوء تنك  وتكريمه بشلعقل( المشدة والروح)

العلا ة بشكتششف أسرا  ذلك الكون والااتفشع به وأن يوظف مش توصل إليه من 

حقشئق كواية واكتششفشت عنمية في الدعوة إلى الله تعشلى وتوضيح حقيقة 

ولعل تنك العلا ة تنقي الضوء على التوازن الذ  . ) الإسلام ونشرة وتبنيغه 

العنم  –الوحي والعقل ) ه الإنسشن بين كثير من القضشيش مثل يجب أن يراعي

الائتلاف والاختلاف في الفكر خشصة في  –الأصشلة والمعشصرة  –والدين 

..(متغيرات الدين دون ثوابته   

أخوة 

 الإيمشن

 

أهل الإسلام في كل بقشع الأ ض إخوة تحقيقش وامتثشلا لقول الحق سبحشاه 

وبهذا المعنى تتحقق خيرية الأمة ( 30:الحجرات " ) إخوة  إامش المؤمنون" وتعشلى 

وذلك .الإسلامية حيث لا تعصب بين أفرادهش ولا تمييز بينهم إلا في التقوى 

المعنى يعطي للأمة الإسلامية القد ة على الحوا  مع الآخرين بدافع الأخوة 

لكل البشر  الإيمشاية بين كل بني البشر بشعتبش  أن الدين الإسلامي دين عالمي

 وليس لقوم معينين
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 الصلاة العبشدات

 

 

 

 

تظهر الوسطية في الإسلام من خلال عددهش ، وأو شتهش ، وكمشل أدائهش وطريقة 

 -:القراءة فيهش ، وثمرتهش كمش يتضح فيمش يلي 

فعددهش خمس صنوات في اليوم والنينة ، وكل صلاة لا تستغرق و تش طويلا فلا 

 .مشقة في أدائهش  توجد كلفة أو منل أو

أمش أو شتهش فقد حددهش الله سبحشاه تحديدا د يقش لمصنحة الإنسشن فجعل بين 

صلاتي الفجر والظهر فترة طوينة ليتمكن الإنسشن من العمل والسعي  وكسب 

العيش ؛ وجعل بين صلاتي العششء والفجر و تش طويلا ليأخذ المسنم  سطش 

 .النهش  فينشط لنغد كافيش من النوم والراحة بعد تعب 

ومن حيث كمشل أدائهش فإاه يتحقق بشلجمع بين مش ريع الله من الأ وال 

أن تكون القراءة فيهش بشتبشع الطريقة المثلى وهي  إلى‘والأفعشل وبين الخشوع 

 حد الوسط بين الجهر والإسرا  

ومن حيث ثمرتهش فتتمثل في إصلاح الفرد والجمشعة فهي تحقق الطمأاينة 

 .كينة في الدايش والفوز في الآخرة والس

تظهر الوسطية في الزكاة من حيث الثمرة فقد جمعت بين الدايش والآخرة وبين الزكاة  
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 والإافشق

 
 

 .طهش ة النفس وطهش ة المشل وبين فقه الأغنيشء وفقه المحتشجين 

 .من حيث اوعيتهش فهي تكون من المشل الطيب الجيد الوسط 

مقشدير معتدلة لا ترهق كاهل الأغنيشء وتحسن المستوى  من حيث المقشدير فهي

 .المعيشي لنفقراء وتسهم بذلك في علاج مشكلة الفقر والبطشلة 

 الصيشم

 

تتضح وسطية الإسلام في الصيشم كعبشدة من خيرية الصيشم من خلال امتنشع 

الإنسشن عن أشيشء مشدية ومعنوية لمدة شهر واحد في السنة ؛ تخفيفش و حمة 

بشلنشس وأن ثمرته فردية   واجتمشعية لنجمع بين و شية الفرد وو شية المجتمع ؛ 

يعمق الصيشم كعبشدة )الآخرة وهو أيضش ثمرة دايوية ودينية لنجمع بين الدايش و

 ( .فهم الإنسشن لنعلا ة بين الدايش والآخرة 

 الحج  

 

تظهر وسطية الإسلام في خيرية الحج ؛ فمن حيث حقيقته فهو عبشدة بداية    

مشلية وفي هذا جمع بين التضحية بشلنفس وبذل المشل لأداء الفريضة ؛ ومن 

لمن استطشع إليه سبيلا ؛ ومن حيث فرضيته فهو يجب مرة واحدة عبر العمر 

حيث تو يته يبدأ الإحرام بشلحج من أول يوم من شهر شوال وأن أعمشل الحج 

تؤدى في أيشم  لائل معنومة حتى لا يشعر الحشج بشلمنل والإ هشق والتكلف في 
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أداء العبشدة ؛ وأخيرا من حيث ثمرته فهي دينية ودايوية لنجمع بين خير الدايش 

 .حيث لا إفراط ولا تفريط وخير الآخرة من 

الكفش ة 

بشلطعشم 

 والكسوة

 

 .تاظهر الوسطية في الاعتدال في المأكل والمشرب والمنبس 

يجب أن تكون كفش ة الطعشم أو المنبس ممش يطعم منه الإنسشن أهنه ، وأن 

 تكون الكسوة معتدلة الجودة والثمن بحسب حشل الشخص

 المعشملات

 
 
 
 
 
 
 

شئون 

 الأسرة

 

تتجلى مظشهر الوسطية في الإسلام في أاه يقف مو فش وسطش بين الذين يحش بون 

الغريزة الجنسية وبين الإبشحيين المتحننين الذين يبيحون الإبشحة الجنسية 

 .وذلك من خلال تشريع الزواج الذ  يعد المنظم الطبيعي لإشبشع الجنس 

قف الإسلام مو فش تتجلى الوسطية الإسلامية في  ضية تعدد الزوجشت حيث ي

وسطش بين الذين يبيحواه على إطلا ه من غير  يد أو ضشبط وبين الذين يمنعواه 

 .حيث  ر  إبشحة تعدد الزوجشت بشرط العدل وأن لا يزيد عن أ بعة نسوة 

تظهر الوسطية الإسلامية في  ضية الطلاق حيث يقف الإسلام مو فش وسطش بين 

و ر  إبشحته (وهذا تفريط ) بين من يمنعواه و( وهذا إفراط ) إبشحته بلا  يود 
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 .بقيود عند الضرو ة 

  
 

 
النفقة 

 والميراث

يقر  الإسلام مو فش وسطش في  ضية النفقة على أفراد الأسرة حيث  ر  أن 

تكون النفقة بحسب حشل من تجب عنيه ؛ ولم يحدد لهش مقدا ا معينش لأن 

 .تحديدهش  د ينحق الضر  بأحد الطرفين 

حيث  ضية الميراث يقف الإسلام مو فش وسطش بين الذين يحرمون البنت من من 

الميراث كالعرب في الجشهنية وبين الذين يسشوون بين البنين والبنشت كالنصش ى 

حيث ينحق ظنمش وضر ا ( إفراط)والمو ف الثشني فيه ( تفريط)فشلمو ف الأول 

 .بشلبنين 

الكيل 

 والوزن

 

الإسلامية في الكيل والوزن بإعطشء كل ذ  حق حقه من غير تتجلى الوسطية 

 .زيشدة أو اقصشن 

الأكل من 

 مشل اليتيم

 

يبيح الإسلام إبشحة الأكل من مشل اليتيم لنوصي الفقير بقد  الحشجة من غير 

 .إسراف حتى لا ينشغل عن مشل اليتيم بتدبير معيشته 

يقف الإسلام مو فش وسطش في العقوبة فيشرع أحكامش عادلة لكل عقوبة يقترفهش تشريع 
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 العقوبشت

 

 –عقوبة الزاش  –عقوبة الحرابة والفسشد في الأ ض –عقوبة القتل )الفرد مثل 

وتنك الأحكام الشرعية لردع تنك ( الخ .. عقوبة القذف  –عقوبة السر ة 

في تقديس حقوق العقوبشت لا تسرف في تقديس حقوق الجمشعة ولا تسرف 

 (  .) لا تفرق في إيقشع العقوبة بين إنسشن وآخر حتى لو كان حشكمشالفرد كمش 

معشمنة 

أسرى 

 الحرب

 

تظهر الوسطية الإسلامية في معشمنة الأسرى بتخيير الحشكم المسنم في شأاهم 

بين القتل والمن والفداء أو الاستر شق  بحسب مش يراه أصحشب الرأ  والبصيرة 

تقديرا لنمصنحة العشمة على ضوء الظروف والأحوال التي هم فيهش و د بشد ت 

استر شق أسرى الحرب وذلك لى تو يع معشهدات دولية تحرم إالدول الإسلامية 

 .دلالة على وسطية الإسلام 

المأكل  لسنوكيشتا

والمشرب  

 والنبس

 

تظهر الوسطية في الإسلام في اتخشذ مو ف وسط بين الإسراف والتقتير وأن 

يراعي الفرد أن يكون منبسه ومأكنه ومشربه من حلال من غير إسراف ولا 

 .مخينة 

 

                                                

 .366: ، ص3على بن محمد بن سشلم التغنبي الآمد  ، ألإحكام في أصول الأحكام ، تحقيق سيد الجميلي ، ج:     
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بر الوالدين   

وطشعة أولي 

 الأمر

 

 
 

يقف الإسلام مو فش وسطش في  ضية بر الوالدين حيث إن طشعة الوالدين في 

معصية إفراط لأن فيه اعتداء على حق الله تعشلى كمش أن عقوق الوالدين في 

 .الدايش تفريط لأن في ذلك اكران لفضنهمش 

 يجب الاعتدال في طشعة ولاة الأمو  إذ لا طشعة لمخنوق في معصية الخشلق

التوازن بين   

العمل 

الدايو  

 والأخرو 

يقر الإسلام ضرو ة التوازن بين العمل الدايو  والعمل الأخرو  ويقف مو فش 

وسطش بين الذين يقدسون المشل كغشية وبين الذين يحرمون كسب المشل بشسم 

الزهد ؛ كمش يقر الإسلام وجوب الأخذ بشلأسبشب مع وجوب الاعتمشد على الله 

ش وسطش للإسلام بين الذين يعتمدون على الأسبشب وحدهش وبين وهذا يمثل مو ف

 .المتواكلين الذين لا يأخذون بهش 

الأخلاق 

 والسنوك

 

مظهر من مظشهر الوسطية في هذا الدين بين الجنوح إلى المثشلية والوا عية، 

وسطية تزكي المششعر وتهذب الضمشئر، وتسمو بشلتفكير والشعو  وتوازن بين 

الفرد والمجتمع، وإعمشل العقل والعشطفة، في تربيةٍ متوازاة وتنسيق متطنبشت 

إن لنفسك عنيك حقش  ولأهنك عنيك }: متسق بديع، على ضوء المنهج النبو 

أ { حقش ، ولجسدك عنيك حقش ، ولربك عنيك حقش ، فأعط كل ذ  حق حقه
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 . مسنمو أحمدخرجه 

منشهج 

الفكر 

 والمعرفة

   

منهج النظر 

 والاستدلال

 

وازن الإسلام بين مصشد  التنقي والمعرفة، ووافق بين صحيح المنقول وصريح 

المعقول، وعالم الغيب والشهشدة، وإعمشل النصوص و عاية المقشصد واستجلاء 

 .القواعد، وحكم الشريعة وأسرا هش، ووازن يبن تحقيق المصشلح ود ء المفشسد

منهج 

القيشس 

 والاجتهشد

 

لا : "وفي ذلك يقول الغزالي ( العقل والوحي )وازن الإسلام بين العقل والنقل 

غنى بشلعقل عن السمشع ولا غنى بشلسمشع عن العقل فشلداعي إلى محض التقنيد 

مع عزل العقل بشلكلية جشهل ؛ والمكتف بمجرد العقل عن أاوا  القرآن والسنة 

بين الأصنين فشلعنوم  مغرو  وإيشك أن تكون أحد الفريقين وكن جشمعش

؛ وبذلك يؤكد الإسلام (  ")العقنية كالأغذية والعنوم الشرعية كالأدوية 

بوسطيته المعتدلة على ضرو ة وأهمية الاجتهشد العقلي القشئم على القيشس خشصة 

 .في متغيرات الدين الإسلامي دون المسشس بثوابته 

                                                

 .16: ، ص 1، إحيشء عنوم الدين ، ج ( م3661)أبو حشمد الغزالي ، :       

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=46&ftp=alam&id=1000008&spid=0
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=46&ftp=alam&id=1000037&spid=0
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الدعوة إلى 

 الله

الدعوة 

المعتدلة 

 على بصيرة

 

الوسطية في الدعوة تظهر في ضرو ة الموازاة والاعتدال في الدعوة بين العنم 

والعمل وبين القول والفعل وبين التبشير والإاذا  وبين الأمر بشلمعروف 

 (  )والنهي عن المنكر والمجشدلة بشلحكمة والموعظة الحسن 

استخدام 

كافة 

الوسشئل 

 المعشصرة

التي تنشسب كل عصر وهذا يعني ضرو ة استخدام كافة الوسشئل والأسشليب 

استخدام كافة المكتشفشت العنمية في الدعوة إلى الله وبصفة خشصة 

 .الااترات وغير ذلك من مستحدثشت العصر )الشبكة العشلمية لنمعنومشت 

 

 خلاصة عامة 

ن الإسلام كدين سمشو  اختصه الله بخشصية الوسطية في كل أممش سبق عرضه يتضح 

أن الدين كله  يعتبرونمن عنمشء الدين  االحيشتية والأخروية ممش جعل كثيرالمجشلات 

                                                

 (.13-11: )، الدعوة إلى الله على بصيرة ، ص ص ( م3623)عبد النعيم محمد حسنين ، :       
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ن ومش الأمثنة السشبق عرضهش إلا لغرض  توضيح بعضهش فقط ممش يدل على إ(    ) وسطية 

 شلتزمهاالإسلام كدين سمشو  يتميز عن غيره من الديشاشت الأخرى بشلوسطية التي حين 

خير أمة أخرجت " م سشدوا العشلم وأصبحوا بحق السنف الصشلح كمنهج فكر وحيشة له

أمة تنجأ إليهش كافة الأمم لتطنب شهشدتهش وحكمهش " أ  " وسطش " كمش كااوا أمة " لننشس

في الدايش كمش سوف " مة وسطش أ" في أ   ضية من  ضشيش الحيشة الدايوية فأصبحوا بذلك 

ى في الآخرة كمش كااوا في الدايش في الآخرة يشهدون على الأمم الأخر" مة وسطشأ" يكواون 

ولكن حين انحرف المسنم عن تطبيق منهج الوسطية الإسلامية في حيشته  _أيضش  _

وأصبح تشبعش يطنب النصح والعون من " الأمة الوسط " فقد ميزته كفرد ينتمي إلى 

سلام الدالة على وسطية الإ( المشدية والمعنوية ) ض المظشهر العشمة عتنك ب.الأمم الأخرى 

وإذا كاات تنك مش يؤكده الإسلام  _من الديشاشت الأخرى  هكدين سمشو  يميزه عن غير

 –صلى الله عنيه وسنم  –ويوضحه القرآن الكريم دستو  الأمة الإسلامية فإن الرسول 

والسنف الصشلح كان سنوكهم وممش سشتهم ترجمة  – ضي الله عنهم  –وصحبه الكرام 

صلى الله  –وذلك يؤكد بجلاء أن أ وال وأفعشل الرسول .. حقيقية لتنك المظشهر العشمة 

تعكس تنك المظشهر العشمة لنوسطية الإسلامية ؛ كمش أن السنف الصشلح  –عنيه وسنم 

                                                

 .عبد الله البنتشجي ، الوسطية في الإسلام ، مرجع سشبق :       
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وكااوا ينتزمون بشلوسطية  –صلى الله عنيه وسنم  –كااوا ينتزمون بسنة الرسول 

وذلك مش سوف يتضح في الفصول )هم العشمة والخشصة    الإسلامية كمنهج فكر في حيشت

التشلية التي توضح الوسطية الإسلامية ودلالتهش في السنة النبوية ؛ وكيف كان حشل 

هج فكر وحيشة فشستحقوا وصف الله نالسنف الصشلح الذ  التزم بشلوسطية الإسلامية كم

في الدايش والآخرة وأاهم " عدل الأمة ال" أ  " الأمة الوسط " سبحشاه وتعشلى لهم بأاهم 

 .كمش وصفهم الله سبحشاه وتعشلى " . خير أمة أخرجت لننشس " بوسطيهم كااوا 
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 الفصل الثالث

الدلالات العامة من السنة النبوية الخاصة بوسطية 

 الأمة الإسلامية 

 

 :أهمية السنة النبوية الشريفة ومو عهش في التشريع الإسلامي 

المصد  الثشني والصشدق لنتشريع الإسلامي وكل مش و د عن " سنة النبوية ال" تعتبر      

من أ وال أو أفعشل أو تقريرات أ رهش الرسول في حيشته   –صلى الله عنيه وسنم  –الرسول 

 (  )يجب أخذهش مأخذ الجد كمصد   ئيسي وكنص  طعي ينزم المسنم بضرو ة تنفيذه 

                                                

 .م3631ابن تيمية ، منهشج السنة النبوية ،  -ااظر :    

، ص ص 3محمد محمود أحمد بكش ، من  ضشيش السنة، د اسة منشو ة في مجنة كلية أصول الدين بأسيوط ، ع  -         
(361-131 ) 
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تعتبر في مقشم  –صلى الله عنيه وسنم –والأحشديث والأ وال والأفعشل الوا دة عن الرسول 

تصديقش لقول الحق سبحشاه ..  النص القطعي الواجب تنفيذه خشصة إذا مش ثبتت صحتهش 

 :وتعشلى 

 إنِذ اللهذَ شَدِيدُ العِْقَشبِ وَمَش آتشَكُمُ الرذسُولُ فخَُذُوهُ وَمَش نَهَشكُمْ عَنْهُ فَشاتَهُوا واَتذقُوا اللهذَ ...}

 (2الحشر){

مش ينطق عن الهوى كمش أخبراش بذلك  ب العزة سبحشاه  –صلى الله عنيه وسنم  –لأاه 

 :وتعشلى 

 (1النجم){وَمَش ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى }

 :لأحشديث النبوية الشريفة الدالة على وسطية الأمة الإسلامية ا

ة الدالة على وسطية الإسلام ممش و د في كتب ومتون وأسشايد الأحشديث النبوية الشريف

 :الحديث كثيرة  ومنهش على سبيل المثشل مش يلي 

حدثنش موسى بن إسمشعيل حدثنش عبد الواحد بن زيشد حدثنش الأعمش عن أ  صشلح ( 3

يجيء اوح وأمته فيقول    -صلى الله عنيه وسنم - سول الله   : شل :عن أ  سعيد  شل

 تعشلى   هل بنغت فيقول اعم أ   ب فيقول لأمته هل بنغكم فيقولون لا مش جشءاش الله
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وأمته فنشهد  -صلى الله عنيه وسنم -من ابي فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد 

مة وسطش لتكواوا شهداء على وكذلك جعننشكم أ} ذكره  جلأاه  د بنغ وهو  وله 

 (  ()صحيح البخش  )    .               والوسط العدل {النشس

حدثنش إسحشق بن منصو  حدثنش أبو أسشمة حدثنش الأعمش حدثنش أبو صشلح عن أ  ( 1

يجشء بنوح يوم القيشمة   -صلى الله عنيه وسنم  -  سول الله : شل : شل لخد  اسعيد 

فيقشل له هل بنغت فيقول اعم يش  ب فتسأل أمته هل بنغكم فيقولون مش جشءاش من 

 - اذير فيقول من شهودك فيقول محمد وأمته فيجشء بكم فتشهدون ثم  رأ  سول الله

لتكواوا شهداء }  شل عدلا {   وكذلك جعننشكم أمة وسطش }  ) - صلى الله عنيه وسنم

وعن جعفر بن عون حدثنش الأعمش عن {   س ويكون الرسول عنيكم شهيدا على النش

بهذا صححه )أ  صشلح عن أ  سعيد الخد   عن النبي صلى الله عنيه وسنم  

 (  ()البخش  

حدثنش عبد بن حميد أخبراش جعفر بن عون أخبراش الأعمش عن أ  صشلح عن أ  ( 1

يدعى اوح فيقشل هل بنغت فيقول  -وسنم  صلى الله عنيه - سول الله  : شل :سعيد  شل

                                                

 .ه3302، ( صحيح البخش  ) ، الجشمع الصحيح المختصر ( أبو عبد الله) محمد ابن إسمشعيل :     
 .المرجع السشبق :     
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اذير ومش أتشاش من أحد فيقول   اعم فيدعى  ومه فيقشل هل بنغكم فيقولون مش أتشاش من

من شهودك فيقول محمد وأمته  شل فيؤتى بكم تشهدون أاه  د بنغ فذلك  ول الله 

مذة  وسََطش  لِتكَُواوُاْ شُهَدَاء عَلىَ }
ُ
 النذشسِ وَيكَُونَ الرذسُولُ عَنيَْكُمْ وَكَذَلكَِ جَعَنْنَشكُمْ أ

والوسط العدل  شل أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنش محمد بن {  .....شَهِيدا  

الجشمع الصحيح المختصر سنن ). بشش  حدثنش جعفر بن عون عن الأعمش نحوه

 (  ()الترمذ 

عمش عن أ  صشلح مة  شل حدثنش جرير عن الأيثخبراش أبو يعلى  شل حدثنش أبو خأ( 3

يدعى اوح يوم القيشمة   -صلى الله عنيه وسنم  - سول الله  : شل :عن أ  سعيد  شل

فيقول لبيك وسعديك يش  ب فيقول هل بنغت فيقول اعم يش  ب فيقول لأمته هل 

صلى الله عنيه  - بنغكم فيقولون مش أتشاش من اذير فيقشل من يشهد لك فيقول محمد

لى الله عنيه وسنم  فيشهدون أاه بنغ ويكون الرسول عنيهم ص :وأمته  شل -وسنم 

ة  وسََطش  لِتكَُواوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النذشسِ وَيَكُونَ }شهيدا فذلك  وله  مذ
ُ
وَكَذَلكَِ جَعَنْنَشكُمْ أ

 (  () صححه ابن حبشن) . والوسط العدل .....الرذسُولُ عَنيَْكُمْ شَهِيدا  

                                                

 .ت.محمد بن عيسى ،  الجشمع الصحيح  سنن الترمذ  ، د:     
 .ه3333محمد بن حبشن بن أحمد ، صحيح بن حبشن بترتيب ابن بنبشن ، :     
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 إسنشده صحيح على ريط الشيخين:   الأ اشءوط شل الشيخ شعيب 

 : شل :حدثنش أبو خيثمة حدثنش جرير عن الأعمش عن أ  صشلح عن أ  سعيد  شل( 1

 سول الله صلى الله عنيه وسنم   يدعى اوح يوم القيشمة فيقول لبيك وسعديك يش  ب 

فيقول هل بنغت فيقول  ب اعم فيقول لأمته هل بنغكم فيقولون مش أتشاش من اذير 

قشل من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عنيه وسنم  وأمته  شل فيشهدون أاه  د بنغ في

 شل { وكذلك جعننشكم أمة وسطش {} ويكون الرسول عنيكم شهيدا فذلك  وله 

 (  ( )إسنشده صحيح:   شل الشيخ حسين أسد ) والوسط العدل

- سول الله  : شل :نش جعفر بن عون ثنش الأعمش عن أ  صشلح عن أ  سعيد  شلث( 3

يدعى اوح فيقشل هل بنغت فيقول اعم فيدعى  ومه فيقشل هل   -صلى الله عنيه وسنم 

من اذير ومش أتشاش من أحد فيقول من شهودك فيقول محمد  أتشاشبنغكم فيقولون مش 

وكذلك } عنيه السلام وأمته فيؤتى بكم تشهدون أاه  د بنغ وذلك  ول الله عز وجل  

النشس ويكون الرسول  والوسط العدل لتكواوا شهداء على{ طش جعننشكم أمة وس

 (  ( )المنتخب من مسند عيد بن حميد) عنيكم شهيدا

                                                

 .محمد بن حبشن بن أحمد ، المرجع السشبق :     
 .ه3302عبد بن حميد بن اصير ، المنتخب من مسند عبد بن حميد ، :     
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 لخد  اسعيد   أحدثنش إسحشق حدثنش أبو أسشمة  شل الأعمش حدثنش أبو صشلح عن ( 2

فيقول  نغت شل  سول الله صلى الله عنيه وسنم يجشء بنوح يوم القيشمة فيقشل له هل ب

عم يش  ب فتسأله أمته هل بنغكم فيقولون مش جشءاش من اذير فيقشل من شهودك فيقول ا

لنبي صلى الله عنيه وسنم  وكذلك امحمد وأمته فيجشء بكم فتشهدون ثم  رأ 

جعننشكم أمة وسطش لتكواوا شهداء على النشس ويكون الرسول عنيكم شهيدا  شل أبو 

الله عنيه وسنم  لا تزال طشئفة من أمتي  عبد الله هم الطشئفة التي  شل النبي صلى

 (  ()خنق أفعشل العبشد.)ظشهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم

أاش محمد بن آدم بن سنيمشن عن أ  معشوية عن الأعمش عن أ  صشلح عن أ  ( 2

يجيء النبي يوم القيشمة معه   -صلى الله عنيه وسنم  - سول الله   : شل :سعيد  شل

النبي معه أكثر ممن ذلك فيقشل له هل بنغت  ويجيءلنبي معه الرجلان اءالرجل ويجي

 ومك فيقول اعم فيدعون فيقشل هل بنغكم فيقولون لا فيقشل من يشهد لك فيقول 

فيقشل   -صلى الله عنيه وسنم  -أمة محمد   صلى الله عنيه وسنم   فتدعى أمة محمد  

فيقولون أخبراش ابينش   صلى الله هل بنغ هذا فيقولون اعم فيقشل ومش عنمكم بذلك 

                                                

 .م3622محمد بن إبراهيم بن إسمشعيل ، خنق أفعشل العبشد ، :     
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{ وكذلك جعننشكم أمة وسطش } عنيه وسنم   أن الرسل  د بنغوا فصد نشه فذلك  وله 

 (  ()السنن الكبرى) . شل عدلا لتكواوا شهداء على النشس

حدثنش عبد الله حدثني أ  حدثنش وكيع عن الأعمش عن أ  صشلح عن أ  سعيد ( 6

اوح عنيه السلام يوم  يدعى  -صلى الله عنيه وسنم  -   سول الله : شل :الخد    شل

 ومه فيقشل لهم هل بنغكم فيقولون مش  القيشمة فيقشل له هل بنغت فيقول اعم فيدعى

أتشاش من اذير أو مش أتشاش من أحد  شل فيقشل لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته  شل 

 شل الوسط العدل  شل فيدعون فيشهدون { وكذلك جعننشكم أمة وسطش } فذلك  وله 

 (  ()حمد بن حنبلأمسند الإمشم ).  له بشلبلاغ  شل ثم أشهد عنيكم

  سعيد انش عبد الله حدثني أ  ثنش أبو معشوية ثنش الأعمش عن أ  صشلح عن حدث( 30

يجيء النبي يوم القيشمة ومعه   -صلى الله عنيه وسنم  - سول الله   : شل: شل  ألخد  

الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى  ومه فيقشل لهم هل بنغكم هذا 

ك فيقول اعم فيقشل له من يشهد لك فيقول محمد فيقولون لا فيقشل له هل بنغت  وم

وأمته فيقشل لهم هل بنغ هذا  ومه فيقولون اعم فيقشل ومش عنمكم فيقولون جشءاش 

                                                

 .سنن النسشئي الكبرى : ، السنن الكبرى ( ه3333)احمد بن شعيب ، :     
 .، مسند الإمشم أحمد بن حنبل ( ت.د)أحمد بن حنبل :     
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 شل يقول { وكذلك جعننشكم أمة وسطش } ابينش فأخبراش أن الرسل  د بنغوا فذلك  وله 

حمد أند الإمشم مس) ..لتكواوا شهداء على النشس ويكون الرسول عنيكم شهيدا} عدلا 

 (  ()بن حنبل

حدثنش عبد بن حميد أخبراش جعفر بن عون أخبراش الأعمش عن أ  صشلح عن أ  ( 33)

يدعى اوح فيقشل هل بنغت    -صلى الله عنيه وسنم   - سول الله   : شل:سعيد  شل 

فيقول اعم فيدعى  ومه فيقشل هل بنغكم فيقولون مش أتشاش من اذير ومش أتشاش من أحد 

يقول من شهودك فيقول محمد وأمته  شل فيؤتى بكم تشهدون أاه  د بنغ فذلك  ول ف

وكذلك جعننشكم أمة وسطش لتكواوا شهداء على النشس ويكون الرسول عنيكم } الله 

والوسط العدل  شل أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنش محمد بن بشش  {   شهيدا 

 (  ()شمع الصحيح سنن الترمذ الج). حدثنش جعفر بن عون عن الأعمش نحوه

حدثنش أبو كريب وأحمد بن سنشن  شلا ثنش أبو معشوية عن الأعمش عن أ  صشلح ( 31)

يجيء النبي ومعه الرجلان  -صلى الله عنيه وسنم  - سول الله  : شل :عن أ  سعيد  شل

 ويجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأ ل فيقشل له هل بنغت  ومك فيقول اعم

                                                

 .المرجع السشبق :      
 .، الجشمع الصحيح سنن الترمذ   ( ت.د)محمد بن عيسى ، :      
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فيقشل من شهد لك فيقول محمد وأمته ؛ فيدعى  ومه فيقشل هل بنغكم فيقولون لا

فتدعى أمة محمد فيقشل هل بنغ هذا فيقولون اعم فيقول ومش عنمكم بذلك فيقولون 

وكذلك } أخبراش ابينش بذلك أن الرسل  د بنغوا فصد نشه  شل فذلكم  وله تعشلى 

  .شس ويكون الرسول عنيكم شهيداجعننشكم أمة وسطش لتكواوا شهداء على الن

إخراج أحشديث عن  جشل متهمين بشلكذب وسر ة الأحشديث وبعض تنك الأحشديث لا 

 تعرف إلا من جهتهم

 صحيح:   شل الشيخ الألبشني 

 (  )سنن ابن مشجة

حدثنش عبد الله حدثني أ  حدثنش وكيع عن الأعمش عن أ  صشلح عن أ  سعيد ( 31)

اوح عنيه السلام يوم  يدعى   -صلى الله عنيه وسنم  -ول الله   س : شل :الخد    شل

 ومه فيقشل لهم هل بنغكم فيقولون مش  القيشمة فيقشل له هل بنغت فيقول اعم فيدعى

أتشاش من اذير أو مش أتشاش من أحد  شل فيقشل لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته  شل 

                                                

 .، سنن ابن مشجة ( ت.د) محمد بن يزيد ، :      
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الوسط العدل  شل فيدعون فيشهدون  شل { وكذلك جعننشكم أمة وسطش } فذلك  وله 

 مكر  (  ()مسند بن حنبل). له بشلبلاغ  شل ثم أشهد عنيكم

حدثنش عبد الله حدثني أ  ثنش أبو معشوية ثنش الأعمش عن أ  صشلح عن أ  سعيد ( 33)

يجيء النبي يوم القيشمة ومعه     -صلى الله عنيه وسنم  - سول الله   : شل :الخد    شل

الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى  ومه فيقشل لهم هل بنغكم هذا 

فيقولون لا فيقشل له هل بنغت  ومك فيقول اعم فيقشل له من يشهد لك فيقول محمد 

وأمته فيقشل لهم هل بنغ هذا  ومه فيقولون اعم فيقشل ومش عنمكم فيقولون جشءاش 

 شل يقول { وكذلك جعننشكم أمة وسطش }  وله  نش فأخبراش أن الرسل  د بنغوا فذلك ابي

مسند بن ) . ا لتكواوا شهداء على النشس ويكون الرسول عنيكم شهيد} عدلا 

 مكر (  ()حنبل

حدثنش أبو خيثمة حدثنش جرير عن الأعمش عن أ  صشلح عن أ  سعيد  شل  شل ( 31)

يدعى اوح يوم القيشمة فيقول لبيك وسعديك يش   -ه وسنم   صلى الله عني - سول الله  

 ب فيقول هل بنغت فيقول  ب اعم فيقول لأمته هل بنغكم فيقولون مش أتشاش من اذير 

                                                

 .، مسند الإمشم أحمد بن حنبل ، مرجع سشبق ( ت.د)أحمد بن حنبل ، :      
 .المرجع السشبق :      
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وأمته  شل فيشهدون أاه   -صلى الله عنيه وسنم   -فيقشل من يشهد لك فيقول محمد 

أمة وسطش لتكواوا  جعننشكم}  د بنغ ويكون الرسول عنيكم شهيدا فذلك  وله 

 (  ()يعلي مسند أ )  .  شل والوسط العدل{ شهداء على النشس 

حدثنش إسحشق حدثنش أبو أسشمة  شل الأعمش حدثنش أبو صشلح عن أ  سعيد ( 33)

يجشء بنوح يوم القيشمة فيقشل له هل    -صلى الله عنيه وسنم   - شل  سول الله  ألخد  

مته هل بنغكم فيقولون مش جشءاش من اذير فيقشل من غت فيقول اعم يش  ب فتسأله أنب

صلى الله عنيه وسنم    -شهودك فيقول محمد وأمته فيجشء بكم فتشهدون ثم  رأ النبي  

وكذلك جعننشكم أمة وسطش لتكواوا شهداء على النشس ويكون الرسول عنيكم -

لا تزال   -ه وسنم صلى الله عني  -شهيدا  شل أبو عبد الله هم الطشئفة التي  شل النبي 

 (  ()خنق أفعشل العبشد)   .طشئفة من أمتي ظشهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم  

                                                

 .، مسند أبى يعلى ، مراجعة حسين سنيم أسد ( ه3303)أحمد بن على بن المثنى ، :      
 .، خنق أفعشل العبشد ، مراجعة عبد الرحمن عميرة ( ه3162)محمد بن إبراهيم بن إسمشعيل ، :      
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أخبراش أحمد بن علي بن المثنى  شل حدثنش أبو خيثمة  شل حدثنش أبو معشوية حدثنش ( 32

} في  وله     -صلى الله عنيه وسنم   -الأعمش عن أ  صشلح عن أ  سعيد عن النبي 

 (  ()صححه ابن حبشن) . شل عدلا{ وكذلك جعننشكم امة وسطش 

 إسنشده صحيح على ريط الشيخين:   شل الشيخ شعيب الأ اشؤوط 

حدثنش أبو بكر أحمد بن سنمشن الفقيه  شل  رئ عن الأعمش عن ذكوان عن أ  ( 32

الشيخين سعيد وكذلك جعننشكم أمة وسطش  شل عدلا هذا حديث صحيح على ريط 

 . ولم يخرجشه

 هذا حديث صحيح على ريط الشيخين ولم يخرجشه:  شل الحشكم 

على ريط :  شل الذهبي في التنخيص  : عطش   عبدا لقشد شل محقق الكتشب مصطفى 

 (21()23)البخش   ومسنم

                                                

صحيح بن حبشن ، مراجعة شعيب : ، صحيح بن حبشن بترتيب ابن بنبشن ( ه3333)محمد بن حبشن بن أحمد ، :      
 .الأ ائوط 

راجعة ، م( صحيح البخش   )، الجشمع الصحيح المختصر ( هـ 3302)، ( أبو عبد الله ) محمد بن إسمشعيل :      
 .مصطفى ديب النقش 

 (.1)، صحيح مسنم ، مراجعة محمد فؤاد عبد البشقي ، ج( ه3123)، ( أبو الحسن )مسنم بن الحجشج :      
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حدثنش أحمد بن منيع حدثنش أبو معشوية حدثنش الأعمش عن أ  صشلح عن أ  سعيد ( 36

 شل عدلا { وكذلك جعننشكم أمة وسطش } في  وله   - الله عنيه وسنم صلى- عن النبي

 . شل أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 حديث حسن صحيح:   شل الترمذ  

 حسن صحيح:   شل الترمذ  

 صحيح:   شل الشيخ الألبشني 

حدثنش زهير حدثنش أبو معشوية حدثنش الأعمش عن أ  صشلح عن أ  سعيد عن ( 10

  شل عدلا   { وكذلك جعننشكم أمة وسطش } في  وله  -لى الله عنيه وسنم  ص-النبي 

       إسنشده صحيح:   شل الشيخ حسين أسد 

 (  ()مسند أبو يعلى)

حدثنش عبد الله حدثني أ  ثنش أبو معشوية حدثنش الأعمش عن أ  صشلح عن أ  ( 13

وكذلك } في  وله عز وجل    -صلى الله عنيه وسنم  -سعيد الخد   عن النبي  

  شل عدل{   جعننشكم أمة وسطش 

                                                

 .، مسند أبى يعلى ، مرجع سشبق ( ه3303)أحمد بن على بن المثنى ، :      
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ااتقيته من أكثر من :  شل الإمشم أحمد عن مسنده هذا : لحكم على الكتشب بشكل عام ا

سبعمشئة ألف وخمسين ألفش فمش اختنف فيه المسنمون من حديث  سول الله صلى الله 

 عنيه وسنم فش جعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فنيس بحجة

اش محمد بن المثنى عن هششم بن عبد المنك اش أبو معشوية أاش الأعمش عن أ  صشلح ( 11

 .جعننشكم أمة وسطش  شل عدل -صلى الله عنيه وسنم    -عن أ  سعيد عن النبي 

 (  )السنن الكبرى

حدثنش عبد الله حدثني أ  ثنش أبو معشوية حدثنش الأعمش عن أ  صشلح عن أ    (11

وكذلك } في  وله عز وجل    -صلى الله عنيه وسنم  -  عن النبي  سعيد الخد 

 . شل عدلا{   جعننشكم أمة وسطش 

ااتقيته من أكثر من :  شل الإمشم أحمد عن مسنده هذا : حكم على الكتشب بشكل عام 

سبعمشئة ألف وخمسين ألفش فمش اختنف فيه المسنمون من حديث  سول الله صلى الله 

 وا إليه فإن وجدتموه وإلا فنيس بحجةعنيه وسنم فش جع

 (  )مسند الإمشم احمد بن حنبل

                                                

 .مرجع سشبق سنن النسشئي الكبرى ، : ، السنن الكبرى ( ه3333)أحمد بن شعيب ، :      
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حدثنش عبد الله حدثني أ  ثنش وكيع حدثنش الأعمش عن أ  صشلح عن أ  سعيد ( 13

 .جعننشكم أمة وسطش} الوسط العدل  -صلى الله عنيه وسنم  -الخد   عن النبي  

 (  )مسند بن حنبل

ة حدثنش الأعمش عن أ  صشلح عن أ  سعيد عن حدثنش زهير حدثنش أبو معشوي( 11

 . شل عدل{ وكذلك جعننشكم أمة وسطش } في  وله     -صلى الله عنيه وسنم -النبي   

 (  )يعلى مسند أ 

أخبراش الشيخ أبو بكر بن إسحشق الفقيه أابأ محمد بن غالب حدثنش عيسى بن ( 13

حدثنش المعشفى بن عمران الموصلي حدثنش مصعب بن ثشبت عن محمد بن  لبركياإبراهيم 

 شل   كنت مع  سول    - ضي الله تعشلى عنهمش  -كعب القرظي عن جشبر بن عبد الله 

وأاش أمشي إلى جنب  سول  سنمهفي جنشزة فينش في بني  -صلى الله عنيه وسنم  -الله   

الله   صلى الله عنيه وسنم   فقشل  جل اعم المرء مش عنمنش أن كان لعفيفش مسنمش إن كان 

أات الذ  تقول  شل يش  سول الله ذاك بدا لنش   -صلى الله عنيه وسنم  -فقشل  سول الله  

                                                                                                                                       

 .، مسند الإمشم أحمد بن حنبل ، مرجع سشبق ( ت.د)أحمد بن حنبل ، :     
 .المرجع السشبق :      
 .أحمد بن على بن المثنى ، مسند أبى يعلى ، مرجع سشبق :      
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شل وكنش معه في وجبت    -صلى الله عنيه وسنم  -والله أعنم بشلسرائر فقشل  سول الله  

المرء مش عنمنش إن  بئسجنشزة  جل من بني حش ثة أو من بني عبد الأشهل فقشل  جل 

أات الذ  تقول  شل  -صلى الله عنيه وسنم   -كان لفظش غنيظش إن كان فقشل  سول الله  

 صلى الله  -الله أعنم بشلسرائر فأمش الذ  بدا لنش منه فذاك فقشل  سول الله  :يش  سول الله

وكذلك جعننشكم   -صلى الله عنيه وسنم   -وجبت ثم تلا  سول الله  -عنيه وسنم   

أمة وسطش لتكواوا شهداء على النشس ويكون الرسول عنيكم شهيدا هذا حديث 

   .. صحيح الإسنشد ولم يخرجشه إامش اتفقش على وجبت فقط

 (  ()المستد ك على الصحيحين)

 :ث النبوية الشريفة مش يلي يتضح من العرض السشبق لبعض الأحشدي

الأمة " هي " الأمة الإسلامية " كثير من الأحشديث النبوية الصحيحة تؤكد أن : أولا 

بين الأمم بمعنى أاهش الأمة الأفضل التي تشهد على كل الأمم الأخرى يوم القيشمة " الوسط 

الأحشديث   اجع" )عدلا " لأاهش الأمة العدل ولا تقبل شهشدة من أحد إلا إذا كان 

 (33وحتى  3: )الموضحة أعلاه من   م 

                                                

مستد ك الحشكم ، مراجعة مصطفى عبد القشد  : ، المستد ك على الصحيحين ( ه3333)محمد بن عبد الله ، :      
 .عطش 
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" عدلا" بمعنى " وسطش " من الأحشديث النبوية الصحيحة تؤكد معنى كلمة  اأن كثير: ثشايش

أ  أاهم عدول " أمة عدل" بأاهش " الأمة الإسلامية " وتنك الأحشديث تؤكد صفة وهوية 

 اجع الأحشديث السشبقة .)دول ولذلك اختش تهم الرسل يوم القيشمة لتشهد لهم لأاهم ع

 (13وحتى  32)من   م 

هي الأمة التي صد ت  سولهش فيمش بنغهش " الأمة الإسلامية " توضح الأحشديث أن : ثشلثش

وكذلك صد ته فيمش أخبرهم به عن الرسل السشبقة بأاهم بنغوا  سشلتهم ؛ في حين أن 

مش أتشاش من : لقيشمة فيقولون الأمم الأخرى كذبت  سنهش حتى عندمش يسألهش الله يوم ا

عنيهم بكذبهم وتقول أخبراش بذلك  سولنش فصد نشه ؛ والله " مة محمد أ" اذير ؛ فتشهد 

 .أعنم بهم 

"  بأاهش تعني" وسطش" لأحشديث السشبقة على معنى كلمة ايمكن الاستدلال من :  ابعش 

" الوسطية " أن كلمة و -صلى الله عنيه وسنم –خبر بذلك الرسول الكريم أكمش " عدلا 

 " الأفضنية " أو " الخيرية "  تعني

 :الأفعشل الدالة على اتبشع النبي وصحبه لنوسطية 
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تبشعهم لنوسطية امن الأفعشل التي كان يتبعهش النبي وأزواجه وصحبه والدالة على 

 : الإسلامية مش يلي 

بن جشبر عن سمشك عن  حدثنش عبد الله حدثني أ  ثنش حسين بن محمد ثنش أيوب يعني( 3

يصلي بنش الصلاة   -صلى الله عنيه وسنم  -جشبر بن سمرة  شل   كان  سول الله  

مسند بن ) . المكتوبة ولا يطيل فيهش ولا يخف وسطش من ذلك وكان يؤخر العتمة

 (  ()حنبل

أخبراشه أبو بكر محمد بن المؤمل ثنش الفضل بن محمد الشعراني ثنش محمد بن عبد الله ( 1

النفيلي ثنش عبشد بن العوام عن سفيشن بن حسين عن الزهر  عن سشلم عن أبيه  شل   

كتشب الصد ة فنم يخرجه إلى عمشله حتى   -صلى الله عنيه وسنم  -كتب  سول الله  

 بض فقراه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى  بض ثم عمل به عمر حتى  بض فكان فيه في 

وفي خمس عشرة ثلاث شيشه وفي عشرين أ بع  خمس من الإبل ششة وفي عشرة ششتشن

شيشه وفي خمس وعشرين بنت مخشض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيهش بنت 

ستين فإن زادت واحدة ففيهش  إلى ةلبون إلى خمس وأ بعين فإن زادت واحدة ففيهش حق

دت واحدة خمسة وسبعين فإذا زادت واحدة ففيهش بنتش لبون إلى تسعين فإذا زا إلى عةذج
                                                

 .أحمد بن حنبل ، مسند الإمشم أحمد بن حنبل ، مرجع سشبق :      
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وفي  ةففيهش حقتشن إلى عشرين ومشئة فإن كاات الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حق

كل أ بعين بنت لبون وفي الغنم في كل أ بعين ششة إلى عشرين ومشئة فإذا زادت واحدة 

فششتشن إلى مشئتين فإذا زادت واحدة على المشئتين ففيهش ثلاث شيشه إلى ثلاث مشئة فإن 

كثر من ذلك ففي كل مشئة ششة وليس فيهش شيء حتى يبنغ المشئة ولا يفرق كاات الغنم أ

بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخشفة الصد ة ومش كان من خنيطين فإاهمش يتراجعشن 

بشلسوية ولا يؤخذ في الصد ة هرمة ولا ذات عيب  شل الزهر  إذا جشء المصدق  سمت 

ولم يذكر  ثش وسطش فيأخذ المصدق من الوسطوثنثش خيش ا وثن أثلاثش ثنثش ريا ا هالشش

التي في حديث ثمشمة  الأحكامالزهر  البقر هذا حديث كبير في هذا البشب يشهد بكثرة 

عن أنس إلا أن الشيخين لم يخرجش لسفيشن بن حسين الواسطي في الكتشبين وسفيشن بن 

لمهنب ودخل حسين أحد أئمة الحديث وثقه يحيى بن معين ودخل خراسشن مع يزيد بن ا

منه ايسشبو  سمع منه جمشعة من مششيخنش القهندزيون مثل مبشر بن عبد الله بن 

ويصححه على ريط الشيخين حديث عبد الله  همز ين وأخيه عمر بن عبد الله وغير

بن المبش ك عن يونس بن يزيد عن الزهر  وإن كان فيه أدنى إ سشل فإاه ششهد صحيح 

 (  ()ستد ك على الصحيحينالم). لحديث سفيشن بن حسين  

                                                

 .مستد ك الحشكم ، مرجع سشبق : محمد بن عبد الله ، المستد ك على الصحيحين :     
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بن أ  الزاشد عن احدثنش محمد بن إسمشعيل حدثنش إسمشعيل بن أ  أويس حدثني ( 1  

الم غنبت } أ  الزاشد عن عروة بن الزبير عن ايش  بن مكرم الأسنمي  شل   لمش ازلت 

فكاات فش س يوم {   الروم في أدنى الأ ض وهم من بعد غنبهم سيغنبون في بضع سنين 

زلت هذه الآية  شهرين لنروم وكان المسنمون يحبون ظهو  الروم عنيهم لأاهم وإيشهم ا

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من } أهل كتشب وفي ذلك  ول   الله تعشلى   

فكاات  ريش تحب ظهو  فش س لأاهم وإيشهم ليسوا بأهل {   يششء وهو العزيز الرحيم 

-ازل   الله تعشلى   هذه الآية خرج أبو بكر الصديق   كتشب ولا إيمشن ببعث فنمش أ

الم غنبت الروم في أدنى الأ ض وهم من } يصيح في اواحي مكة   - ضي الله تعشلى عنه 

 شل اشس من  ريش لأ  بكر فذلك بيننش {   بعد غنبهم سيغنبون في بضع سنين 

راهنك على ذلك وبينكم زعم صشحبكم أن الروم ستغنب فش سش في بضع سنين أفلا ا

 شل بلى وذلك  بل تحريم الرهشن فش تهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهشن و شلوا 

ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننش وبينك وسطش تنتهي  لبضعالأ  بكر كم تجعل 

إليه  شل فسموا بينهم ست سنين  شل فمضت الست سنين  بل أن يظهروا فأخذ 

ش دخنت السنة السشبعة ظهرت الروم على فش س فعشب المشركون  هن أ  بكر فنم

المسنمون على أ  بكر تسمية ست سنين لأن   الله تعشلى    شل في بضع سنين  شل وأسنم 
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عند ذلك اشس كثير  شل هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث ايش  بن مكرم لا 

 (  )اعرفه إلا من عبد الرحمن بن أ  الزاشد

 حسن غريبحديث صحيح :  الترمذ  

 حسن:   شل الشيخ الألبشني 

 (  )الجشمع الصحيح سنن الترمذ 

وحدثنش محمد بن بكش  بن الريشن وسريج بن يونس والنفظ لسريج  شلا حدثنش ( 3

إسمشعيل بن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن سشلم بن عبد الله بن عمر عن أبيه   أن 

النبي   صلى الله عنيه وسنم   أتى وهو في معرسه من ذ  الحنيفة في بطن الواد  فقيل 

شخ بنش سشلم بشلمنشخ من المسجد الذ  كان عبد الله إاك ببطحشء مبش كة  شل موسى و د أا

                                                

 :ااظر لذلك :      

  .، لسشن الميزان ( ه3331)أحمد بن على بن حجر ، :   -

 .1، تش يخ بغداد ، ج( ت.د)أحمد بن على ،      -

 .332: ،  يشض الصشلحين ، تحقيق الألبشني ، ص (م3623)الإمشم النوو  ، :   -

 ،وى ، التش يخ الكبير ، مراجعة السيد هششم الند( م3623)محمد بن إسمشعيل بن إبراهيم ، :   -

 .، الضعفشء الصغير ، مراجعة محمود إبراهيم زايد ( ه3163)محمد بن إسمشعيل ، :   -

 ( 3)ضعفشء العقلي ، مراجعة عبد المعطى أمين  نعجى ، ج( ه3303)محمد بن عمرو بن موسى بن حمشد ، :   -
  ، الجشمع الصحيح سنن الترمذ  ، مرجع سشبق( ت.د)محمد بن عيسى ، :     
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وهو أسفل من المسجد   -صلى الله عنيه وسنم  -ينيخ به يتحرى معرس  سول الله  

 (  ()صححه مسنم) . الذ  ببطن الواد  بينه وبين القبنة وسطش من ذلك

بن أحمد بن أخبراش أبو عبد الله الحشفظ ثنش أبو العبشس محمد بن يعقوب ثنش عبد الله ( 1

حنبل حدثني أ  ثنش وكيع ثنش سفيشن عن ميسرة أ  حشزم عن  ائطة الحنفية   أن 

   .عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطش

 (  ()الكبرى سنن البهيقي)

أخبراش أبو زكريش بن أ  إسحشق المزكي ثنش أبو العبشس محمد بن يعقوب أابأ الربيع بن ( 3

شفعي أابأ بن عيينة عن عمش  الدهني عن امرأة من  ومه يقشل لهش حجيرة سنيمشن أابأ الش

    .أاهش أمتهن فقشمت وسطش   سنمهعن أم 

 (  ()الكبرى البيهقي  سنن )

   سنمهأخبراش بن عيينة عن عمش  الدهني عن امرأة من  ومه يقشل لهش حجيرة عن أم ( 2

  .أاهش أمتهن فقشمت وسطش :هش ضي الله تعشلى عن

                                                

 .، صحيح مسنم ، مرجع سشبق ( ه3123)، (أبو الحسن ) نم بن الحجشج مس:      
 .، سنن البيهقى الكبرى ، مراجعة محمد عبد القشد  عطش ( ه3333)أحمد بن الحسين بن على بن موسى ، :      
 .المرجع السشبق :      
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 (  ()مسند الششفعي)

عن عائشة أاهش أمت نسوة في المكتوبة فقشمت   الحديث الخشمس والستون  و ( 2

بينهن وسطش  نت أخرجه الحشكم في المستد ك عن عبد الله بن إد يس عن ليث عن 

عطشء عن عائشة أاهش كاات تؤذن وتقيم وتؤم النسشء فتقوم وسطهن ااتهى وسكت عنه 

 . ااتهى

 (   )ديث الهدايةاصب الراية لأحش

طريق آخر  واه عبد الرزاق في مصنفه أخبراش سفيشن الثو   عن ميسرة بن حبيب ( 6

متهن و شمت بينهن في صلاة مكتوبة ااتهى وبهذا أالنهد  عن  يطة الحنفية أن عائشة 

ثم البيهقي في سننهمش ولفظهمش فقشمت بينهن وسطش  شل النوو   الدا   طنيالإسنشد  واه 

  .سنده صحيح في الخصنة

 (   ()اصب الراية لأحشديث الهداية)

                                                

 .، مسند الششفعي ( ت.د)محمد بن إد يس ، :      
 .، اصب الراية لأحشديث الهداية ، مراجعة ، محمد يوسف الينوى ( ه3112)عبد الله بن يوسف ، :       
 .المرجع السشبق :       
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طريق آخر  واه محمد بن الحسن في كتشبه الآثش  أخبراش أبو حنيفة عن حمشد بن أ  ( 30

سنيمشن عن إبراهيم النخعي أن عائشة كاات تؤم النسشء في شهر  مضشن فتقوم وسطش 

 واه بن أ  شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهمش  ةسنمنحو هذا عن أم   ااتهى و د  و

والششفعي في مسنده  شلوا ثلاثتهم أخبراش سفيشن بن عيينة عن عمش  الذهبي عن امرأة 

أاهش أمتهن فقشمت وسطش ااتهى  سنمهمن  ومه يقشل لهش حجيرة بنت حصين عن أم 

 ومن طريق في صلاة العصر فقشمت بيننش ااتهى ةسنمولفظ عبد الرزاق  شلت أمتنش أم 

   .في سننه  شل النوو  سنده صحيح الدا   طنيعبد الرزاق  واه 

 (   ()اصب الراية لأحشديث الهداية)

أاهش أمت نسشء فقشمت وسطهن الششفعي وابن أ  شيبة وعبد الرزاق  سنمهحديث أم ( 33

عن امرأة من  ومه يقشل لهش حجيرة عن أم  لدهنياثلاثتهم عن بن عيينة عن عمش  

في صلاة العصر فقشمت  ةسنمأاهش أمتهن فقشمت وسطش ولفظ عبد الرزاق أمتنش أم  سنمه

بن أ  شيبة من طريق  تشدة عن أم الحسن اوأخرجه  الدا   طنيبيننش ومن طريقه  واه 

                                                

 .المرجع السشبق :      
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تنخيص الحبير في أحشديث الرافعي ) .تقوم معهن في صفهن ةسنمأاهش  أت أم 

 (   ()الكبير

 :ية التي و دت في الأحشديث السشبقة مش دلالة تنك الموا ف العمن

وصحشبته وأزواجه وسشئر السنف الصشلح  –صلى الله عنيه وسنم –أن الرسول  :أولا 

وأاهم كااوا (3:   اجع الحديث   م " )الأيسر" من الأفعشل بمعنى " الوسط " كااوا يختش ون 

؛ وإن الصد ة كان المصدق ( 3:   اجع الحديث   م )من الأمشكن " الوسط " يختش ون 

في الرهشن  بل ؛ وحتى ( 1: اجع الحديث   م ) يختش  من أوسط أ  أفضل مش عنده 

ن النسوة منهم حين كااوا أ؛ و( 1: اجع حديث   م " )الوسط " تحريمه كااوا يختش ون 

 اجع الأحشديث   م )بين النسوة " الوسط " يؤمون نسوة غيرهم في الصلاة كااوا يختش ون 

 ( .33وحتى  1من : 

" بشلوسطية " يمكن أن نستنتج ممش سبق أن أفعشل السنف كاات تؤكد اعتقشدهم  :ثشايش 

 .كمنهج فكر ومنهج حيشة معش 

                                                

 .ة ، السيد عبد الله هششم اليمشني، تنخيص الحبير في أحشديث الرافعي ، مراجع( ه3123)أحمد بن على بن حجر ، :      
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" أو " الأيسر " أو " الوسط العدد  " أو " الوسط المكاني "   د تعني" وسط " أن كلمة  :ثشلثش

 " .  الأفضل 

 القول بأن أمة الإسلام أمة وسط خاصة بالصحابة دون عموم المسلمين
 :اختنف المفسرون في ذلك ويتضح ذلك من النصوص  التشلية  

لأن عدالة الصحشبة ثشبتة "ذلك النص " الكفشية في عنم الرواية " و د في كتشب ( 3

عن طهش تهم واختيش ه لهم في اص القرآن فمن ذلك  وإخبش همعنومة بتعديل الله لهم 

لتكواوا  مة وسطشأ وله تعشلى كنتم خير أمة أخرجت لننشس و وله وكذلك جعننشكم 

نيكم شهيدا وهذا النفظ وان كان عامش فشلمراد به شهداء على النشس ويكون الرسول ع

الله عن المؤمنين إذ   ضيو وله لقد  وهو وا د في الصحشبة دون غيرهمالخشص و يل 

يبشيعواك تحت الشجرة فعنم مش في  نوبهم فأازل السكينة عنيهم وأثشبهم فتحش  ريبش 

  ضياتبعوهم بإحسشن  و وله تعشلى والسشبقون الأولون من المهشجرين والأاصش  والذين

الله عنهم و ضوا عنه و وله تعشلى والسشبقون السشبقون أولئك المقربون في جنشت النعيم 

و وله يش أيهش النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين و وله تعشلى لنفقراء المهشجرين 

و سوله الذين أخرجوا من ديش هم وأموالهم يبتغون فضلا من الله و ضوااش وينصرون الله 

من  بنهم يحبون من هشجر إليهم ولا  والإيمشنأولئك هم الصشد ون والذين تبوأوا الدا  
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يجدون في صدو هم حشجة ممش أوتوا ويؤثرون على أافسهم ولو كان بهم خصشصة ومن 

ويطول تعدادهش ووصف  إيرادهشهم المفنحون في آيشت يكثر  فأولئكيوق شح افسه 

في تعظيمهم وأحسن  وأطنبوسنم   الصحشبة مثل ذلك  سول الله   صلى الله عنيه 

المستفيضة عنه في هذا المعنى مش أخبراش أبو اعيم الحشفظ ثنش  الأخبش الثنشء عنيهم فمن 

عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فش س ثنش يونس بن حبيب ثنش أبو داود ثنش شعبة عن 

 بن مسعود أن النبي   منصو  والأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السنمشني عن عبد الله

 وم  يجيءثم الذين ينواهم ثم الذين ينواهم ثم   رني أمتيصلى الله عنيه وسنم    شل خير 

بن  يستشهدوا وأخبراش أبو بكر أحمد بن علي أنشهشدتهم ويشهدون  بل  إيمشاهمتسبق 

الله بن نش أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان ثنش عبد ثالحشفظ بنيسشبو    محمد اليزد

بشر عن عبد  محمد بن شيرويه ثنش محمد بن بشش  ثنش محمد بن جعفر ثنش شعبة عن أ 

ثم   رني شل خيركم   -صلى الله عنيه وسنم  -هريرة عن النبي   الله بن شقيق عن أ 

ذكره مرتين أو ثلاثش ثم يخنف من   أد الذين ينواهم ثم الذين ينواهم  شل أبو هريرة فلا 

بكر ثنش  بون السمشاة ويشهدون ولا يستشهدون أخبراش الحسن بن أ بعدهم  وم يح

 شل ثنش محمد بن يونس  شل ثنش أبو الربيع سنيمشن بن  إملاءمحمد بن عبد الله بن إبراهيم 

بن مد ك عن هلال بن يسشف عن  الأسود عن الأعمش عن علي داود ثنش منصو  بن أ 
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ثم   رنيخير النشس   -لى الله عنيه وسنم ص- سول الله    :عمران بن حصين  شل  شل

شهشدتهم ثم يظهر فيهم  إيمشاهمالذين ينواهم ثم الذين ينواهم ثم يخنف  وم تسبق 

أبو بكر أحمد بن الحسن الحير  ثنش أبو العبشس محمد بن يعقوب  القشضيالسمن أخبراش 

صشلح  عن أ ثنش أبو معشوية عن الأعمش   العطش  دالأصم ثنش أحمد بن عبد الجبش  

  فوالذلا تسبوا أصحش   -صلى الله عنيه وسنم    - سول الله   : شل :سعيد  شل عن أ 

افق أحدكم مثل أحد ذهبش مش أد ك مد أحدهم ولا اصيفه أخبراش أافسي بيده لو 

 الدميشطيأبو بكر الحير  أيضش ثنش محمد بن يعقوب الأصم ثنش بكر بن سهل  القشضي

كريمة عن جويبر عن الضحشك عن بن  ثنش سنيمشن بن أ  البيرونيثنش عمرو بن هششم 

وتيتم من كتشب الله أمهمش   -صلى الله عنيه وسنم  - سول الله   : شل :عبشس  شل

مشضية فشن  فشلعمل به لا عذ  لأحدكم في تركه فشن لم يكن في كتشب الله فسنة مني

أصحش  بمنزلة النجوم في السمشء فأيهش  أنمشضية فمش  شل أصحش   لم تكن سنة مني

أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحش  لكم  حمة أخبراش أبو بكر أحمد بن محمد بن 

بن محمد بن أحمد الو اق ثنش حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب  غالب الخوا زمي أاش علي

يب عن عمر عن أبيه عن سعيد بن المس ثنش اعيم بن حمشد ثنش عبد الرحيم بن زيد العمي

سألت   -صلى الله عنيه وسنم  - سول الله   : شل :الله تعشلى عنه  شل  ضيبن الخطشب 
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يش محمد إن أصحشبك عند   إليالله  فأوحى بي فيمش اختنف فيه أصحش  من بعد  

من بعض فمن أخذ بشيء ممش هم عنيه من  أأضوبمنزلة النجوم في السمشء بعضهش 

أخبراش الحسن بن أحمد بن إبراهيم ثنش أبو بكر الششفعي  اختلافهم فهم عند  على هدى

الششفعي وحدثنش  : شل :الدميك ثنش إبراهيم بن زيشد سبلان  شل ثنش محمد بن هششم بن أ 

أبو عبد الله محمد بن خنف المروز  ثنش الفضل بن الوليد العنز   شلا ثنش إبراهيم بن 

صلى الله عنيه  - سول الله   : شل :شلعن بشر الحنفي عن أنس بن مشلك   الزهر سعد 

وجعنهم أاصش   وااه  أصهش  واختش  أصحش  فجعنهم  اختش نيالله  نإ  -وسنم 

في آخر الزمشن  وم ينتقصواهم ألا فلا تنشكحوهم ألا فلا تنكحوا إليهم ألا فلا  سيجيء

وكلهش  تصنوا معهم ألا فلا تصنوا عنيهم حنت النعنة والأخبش  في هذا المعنى تتسع

طهش ة الصحشبة والقطع على تعدينهم  مطشبقة لمش و د في اص القرآن وجميع ذلك يقتضي

تعديل  إلىوازاهتهم فلا يحتشج أحد منهم مع تعديل الله تعشلى لهم المطنع على بواطنهم 

 إلايثبت على أحد ا تكشب مش لا يحتمل  أن إلاأحد من الخنق له فهو على هذه الصفة 

لخروج من بشب التأويل فيحكم بسقوط العدالة و د برأهم الله من  صد المعصية وا

اه لو لم يرد من الله عز وجل و سوله فيهم شيء ممش ذكراشه أعنه على  أ دا همذلك و فع 

و تل  والأموالالحشل التي كااوا عنيهش من الهجرة والجهشد والنصرة وبذل المهج  لأوجبت
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و وة الإيمشن واليقين القطع على عدالتهم والاعتقشد والمنشصحة في الدين  والأولادالآبشء 

ن من بعدهم ابد الآبدين ئوأفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجي وأاهملنزاهتهم 

 إلىهذا مذهب كافة العنمشء ومن يعتد بقوله من الفقهشء وذهبت طشئفة من أهل البدع 

بينهم وسفك بعضهم دمشء  و ت الحروب التي ظهرت إلىحشل الصحشبة كاات مرضية  أن

النزاهة وجب البحث  بأهلالعدالة ولمش اختنطوا  سش طيبعض فصش  أهل تنك الحروب 

عن أمو  الرواة منهم وليس في أهل الدين والمتحققين بشلعنم من يصرف إليهم خبر مش 

لا يحتمل اوعا من التأويل وضربش من الاجتهشد فهم بمثشبة المخشلفين من الفقهشء 

يكواوا على الأصل الذ   أنالأمر والتبشسه ويجب  لإشكال الأحكامين في تأويل المجتهد

 دمنشه من حشل العدالة والرضش إذ لم يثبت مش يزيل ذلك عنهم أخبراش أبو منصو  محمد 

بن عيسى الهمذاني ثنش صشلح بن أحمد الحشفظ  شل سمعت أبش جعفر أحمد بن عبدل يقول 

التستر  يقول سمعت أبش ز عة يقول إذا  أيت الرجل سمعت أحمد بن محمد بن سنيمشن 

اه زاديق أفشعنم  -صلى الله عنيه وسنم    -ينتقص أحدا من أصحشب  سول الله  

أدى إلينش  وإامشعنداش حق والقرآن حق   -صلى الله عنيه وسنم  -وذلك أن الرسول  

يجرحوا  أنيريدون  وإامشهذا القرآن والسنن أصحشب  سول الله   صلى الله عنيه وسنم   
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 (الكفشية في عنم الرواية)  شهوداش ليبطنوا الكتشب والسنة والجرح بهم أولى وهم زاشد

(   ) 

النشس  ألف د  اكبير شعنم أن تصنيف الصحشبة يعتبر" "عنوم الحديث " و د في كتشب (1

لا مش وأكثرهش فوائد كتشب الاستيعشب لابن عبد البر لو أحلاهشفيه كتبش كثيرة ومن 

ششاه به من إيراده كثيرا ممش شجر بين الصحشبة وحكايشته عن الإخبش يين لا المحدثين 

ششء الله  إناكتش اشفعة  أو د وأاشالإخبش يين الإكثش  والتخنيط فيمش يروواه  وغالب على

بهش مقدمين لهش في فواتحهش     يتوجوهش  أنتعشلى  د كان ينبغي لمصنفي كتب الصحشبة 

كل مسنم  أ   أنطريقة أهل الحديث تبعش لالصحش   أنتنف أهل العنم في اخ إحداهش

من  صحيحة فهو من الصحشبة  شل البخش   في  -صلى الله عنيه وسنم  - سول الله  

وبنغنش  أصحشبهأو  آه من المسنمين فهو من   -صلى الله عنيه وسنم -صحب النبي   

كل  حشب الحديث يطنقون اسم الصحشبة علىعن أ  المظفر السمعشني المروز  ااه  شل أص

يعدون من  آه  ؤية من الصحشبة وهذا  عنه حديثش أو كلمة ويتوسعون حتى ىمن  و

كل من  آه حكم الصحبة وذكر  أعطوا  -صلى الله عنيه وسنم  -لشرف منزلة النبي   

صلى الله  -من طشلت صحبته لننبي   اسم الصحش  من حيث النغة والظشهر يقع على أن

                                                

 .، الكفشية في عنم الرواية ( ت.د)أحمد بن على بن ثشبت ، :       
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طريق التبع له والأخذ عنه  شل وهذا طريق  وكثرت مجشلسته له على  -عنيه وسنم 

من أ شم  إلااه كان لا يعد الصحش  أ نت و د  وينش عن سعيد بن المسيب  الأصوليين

سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين   -صلى الله عنيه وسنم  -مع  سول الله  

ولكن في عبش ته ضيق  الأصوليينالمحكي عن  إلىح عنه  اجع ص إنوكان المراد بهذا 

يعد من الصحشبة جرير بن عبد الله البجلي ومن شش كه في فقد ظشهر مش  ألايوجب 

اشترطه فيهم ممن لا اعرف خلافش في عده من الصحشبة و وينش عن شعبة عن موسي 

من أصحشب  سول ثني عنيه خيرا  شل أتيت أنس بن مشلك فقنت هل بقي أالسبلاني و

من  فأمش  أوه د  الأعرابأحد غيرك  شل بقي اشس من  -صلى الله عنيه وسنم   -الله  

كون الواحد منهم  أنصحبه فلا إسنشده جيد حدث به مسنم بحضرة أ  ز عة ثم 

التواتر وتش ة بشن يرو  عن  نالقشصرة عصحشبيش تش ة يعرف بشلتواتر وتش ة بشلاستفشضة 

عن افسه بعد ثبوت عدالته بأاه صحش   وأخبش هه صحش  وتش ة بقوله الصحشبة اا آحشد

لنصحشبة بأسرهم خصيصة وهي ااه لا يسأل عن عدالة أحد منهم  الثشايةوالله أعنم     

بل ذلك أمر مفروغ منه لكواهم علي الإطلاق معدلين بنصوص الكتشب والسنة وإجمشع 

بش ك وتعشلى كنتم خير امة أخرجت لننشس  شل الله تمن يعتد به في الإجمشع من الأمة 

الآية  يل اتفق المفسرون علي ااه وا د في أصحشب  سول الله   صلى الله عنيه وسنم   
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و شل تعشلى وكذلك جعننشكم امة وسطش لتكواوا شهداء علي النشس وهذا خطشب مع 

 الكفش  علي أشداءو شل سبحشاه وتعشلى محمد  سول الله والذين معه الموجودين حينئذ 

الآية وفي اصوص السنة الششهدة بذلك كثرة منهش حديث أ  سعيد المتفق علي صحته 

افسي بيده لوان  فوالد  سول الله   صلى الله عنيه وسنم    شل لا تسبوا أصحش   أن

الأمة مجمعة علي  أنأحدكم اافق مثل أحد ذهبش مش أد ك مد أحدهم ولا اصيفه ثم 

لابس الفتن منهم فكذلك بإجمشع العنمشء الذين يعتد بهم في  تعديل جميع الصحشبة ومن

تشح أوكان الله سبحشاه وتعشلى  المآثرمش تمهد لهم من  إليلنظن بهم واظرا  إحسشاشالإجمشع 

أكثر الصحشبة حديثش عن  الثشلثة الإجمشع علي ذلك لكواهم اقنة الشريعة والله أعنم    

بو هريرة  و  ذلك عن سعيد بن أ  الحسن وأحمد  سول الله   صلى الله عنيه وسنم   أ

بن حنبل وذلك من الظشهر الذ  لا يخفي علي حديثي وهو أول صشحب حديث بنغنش 

صنف أبسجستشن  وأاشعن أ  بكر بن أ  داود السجستشني  شل  أيت أبش هريرة في النوم 

أول صشحب حديث كان في الدايش وعن  أاشفقشل  لأحبك إنيحديث أ  هريرة فقنت 

صلى الله عنيه وسنم    -أحمد بن حنبل أيضش  ضي الله عنه  شل ستة من أصحشب النبي  

أكثروا الرواية عنه وعمروا أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجشبر بن عبد الله وابن  -

فتيش  أكثر الصحشبة أنعبشس وأنس وأبو هريرة أكثرهم حديثش وحمل عنه الثقشت ثم 
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صلى الله  -ترو  بن عبشس بنغنش عن أحمد بن حنبل  شل ليس أحد من أصحشب النبي  

أكثر من بن عبشس و وينش عن أحمد بن حنبل  الفتوىيرو  عنه في  -عنيه وسنم   

أيضش ااه  يل له من العبشدلة فقشل عبد الله بن عبشس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 

 يل له فشبن مسعود  شل لا ليس عبد الله بن مسعود من  الزبير وعبد الله بن عمرو

بخطه وهذا لان بن مسعود  و رأتهالعبشدلة  شل الحشفظ أحمد البيهقي فيمش  وينشه عنه 

عنمهم فإذا اجتمعوا علي شيء  يل هذا  ول  إليتقدم موته وهؤلاء عاشوا حتي احتيج 

سشئر العبشدلة المسمين بعبد  العبشدلة أو هذا فعنهم  نت وينتحق بشبن مسعود في ذلك

الله من الصحشبة وهم نحو مئتين وعشرين افسش والله أعنم و وينش عن علي بن عند 

له أصحشب   -صلى الله عنيه وسنم  -الله المديني  شل لم يكن من أصحشب النبي  

ثلاثة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثشبت وابن عبشس  ضي  إلايقومون بقوله في الفقه 

عنهم كان لكل  جل منهم أصحشب يقومون بقوله ويفتون النشس و وينش عن  الله

ستة عمر  إليااتهي -صلى الله عنيه وسنم    -مسروق  شل وجدت عنم أصحشب النبي  

اثنين  إليوعبد الله بن مسعود ثم ااتهي عنم هؤلاء الستة  ءالد  داوعلي وأ  وزيد وأ  

عن الشعبي عن مسروق لكن ذكر أبش موسي علي وعبد الله و وينش نحوه عن مطرف 

و وينش عن الشعبي  شل كان العنم يؤخذ عن ستة من أصحشب  سول  ءالد  دابدل أ  
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وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه عنم بعضهم بعضش وكان   -صلى الله عنيه وسنم  -الله  

يقتبس وأ  يشبه عنم بعضهم بعضش وكان  والأشعر يقتبس بعضهم من بعض وكان علي 

الششفعي ذكر الصحشبة في  سشلته  أنبعضهم من بعض و وينش عن الحشفظ أحمد البيهقي 

القديمة واثني عنيهم بمش هم أهنه ثم  شل وهم فو نش في كل عنم واجتهشد وو ع وعقل 

 لأافسنشعنداش  آ ائنشبنش من  وأوليلنش أحمد  وآ اؤهماستد ك به عنم واستنبط به  وأمر

  -عن النبي  ىاه سئل عن عدة من  وأ وينش عن أ  ز عة الراز   لرابعةا والله أعنم    

 -صلى الله عنيه وسنم   -فقشل ومن يضبط هذا شهد مع النبي   -صلى الله عنيه وسنم  

اه أو وينش عن أ  ز عة أيضش  ألفشوشهد معه تبوك سبعون  ألفشحجة الوداع أ بعون 

أ بعة آلاف حديث  شل   -صلى الله عنيه وسنم  - يل له أليس يقشل حديث النبي  

صلى  -هذا  ول الزاشد ة ومن يحصي حديث  سول الله    أايشبهومن  شل ذا  نقل الله 

وأ بعة  ألفعن مشئة   -صلى الله عنيه وسنم  - بض  سول الله   -الله عنيه وسنم  

سمع منه  شل أهل عنه وسمع منه وفي  واية ممن  آه و ىمن الصحشبة ممن  و ألفشعشر 

عراب ومن شهد معه حجة الوداع كل  آه وسمع منه المدينة وأهل مكة ومن بينهمش والأ

السبق  إلىوالنظر في ذلك  وأصنشفهماه اختنف في عدد طبقشتهم إبعرفة  نت ثم 

  -صلى الله عنيه وسنم  -بشلإسلام والهجرة وشهود المششهد الفشضنة مع  سول الله  
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وجعنهم الحشكم أبو عبد الله   -صلى الله عنيه وسنم  - هو  وأافسنش وأمهشتنش بشئنشآب

ذلك ولسنش اطول بتفصيل ذلك والله أعنم      اثنتي عشرة طبقة ومنهم من زاد على

تقديم عثمشن  جمهو  السنف على أنالإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم  على أفضنهم الخشمسة

عثمشن وبه  شل منهم سفيشن الثو    علىعلي و دم أهل الكوفة من أهل السنة عنيش على 

ذلك عنه وعنهم الخطش  وممن اقل عنه من أهل  ىتقديم عثمشن  و إلىثم  جع  أولا

عثمشن محمد بن إسحشق بن خزيمة وتقديم عثمشن هو الذ  على الحديث تقديم علي 

صنفش فقد  شل  أصنشفهمأفضل  مشأواستقرت عنيه مذاهب أصحشب الحديث وأهل السنة 

الخنفشء الأ بعة ثم  أفضنهم أن التميمي أصحشبنش مجمعون على  البغدادو منصو  أب

تمشم العشرة ثم البد يون ثم أصحشب أحد ثم أهل بيعة الرضوان  إلىالستة البش ون 

بشلحديبية  نت وفي اص القران تفضيل السشبقين الأولين من المهشجرين والأاصش  وهم 

القبنتين في  ول سعيد بن المسيب وطشئفة وفي  ول الشعبي هم الذين  إلىالذين صنوا 

 شلا هم أهل  أاهمششهدوا بيعة الرضوان وعن محمد بن كعب القرظي وعطشء بن يسش  

اختنف  السشدسة بن عبد البر فيمش وجداشه عنه والله أعنم    اذلك عنهمش ى بد   و

و  ذلك عن بن عبشس وحسشن بن فقيل أبو بكر الصديق   إسلامش أولهمالسنف في 

سنم  و  ذلك عن زيد بن أ  م وأ  أثشبت وإبراهيم النخعي وغيرهم و يل علي أول من 
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 أنعنم خلافش بين أصحشب التوا يخ أذ  والمقداد وغيرهم و شل الحشكم أبو عبد الله لا 

بن سنم زيد أواستنكر هذا من الحشكم و يل أول من  إسلامش أولهمعلي بن أ  طشلب 

سنم خديجة أم المؤمنين  و  أحش ثة وذكر معمر نحو ذلك عن الزهر  و يل أول من 

ذلك من وجوه عن الزهر  وهو  ول  تشدة ومحمد بن إسحشق بن يسش  وجمشعة و و  

 الثعنبي المفسر فيمش  وينشه أو بنغنش عنه اتفشق العنمشء على بن عبشس وادعىاأيضش عن 

يقشل  أنو ع سنم بعدهش والأأهو في أول من  إامشلافهم ن اختأسنم خديجة وأأول من  أن

علي ومن النسشء  حداثالأحرا  أبو بكر ومن الصبيشن أو سنم من الرجشل الأأأول من 

 على خرهمآ السشبعة خديجة ومن الموالي زيد بن حش ثة ومن العبيد بلال والله أعنم    

 إلىبشلإضشفة  وأمشة من الهجرة الإطلاق موتش أبو الطفيل عامر بن واثنة مشت سنة مشئ

خر من مشت منهم بشلمدينة جشبر بن عبد الله  واه أحمد بن حنبل عن  تشدة آالنواحي ف

خر من مشت منهم بمكة عبد الله بن عمر آالسشئب بن يزيد و و يل سهل بن سعد و يل

بهش  الآخرأبش الطفيل بمكة مشت فهو إذا  أنو يل جشبر بن عبد الله وذكر علي بن المديني 

عنم أحدا مشت أمن مشت منهم بشلبصرة أنس بن مشلك  شل أبو عمر بن عبد البر مش  وآخر

من مشت منهم  وآخرأبش الطفيل  إلا -صلى الله عنيه وسنم   - سول الله   ىبعده ممن  أ

وتبسط  إمشمةوبشلششم عبد الله بن بسر و يل بل أبو  أوفيبشلكوفة عبد الله بن أ  
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بمصر -صلى الله عنيه وسنم    -من مشت من أصحشب  سول الله   آخربعضهم فقشل 

عبد الله بن الحش ث بن جزء الزبيد  وبفنسطين أبو أ  بن أم حرام وبدمشق واثنة بن 

بن زيشد وبشلجزيرة العرس بن  سالهرمشالأسقع وبحمص عبد الله بن بسر وبشليمشمة 

بن الأكوع  ضي الله  سنمه لأعرابافريقية  ويفع بن ثشبت وبشلبشدية في إعميرة وب

عنهم أجمعين وفي بعض مش ذكراشه خلاف لم اذكره و وله في  ويفع بإفريقية لا يصح 

فمشت بهش  بنيشلالمدينة  بل موته  إلى ةسنممشت في حشضرة بر ة و بره بهش وازل  إامش

 "والله أعنم

 (   ()عنوم الحديث)

بن أ  اشكم أمة وسطش في البقرة عند و د و ع في تفسير  وله تعشلى وكذلك جعنن( 1)

حشتم من حديث أ  هريرة أن أ  بن كعب ممن سأل عن ذلك  وله فقننش وثلاثة فيه 

اعتبش  مفهوم الموافقة لأاه سأل عن الثلاثة ولم يسأل عمش فوق الأ بعة كالخمسة مثلا 

لم نسأله عن وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلا  طعيش بل هو في مقشم الاحتمشل  وله ثم 

في  يكتفىالواحد  شل الزين بن المنير إامش لم يسأل عمر عن الواحد استبعشدا منه أن 

مثل هذا المقشم العظيم بأ ل من النصشب و شل أخوه في الحششية فيه إيمشء إلى الاكتفشء 
                                                

 .مقدمة ابن الصلاح ، مراجعة او  الدين عتر : ، عنوم الحديث ( ه3303)عثمشن بن عبد الرحمن ، :       
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به  بشلتزكية بواحد كذا  شل وفيه غموض و د استدل به المصنف على أن أ ل مش يكتفى

دة اثنشن كمش سيأتي في كتشب الشهشدات إن ششء الله تعشلى  شل الداود  المعتبر في في الشهش

ذلك شهشدة أهل الفضل والصدق لا الفسقة لأاهم  د يثنون على من يكون مثنهم ولا 

من بينه وبين الميت عداوة لأن شهشدة العدو لا تقبل وفي الحديث فضينة هذه الأمة 

يبي عن بعض رياح المصشبيح  شل ليس معنى  وله الحكم بشلظشهر واقل الط وإعمشل

أاتم شهداء الله في الأ ض أن الذ  يقولواه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من 

يستحق الجنة من أهل النش  بقولهم ولا العكس بل معنشه أن الذ  اثنوا عنيه خيرا  أوه 

ن  وله وجبت أمنه كان كذلك علامة كواه من أهل الجنة وبشلعكس وتعقبه الطيبي ب

شعر بشلعنية وكذا  وله أاتم شهداء الله في أبعد الثنشء حكم عقب وصفش منشسبش ف

الأ ض لأن الإضشفة فيه لنتشريف لأاهم بمنزلة عالية عند الله فهو كالتزكية للأمة بعد 

أداء شهشدتهم فينبغي أن يكون لهش أثر  شل وإلى هذا يومئ  وله تعشلى وكذلك جعننشكم 

الآية  نت و د استشهد محمد بن كعب القرظي لمش  وى عن جشبر نحو حديث أمة وسطش 

أنس بهذه الآية أخرجه الحشكم و د و ع ذلك في حديث مرفوع غيره عند بن أ  حشتم 

مش  ولك وجبت هو أ    -صلى الله عنيه وسنم  -في التفسير وفيه أن الذ   شل لننبي  

ديث أن الثنشء بشلخير لمن أثنى عنيه أهل بن كعب و شل النوو   شل بعضهم معنى الح
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الفضل وكان ذلك مطشبقش لنوا ع فهو من أهل الجنة فإن كان غير مطشبق فلا وكذا 

عكسه  شل والصحيح أاه على عمومه وأن من مشت منهم فألهم الله تعشلى النشس الثنشء 

أم لا فإن  عنيه بخير كان دليلا على أاه من أهل الجنة سواء كاات أفعشله تقتضي ذلك

الأعمشل داخنة تحت المشيئة وهذا إلهشم يستدل به على تعيينهش وبهذا تظهر فشئدة الثنشء 

ااتهى وهذا في جشاب الخير واضح ويؤيده مش  واه أحمد وابن حبشن والحشكم من طريق 

عن ثشبت عن أنس مرفوعا مش من مسنم يموت فيشهد له أ بعة من  ةسنمحمشد بن 

 شل الله تعشلى  د  بنت  ولكم وغفرت  إلاخيرا  إلام لا يعنمون منه جيرااه الأداين أاه

له مش لا تعنمون ولأحمد من حديث أ  هريرة نحوه و شل ثلاثة بدل أ بعة وفي إسنشده من 

لم يسم وله ششهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسنم الكجي وأمش جشاب الشر 

ه و د فظشهر الأحشديث أاه كذلك لكن إامش يقع ذلك في حق من غنب ريه على خير

و ع في  واية النضر المشش  إليهش أولا في آخر حديث أنس إن لله ملائكة تنطق على 

ألسنة بني آدم بمش في المرء من الخير أو الشر واستدل به على جواز ذكر المرء بمش فيه من 

وهو أصل في  بول الشهشدة ؛ خير أو ري لنحشجة ولا يكون ذلك من الغيبة 

بن العربي فيه جواز الشهشدة  بل الاستشهشد ااثنشن و شل  بشلاستفشضة وأن أ ل أصنهش
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شل وفيه استعمشل الثنشء في الشر لنمؤاخشة والمششكلة وحقيقته إامش حو بولهش  بل الاستف

 (   )هي في الخير والله أعنم

 :كمش يلي ( التعنيق عنيه والرد عنيه )يتطنب تفنيده  –مش سبق ذكره  -أن  

 :ية الأمة الإسلامية خشصة بشلصحشبة تعنيق عام و د على أن وسط

دعاء خشصة في عصراش الحشضر والرد عنيه بأن أن التعنيق يتضمن أسبشب ذلك الا

 –وسطية الأمة الإسلامية لعموم المسنمين حتى تقوم السشعة من أحشديث  سول الله 

 الدالة على وسطية الأمة الإسلامية عامة وليست خشصة  –صلى الله عنيه وسنم 

 :عن أسبشب ذلك الإدعاء :  أولا

                                                

 :ااظر لذلك :      

 .، أسد الغشبة في معرفة الصحشبة ( ت.د)ابن الأثير ، 

 .، الطبقشت الكبرى ( ت.د)ابن سعد ، 

، فتح البش   ريح صحيح البخش   ، مراجعة محمد فؤاد عبد البشقي ومجب الدين ( ه3126)أحمد بن على بن حجر ، 
 ( .2)الخطيب ، ج

 ( .1)، الإصشبة في تمييز الصحشبة ، مراجعة ، على محمد البجشو  ، ج( ه3331)أحمد بن على بن حجر ، 

 .مراجعة ، أكرم ضيشء العمر  ، طبقشت خنيفة ، ( ه3301)خنيفة بن خيشط ، 

 .محمد بن عمرو بن موسى بن حمشد ، ضعفشء العقلي ، مرجع سشبق 
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أن مش بعد عهد الصحشبة انشغل النشس بشلحروب والمكائد التي أبعدتهم عن منهج ( 3

الأمم الأخرى " الدين السنيم ولذلك يصبحون بذلك غير عدول ولا تقبل شهشدتهم على 

 .يوم القيشمة " 

 من اهتمشمهم لنمسنمين يؤكد أاهم ينشغنون بشلدايش أكثر –الوا ع المعشصر  –أن ( 1

بدينهم وأاهم يختنفون فيمش بينهم فكريش وعقشئديش حتى  د يصل ذلك الاختلاف إلى 

حرب العراق " تكفير بعضهم البعض وافتعشل الحروب بينهم  وليس أدل على ذلك من 

وهى حروب بين دول مسنمة وظهو  جمشعات إسلامية " وحرب العراق والكويت " وإيران 

والخلافشت القشئمة بين السنة والشيعة في كثير من " لتكفير والهجرة ا" تأخذ لنفسهش اسم 

البلاد الإسلامية بتدبير خش جي من أعداء الأمة الإسلامية ؛لكي يجد أعداء الأمة 

الإسلامية مبر ا لنتدخل في شئون الدول الإسلامية كمش هو وا ع الآن من الغزو الغربي 

أمريكش ؛ وكذلك الاحتلال الأمريكي  –اليوم  –وعلى  أسه القوة المهيمنة على العشلم 

اشهيك .. والتهديدات المستمرة من أمريكش لكثير من الدول الإسلامية .. لأفغشنستشن 

بدعم من أمريكش وبعض أو كل دول .. عن العربدة الإسرائينية في فنسطين ولبنشن 
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ئيس هو إبشدة حجة واهية لأن السبب الر المعسكر الغربي بحجة محش بة الإ هشب وهي

 (   .) مالمسنمين وإضعشفهم أينمش كااوا وذلك تخطيط يهود  مسطر في تنموده

  

يعيشهش العشلم الإسلامي المعشصر تؤكد مش و د من اصوص  كل تنك المظشهر التي( 1

 سشبقة 

" و دت في كثير من كتب التفسير وكتب الحديث وغيرهش ممش يجعل الكثير من أفراد 

وأاهم " الوسطية " لا يقتنعون بدو هم الذ  أ اده الله لهم وهو دو  " الأمة الإسلامية 

خير أمة أخرجت لننشس ؛ فكيف يستقيم ذلك المعنى مع وا ع المسنمين اليوم ؛ ويصبح 

الاعتقشد السشئد اتيجة ذلك الوا ع المعشصر لنمسنمين أن الخيرية والوسطية هي صفة 

يست مطنقة وعامة لكافة المسنمين خشصة لنسنف الصشلح من صحشبة  سول الله ول

 .حتى تقوم السشعة 
                                                

 :ااظر لذلك :       

 .، الحركة الفكرية ضد الإسلام ( ه3303)بركات عبد الفتشح دويدا  ، 

 .البشرية في خطر ... ، ااتبهوا ( ت.د)سعشد منسي ، 

 ؤى غربية : ، أزمة الخنيج ومستقبل الشرق الأوسط ( م3661)، ( محر ين) سعد الدين إبراهيم وحسن وجيه 
 .وأمريكية 

 .من السنفية إلى الحداثة : ، الاتجشهشت الفكرية المعشصرة ( م1003)محمد عزام ، 

 .،  ؤية إسلامية لأحوال العشلم المعشصر ( م3663)محمد  طب ، 
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عن هذه القيشدة والقوامة  ا ضوا أن يتنشزلو –إلا من  حم الله  –أن المسنمين اليوم ( 3

و بنوا أن تشهد  ةوأن يكواوا تشبعين لا متبوعين ومتأثرين لا مؤثرين ومدعوين لا دعا

شهد على ذلك إذا مش و ع ازاع والوا ع خير ش) عنيهم الأمم ، ولا يشهدون عنيهش 

ون مبشرية إلى غيرهم يطنبون منهم ؤحدود  بين دولتين إسلاميتين فإاهم ينج

الشهشدة والوسشطة والتدخل السريع لحل خلافهم فيذعنون لحكمهم ويسنمون 

وذلك دليل واضح على أن الأمة الإسلامية اليوم فقدت خيريتهش وعدلهش في ( بقضشئهم

وابتعشدهش عن منهج الإسلام المعتدل   فكيف تكون ششهدة على الأمم الدايش لانحرافهش 

 الأخرى يوم القيشمة 

الرد على أن الأمة الإسلامية أمة وسط لعموم المسنمين وليس لنصحشبة : ثشايش 

 :فقط 

الرد واضح في حديث  سول الله صلى الله عنيه وسنم الوا د في كتشب خنق أفعشل (3

دثنش أبو أسشمة  شل الأعمش حدثنش أبو صشلح عن أ  سعيد حدثنش إسحشق ح "العبشد 

يجشء بنوح يوم القيشمة فيقشل له هل    -صلى الله عنيه وسنم   - شل  سول الله   ألخد  

غت فيقول اعم يش  ب فتسأله أمته هل بنغكم فيقولون مش جشءاش من اذير فيقشل من نب
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صلى الله عنيه وسنم    -رأ النبي  شهودك فيقول محمد وأمته فيجشء بكم فتشهدون ثم  

وكذلك جعننشكم أمة وسطش لتكواوا شهداء على النشس ويكون الرسول عنيكم -

لا تزال   -صلى الله عنيه وسنم  -شهيدا  شل أبو عبد الله هم الطشئفة التي  شل النبي  

خنق أفعشل )  .طشئفة من أمتي ظشهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم  

 (   ()العبشد

أخبر بأاه لا تزال طشئفة  –صلى الله عنيه وسنم  –ن الرسول أيتضح من ذلك الحديث 

التكفير ومن يحش بون  من مدعي) من أمتي ظشهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 

إلى غير .. إخوااهم من المسنمين وممن يعشدون إخوااهم المسنمين لاختلافهم معهم فكريش 

 (.فة الظشهرين على الحق من أمة الإسلام ذلك من الفئشت التي تخذل طشئ

والذ  يوضح شهشدة  –صلى الله عنيه وسنم  –الرد الثشني وا د أيضش في حديث الرسول ( 1

فإذا مش كان المسنم يشهد لأخيه في الحيشة .. المسنم لأخيه المسنم في حين وفشته بخير 

وعلى الأمم الأخرى كمش و د الدايش فإن ذلك لأن الله ميز أمة محمد بشلشهشدة على النشس 

 :في  ول الحق سبحشاه وتعشلى 

                                                

 .ل العبشد ، مرجع سشبق ، خنق أفعش( ه3162)محمد بن إبراهيم بن إسمشعيل ، :       
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مذة  وسََطش  لِتكَُواوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النذشسِ وَيكَُونَ الرذسُولُ عَنيَْكُمْ }
ُ
وَكَذَلكَِ جَعَنْنَشكُمْ أ

 (330: البقرة ....(  )شَهِيدا  

على مش اؤكد من معنى  والأحشديث الصحيحة الوا دة كثيرة او د منهش تنك الفقرة الدالة 

وكذا  وله أاتم شهداء الله في الأ ض لأن الإضشفة فيه لنتشريف لأاهم بمنزلة ...... :

عالية عند الله فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شهشدتهم فينبغي أن يكون لهش أثر  شل وإلى 

هذا يومئ  وله تعشلى وكذلك جعننشكم أمة وسطش الآية  نت و د استشهد محمد بن 

كعب القرظي لمش  وى عن جشبر نحو حديث أنس بهذه الآية أخرجه الحشكم و د و ع 

 -بن أ  حشتم في التفسير وفيه أن الذ   شل لننبي  ا حديث مرفوع غيره عند فيذلك 

مش  ولك وجبت هو أ  بن كعب و شل النوو   شل بعضهم  -صلى الله عنيه وسنم   

نى عنيه أهل الفضل وكان ذلك مطشبقش لنوا ع فهو معنى الحديث أن الثنشء بشلخير لمن أث

من أهل الجنة فإن كان غير مطشبق فلا وكذا عكسه  شل والصحيح أاه على عمومه وأن 

من مشت منهم فألهم الله تعشلى النشس الثنشء عنيه بخير كان دليلا على أاه من أهل الجنة 

ت المشيئة وهذا إلهشم يستدل سواء كاات أفعشله تقتضي ذلك أم لا فإن الأعمشل داخنة تح

به على تعيينهش وبهذا تظهر فشئدة الثنشء ااتهى وهذا في جشاب الخير واضح ويؤيده مش  واه 

عن ثشبت عن أنس مرفوعا مش من  ةسنمأحمد وابن حبشن والحشكم من طريق حمشد بن 
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 شل  إلاخيرا  إلامسنم يموت فيشهد له أ بعة من جيرااه الأداين أاهم لا يعنمون منه 

الله تعشلى  د  بنت  ولكم وغفرت له مش لا تعنمون ولأحمد من حديث أ  هريرة نحوه 

و شل ثلاثة بدل أ بعة وفي إسنشده من لم يسم وله ششهد من مراسيل بشير بن كعب 

يستدل من تنك الأدلة أن أمة الإسلام أمة وسطش (    ()أخرجه أبو مسنم الكجي)

الأخرى مطنقة وليست خشصة بصحشبة  سول الله  تشهد على النشس وعلى كافة الأمم

كمش جشء في بعض كتب التفشسير وأاهش لعموم الأمة الإسلامية حتى تقوم السشعة وأن 

وا ع الأمة الإسلامية المعشصر وإن أظهر غير ذلك لظهو  طوائف تخذل المؤمنين فإاه مش 

 تزال طشئفة من أمة الإسلام ظشهرة على الحق لا يضرهم من 

 .مة وسط وعدل أم وسوف يعيدون للأمة الإسلامية هويتهش وخشصيتهش بأاهش خذله

 :الرد على وسطية أهل السنة دون غيرهم من المسنمين : ثشلثش 

 هم أكثر المنل " أهل السنة "  ول البعض بأن  -السشبق ذكرهش -يتصل بشلقضية 

يؤكد أن السنة والفرق الإسلامية وسطية ؛ و د يكون لدعواهم جشاب من الصحة ممش 

النبوية لهش دلالات  وية وواضحة على وسطية الإسلام ووسطية الأمة الإسلامية ؛ و غم 

                                                

 .، الكفشية في عنم الرواية ، مرجع سشبق ( ت.د)أحمد بن على بن ثشبت ، :    306
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اه كمش اتضح من العرض السشبق أن الوسطية صفة لازمة لعموم الأمة الإسلامية إذلك ف

بكل طوائفهش ولم يذكر الله سبحشاه وتعشلى طشئفة إسلامية خصهش بتنك الصفة 

 : يرهش في  وله سبحشاه وتعشلى دون غ( الوسطية )

مذة  وسََطش  لِتكَُواوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النذشسِ }  
ُ
 (331البقرة){......وَكَذَلكَِ جَعَنْنَشكُمْ أ

 :وكذلك  وله سبحشاه وتعشلى 

اشَ َ بُّكُمْ فَشعْبُدُونِ }
َ
مذة  واَحِدَة  وأَ

ُ
مذتُكُمْ أ

ُ
 (61الأابيشء){إنِذ هَذِهِ أ

صفة لعموم الأمة الإسلامية الواحدة وإن تعددت ( الوسطية )تضح أن صفة ومن ذلك ي

 .طوائفهش وفر هش 

 :الأحشديث والأ وال النبوية الشريفة المؤكدة على وسطية الأمة الإسلامية 

من أحشديث وأ وال وأفعشل  سول الله سيداش محمد  اوفى ضوء هذا المضمون نجد أن كثير

كد معنى الوسطية الجشمعة في منهج الإسلام حيث و د عنه تؤ –صلى الله عنيه وسنم  –

كثير من الأحشديث الصحيحة منهش على سبيل المثشل لا الحصر  –صلى الله عنيه وسنم  –

 (   :)مش يلي 

                                                

 : ااظر لذلك :       



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
121 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

 ( واه الإمشم أحمد" )فأوغنوا فيه برفق ، ن هذا الدين متين إ( " 3

 ( والإمشم أحمد واه البخش   والنسشئي")يسر ، أن دين الله عز وحل ( "1

 ( واه الإمشم أحمد" )وأن خير دينكم أيسره ، أاكم أمة أ يد بكم اليسر ( "1

 "أن الله عز وجل لم يبعثني معنفش ، ولكن بعثني معنمش ميسرا ( " 3

 ( واه مسنم والإمشم أحمد)

                                                                                                                                       

 ، مكاشفة القنوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب في عنم التصوف ( م3623)أبو حشمد محمد الغزالي ، 

 .سشبق أحمد بن حنبل ، مسند الإمشم أحمد بن حنبل ، مرجع 

 .سنن النسشئي الكبرى ، مرجع سشبق : أحمد بن شعيب ، السنن الكبرى 

 .،  يشض الصشلحين ، مرجع سشبق ( م3623)الإمشم النوو  ، 

 (.3)، التعديل والتجريح لمن خرج له البخش   في الجشمع الصحيح ، ج( ه3303)سنيمشن بن خنف بن سعد ، 

 .، سنن ابن مشجة  (ت.د)السيوطي وعبد الغنى وفخر الحسن ، 

 .، الديبشج على صحيح مسنم ، مراجعة أبو إسحشق الجوينى ( ه3333)عبد الرحمن ابن أبى بكر ، 

 .، مسند ابن الجعد ، مراجعة ، عامر أحمد حيد  ( ه3330)على بن جعد بن عبيد ، 

 ، ، صحيح بن خزيمة ، مراجعة محمد مصطفى الأعظمى( ه3160)محمد ابن اسحق بن خزيمة ، 

 .، الفهرست ( ه3162)محمد بن إسحشق ، 

 .،  يشض الصشلحين من كلام سيد المرسنين ( ت.د)محي الدين أبى زكريش يحي بن ريف النوو  ، 

 .، كشف الظنون عن أسشمي الكتب والفنون ( ه3331)مصطفى بن عبد الله ، 

 مراجعة ، عبد الفتشح أبو غدة ، حششية السندى على النسشئي ،( ه3303)او  الدين بن عبد الهشد  ، 

 .، تهذيب الكمشل ، مراجعة ، بشش  عواد معروف ( ه3300)يوسف بن الذكي عبد الرحمن ،  
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بين  -صلى الله عنيه وسنم–مش خُيِر  سول الله : "  - ضي الله عنهش –وعن عائشة ( 1

 .." فإن كان إثمش كان أبعد النشس منه ، أمرين إلا اختش  أيسرهش مش لم يكن إثمش 

 ( والإمشم مشلك والإمشم أحمد  د واه البخش   ومسنم وأبو داو)

 " فإامش هنك من كان  بنكم بشلغنو في الدين ، إيشكم والغنو في الدين ( "3

 ( لإمشم أحمد  واه النسشئي وابن مشجة وا)

عندمش التزمت بهش ذلك " الفكرية الإسلامية " ولذا فبهذه الوسطية الجشمعة لم تعرف 

 التنش ض الذ  لم يجد له حلا بين كل من كثير من المتقشبلات المتنش ضة 

ليتضح لكل ذ  ..يحسن أن ابيِنهش ببعض الأمثنة  فيمش يلي من صفحشت : وتنك حقيقة 

مية منهج فكر ومنهج حيشة يوازن بين المتقشبلات المتنش ضة عقل إن الوسطية الإسلا

الدايوية ويواجه بذلك التوازن كافة المشكلات المعشصرة العشلمية في ضوء فكر إسلامي 

في حشجة مشسة  –اليوم  –صحيح ومتوازن  ؛ وبذلك يتضح أن الأمة الإسلامية 

وخصشئصه خشصة خصيصة وضرو ية لإعادة صيشغة خطشبهش الديني وفق منهج الإسلام 

 .التي تمثل منهج حيشة منشسب لكل البشر " الوسطية الإسلامية " 

 : والجدول التشلي يوضح تنخيصش لنمجشلات الحيشتية التي تتضح فيهش الوسطية الإسلامية
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 تنخيص للدلالات الدالة من السنة النبوية على وسطية الإسلام( 1)جدول 

المجشل  المجشل

 الفرعى

 الدالةالمظشهر 
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دين
م ك
سلا
 الإ
طية
وس

وية 
النب
نة 
الس
 في 
تهش
لالا
د

 

 

صَلِي مَعَ َ سُولِ اللهذِ » : عَنْ جَشبرِِ بنِْ سَمُرَةَ  شَلَ 
ُ
 -صلى الله عنيه وسنم  -كُنْتُ أ

ا ا وخَُطْبَتُهُ  َصْد   .«فكََااتَْ صَلاتَهُُ  َصْد 
نسَِ بْنِ مَشلكٍِ     

َ
جَشءَ ثلَاثَةَُ َ هْطٍ إلَِى بُيُوتِ :  َشلَ  -َ ضِي اللهذُ عَنْهُ  -وعَنْ أ
زْواَجِ النذبِيِ 

َ
لوُنَ عَنْ عِبَشدَةِ النذبِيِ  -صلى الله عنيه وسنم  -أ

َ
صلى الله عنيه  -يسَْأ

هُمْ تَقَشلُّوهَش فَقَشلوُا -وسنم نذ
َ
خْبِرُوا كَأ

ُ
ش أ يْنَ نَحنُْ مِنَ النذبِيِ : فنَمَذ

َ
صلى الله عنيه  -وأَ

حَدُهُمْ  -وسنم
َ
رَ؟  َشلَ أ خذ

َ
مَ مِنْ ذَاْبهِِ وَمَش تأَ صَلِي :  دَْ غُفِرَ لَهُ مَش تَقَدذ

ُ
اشَ فإَنِِي أ

َ
ش أ مذ
َ
أ

ا، وَ َشلَ آخَرُ  بدَ 
َ
فْطِرُ، وَ َشلَ آخَرُ : النذيْلَ أ

ُ
هْرَ وَلاَ أ صُومُ الدذ

َ
اشَ أ
َ
عْتَزلُِ النسَِشءَ فلَاَ : أ

َ
اشَ أ
َ
أ

ا فَ  بدَ 
َ
جُ أ تزََوذ

َ
ِينَ : ) إلَِيْهِمْ فَقَشلَ  -صلى الله عنيه وسنم -جَشءَ َ سُولُ اللهذِ أ نْتُمُ الذذ

َ
أ

فْطِرُ 
ُ
صُومُ وأَ

َ
تْقَشكُمْ لَهُ لكَِنِي أ

َ
ذِ وأَ خْشَشكُمْ لِله

َ
مَش واَللهذِ إنِِي لأ

َ
 نُْتُمْ كَذَا وَكَذَا أ

جُ النسَِشءَ فَمَنْ  َ  تزََوذ
َ
ْ  دُُ وأَ

َ
صَلِي وأَ

ُ
 (.غِبَ عَنْ سُنذتِي فنَيَسَْ منِِي وأَ

َ اهُ َ فَعَهُ  َشلَ     
ُ
ِ  هُرَيْرَةَ أ

َ
نْ يكَُونَ : ) وعَنْ أ

َ
حْببِْ حَبيِبَكَ هَوْا ش مَش عَسَى أ

َ
أ

ش مَش  نْ يكَُونَ حَبيِبَكَ يوَْم 
َ
بغِْضْ بغَِيضَكَ هَوْا ش مَش عَسَى أ

َ
ش مَش وأَ  (.بغَِيضَكَ يوَْم 

مِْيَرِِ  وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرذحْمنَِ  َشلَ  عَنْ حُمَيْدٍ     
ْ
 -لقَِيتُ  جَُلا  صَحِبَ النذبِيذ : الح

بوُ هُرَيْرَةَ  شَلَ  -صلى الله عنيه وسنم
َ
صلى الله  -نَهَى َ سُولُ اللهذِ : ) كَمَش صَحِبَهُ أ

وْ يَبُولَ فِي مُغْتَ  -عنيه وسنم
َ
حَدُاشَ كُلذ يوَْمٍ أ

َ
نْ يَمْتشَِطَ أ

َ
 (.سَنِهِ أ

 (.الاْ تصَِشدُ في السنذة خيٌر من الاجْتهشدِ في البدِْعة: ) وعن ابْنِ مَسْعُودِ  شل    
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ِ  بن كعبِ  شل  
ُ
نة، فإاِذه ليسَ مِنْ عبدٍ على : ) وعن أ بيل والسُّ عَنيْكُم بشلسذ

ه الن ش ، وإنِذ سبيلٍ وسُنذةٍ ذكَر الرذحمن ففشضَتْ عَينشهُ من خَشْيَةِ الله فَتمسذ

 (.ا تصَِشدا  في سبيلٍ وسُنذة خيٌر من اجتهشدٍ في إضلال

ةٌ  نذ وسَطيذة الإسلامِ عامذ
َ
اذهش تدلُّ على أ

َ
والذ  يُمْعِنُ النذظر في هذه النُّصوص يرَى أ

خْلاقِ والعَشداتِ 
َ
جشمعَِةٌ ششمِنةٌ لنعقيدةِ والأحْكَامِ والعِبَشداتِ والمُعشمَلاتِ والأ

حشو والعَوا مشء » : طِف، وفي ذلك يقول الإمشمُ الطذ ودينُ الله في الأ ضِ والسذ

آل ] واحد، وهو دينُ الإسلام كمش  شل تعشلى ﴿ إنِذ الِدينَ عِنْدَ اللهذِ لِإسْلامَُ ﴾ 

، وهو [ 1:المشئدة] ﴿ وََ ضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِين ش ﴾ : ، و شل تعشلى[ 36:عمران

التذقْصير، وبيْن التذشبيه والتذعطيل، وبيْن الَجبْر والقَد ، وبيْن الأمْنِ بيْن الغُنوُِ و

 .« والإيشس
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عامة
ين 
سنم

ة الم
سطي

و
 

عامة
ت 
لالا
د

 

 

شلحين لم   »: ويقول ابنُ تيْمِيَة المسنمونَ وسَطٌ في أابْيشءِ اللهِ وُ سنِه وعبشده الصذ

وهم وسطٌ في     . «يغنو فيهم كمش غَنتِ النذصش ى ولم يَجفُْوا كمش جَفتِ اليَهود 

نْ ينَسَْخَ مش ششءَ ويَمْحُوَ مش ششء، ويثُْبتَِ مش 
َ
رَيائعِ دينِ الله، فنم يُحرَِمُوا على اللهِ أ

نْ يُغَيِروا دينَ اللهِ ششء كمش  شلَتْ 
َ
زوا لأكشبرِ عُنمشئهِم وعُبذشدِهم أ ه اليهود، ولا جوذ

 .فيأمرُوا بمش ششءَوا وينهوا عمش ششءوا كمش يفعنه النصش ى 

وهم كذلك وسَطٌ في بشبِ صِفَشتِ اللهِ تعشلى، فإنذ اليَهُودَ وصَفُوا الَله تعشلى    

ةِ بصفشتِ المَخْنوُقِ النذش صة، والنذص ش ى وصَفُوا المخنوُقَ بصفشتِ الخَشلقِ المُخْتَصذ

 .باه

ةُ بخيَْرٍ   
مذ
ُ
مذة وهي سببُ خَيْريذتهِش، ولا تزالُ الأ

ُ
إنِذ الوسطيذةَ من خَصشئصِ هذه الأ

ُ بهش خشصية الوسطيذةِ التي تمُثِلُ  مش حشفَظَتْ على هذه الخَشصيذةِ التي تتميزذ

فإذِا خرجَتْ عن الوسَطِ إلى  -عزذ وجلذ  -على صِراطِ اللهِ الاعتدالَ والاستقشمةَ 

فْرَطَتْ فقد هنكَت، فإنِذ التذطرُّف مَهْنكَة، التذطرُّف لا 
َ
أحَدِ جشابِيَْه ففرّطَتْ أو أ

يْختَصُّ بشلغُنوُِ والإفْراط، وإاٍذمش الغُنُّوُ والإفْراَطُ تطرُّف، والتذقْصِيُر والتذفرِيطُ 

 .أيضش ، وكِِلهَُمش مَهْنكََةٌ لنفَرْدِ والمُجْتَمعتطَرُّفٌ 
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لاةَ أو منعَ    رِف، سواءٌ ترَكَ الصذ ِ  يُفَرّط في حِقِ اللهِ ويقُْصِرُ في القِيَشم به مُتطَذ فشلذذ

كاةَ أو تركَ صِيَشمَ  مضشنَ أو ترَكَ الَحجذ مع القُدَْ ةِ عنيه فهذا إنسَْشنٌ متطرِفٌ  الزذ

إذا ضيذع حقذ اللهِ كان لغَيْره من الحقوقِ أشدذ تضييعش ، فهو لا يبرُّ أبويْه، ولا 

ض، يصل  حَِمَه، ولا يكُْرمُِ اليتيمَ، ولا يحضذ على طعشم المسكين، مُنْتَهِكٌ للأعرا

 . سشلبٌِ للأمْوال، مُزْهِقٌ للأْ واح، فهو ريٌّ ووبَشلٌ على المجتمع

مُّت يوُجِبُ مش ليَسْ      د والتزذ رف إلى جِهَةِ الغُنوُِ والتذشدُّ نذ الذ  يتطذ
َ
كمش أ

شلحين، فيسْتَحِلُّ  بواجب، ويُحرَِم مش ليَسَْ بمحرذم، ويكفِر المسنميَن ويُفَسِق الصذ

مرائهم، فيثيُر الفَوْضََ ويسَْعََ في دِمشءَهم 
ُ
مهم وأ وأمْوالَهم، ويخرُج على حُكاذ

 الأ ضِ 

ش هُمْ يُحسِْنُونَ صُنْع  نذ
َ
 [ .303:الكهف] ﴾ فسشدا  ﴿ وَهُمْ يَحسَْبُونَ أ

وكِِلَ الطَرفيْنِ يُخَشلفُِون صريحَ الآيشتِ والأحشديثِ التي تَنْهَى عن التذفْرِيط     

طِ والاعْتدال، والواجبُ على كِل مسنمٍ والإفراط كليْهِ  مش وتدُعو إلى التذوسُّ

نْ يبُعد افسَه عن الإفْراطِ حتى يكونَ من 
َ
نْ ينأى عن التذفريط وأ

َ
ومسنمةٍ أ

مذة  وسََط  : هؤلاءِ الذين  شل الُله فيهم
ُ
[  331:البقرة] ﴾ ﴿ وَكَذَلكَِ جَعَنْنَشكُمْ أ

نذ الفضشئلَ كلذهش
َ
 .منوطةٌ بعدمِ التذفريط والإفْراط في الأمُو  كله ،وليعنمََ أ
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ءُ عن حَدّه ااقنبَ إلى ضِدِه، : ولقد أحسنَ مَنْ  شل      إذا خرجَ الشيذ

جشعةُ إذا لم تضُْبَطْ صشَ تْ تهوُّ ا ، والُجودُ إذا لم يضُْبَطْ صش  إسْرافش ،  فشلشذ

مُو ِ أوسْشطهش والتذواضُعُ إذا لم يضُْبَطْ صشَ  ذِلةَ  ومَهشاة  
ُ
وخُنُوعا ، وهكذا، وخَيْرُ الأ

 .كمش  شل الحسَنُ البصَْرِ 

مْسَكَ بأحدَِِ » : و شل وهبُ بن مُنَبِه    
َ
ش فإذا أ إنذ لكِل شيءٍ طرفيْن ووسط 

رفَشنِ فعنيَْكُم بشلوسَطِ من  رَفَيْن مشلَ الآخر، فإذا أمْسَك بشلوسََطِ اعتدَلَ الطذ الطذ

 .«الأشيشء

اذه يشُشمِ النذفسَ حتىذ يعنمَِ أ ذ » : و شل ابنُ القيِم  
َ
يطشنِ العَجيبِ أ مِنْ كَيْدِ الشذ

تيْن تَغْنِبُ عنيَْهش ةُ الااْكِفَشف والإحْجشم والمهَشاة، و د : القوذ ةُ الإْ دام أم  وُذ أ وذ

لتذقصير ووادِ  وادِ  ا: ا تطَع أكثُر النذشس إلِاذ أ لذ القنيل في هذيْن الوادييْن 

المُجَشوَزةِ والتذعد ، والقنيلُ منهم جدا  الثذشبتُِ على الصِراط الذ  كان عنيهِ 

 .« سولُ الله صلى الله عنيه وسنم وهو الوسَط 
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صة
 خش
مين
سن
ن الم

ة م
سن
ل ال
 أه
طية
وس

 

عامة
ت 
لالا
د

 

 

هْلِ التذعطيل 
َ
نةِ والَجمشعة فوسَطٌ في بشبِ الأسمشءِ والصِفَِِشت بيْن أ ش أهلُ السُّ مذ

َ
وأ

الذين ينُحِْدُون في أسمشءِ الله وآيشتهِ ويعَُطِنوُنَ صفشتهِ، وبيْن أهْل التذمثيلِ 

ش هم ف مذ
َ
بُون له الأمثشلَ ويشَُبِهواهَ بشلمَخْنوُ شت، وأ يُؤمِنُون والتذشبيهِ الذين يضَْرِ

من غَيْرِ  -صلى الله عنيه وسنم -بمش وصفَ الُله به افسَه ومش وصفَه به  سولُه 

 . تحريفٍ ولا تَعْطيل ولا تكييفٍ ولا تمثيل

كِهم بكتشبِ      نة ووسَطِيَتُهم فيهش  اجعةٌ لتمََسُّ وهم وسَطٌ في سشئرِ أبوابِ السُّ

لوُن ،  -صلى الله عنيه وسنم -الله وسُنذةِ  سوله  ومش اتذفق عنيه السشبقُِون الأوذ

 من المهشجرينَ والأاْصَش ِ والذين اتذبعوهم بإحسشنٍ  ضِيَ الُله عنهم أجمعين

العقيدة 

 السنيمة

الوسطية 

ششمنة 

وجشمعة 

لكل فروع 

الإسلام من 

عبشدات 

ن، وبين من وسط بين من جفوا فأخروا الأعمشل وأ جئوهش عن مسمى الإيمش

غنوا فأخرجوا من دائرة الإيمشن من عمل بعض المعشصي، وينحق بذلك الحكم 

صَلِي مَعَ َ سُولِ اللهذِ صلى الله عنيه وسنم » : وعَنْ جَشبرِِ بْنِ سَمُرَةَ  َشلَ     
ُ
كُنْتُ أ

ا ا وخَُطْبَتُهُ  َصْد   .«فكََااتَْ صَلاتَهُُ  َصْد 

نسَِ بْنِ مَشلكٍِ     
َ
جَشءَ ثلَاثَةَُ َ هْطٍ إلَِى بُيُوتِ :  َشلَ  -َ ضِي اللهذُ عَنْهُ  -وعَنْ أ

زْواَجِ النذبِيِ 
َ
لوُنَ عَنْ عِبَشدَةِ النذبِيِ  -صلى الله عنيه وسنم  -أ

َ
صلى الله عنيه  -يسَْأ
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وأحكام 

ومعشملات 

 وريائع

 

هُمْ تَقَشلُّوهَش فَقَشلوُا -وسنم نذ
َ
خْبِرُوا كَأ

ُ
ش أ يْنَ نَحنُْ مِنَ النذبِيِ : فنَمَذ

َ
صلى الله عنيه  -وأَ

حَدُهُمْ  -وسنم
َ
رَ؟  َشلَ أ خذ

َ
مَ مِنْ ذَاْبهِِ وَمَش تأَ صَلِي :  دَْ غُفِرَ لَهُ مَش تَقَدذ

ُ
اشَ فإَنِِي أ

َ
ش أ مذ
َ
أ

ا، وَ َشلَ آخَرُ  بدَ 
َ
فْطِرُ، وَ َشلَ آخَرُ : النذيْلَ أ

ُ
هْرَ وَلاَ أ صُومُ الدذ

َ
اشَ أ
َ
عْتَزلُِ النسَِشءَ فَ : أ

َ
اشَ أ
َ
لاَ أ

ا فجََشءَ َ سُولُ اللهذِ  بدَ 
َ
جُ أ تزََوذ

َ
ِينَ : ) إلَِيْهِمْ فَقَشلَ  -صلى الله عنيه وسنم -أ نْتُمُ الذذ

َ
أ

فْطِرُ 
ُ
صُومُ وأَ

َ
تْقَشكُمْ لَهُ لكَِنِي أ

َ
ذِ وأَ خْشَشكُمْ لِله

َ
مَش واَللهذِ إنِِي لأ

َ
 نُْتُمْ كَذَا وَكَذَا أ

تزََوذ 
َ
ْ  دُُ وأَ

َ
صَلِي وأَ

ُ
 (.جُ النسَِشءَ فَمَنْ َ غِبَ عَنْ سُنذتِي فنَيَسَْ منِِي وأَ

َ اهُ َ فَعَهُ  شَلَ   
ُ
ِ  هُرَيْرَةَ أ

َ
نْ يكَُونَ : ) وعَنْ أ

َ
حْببِْ حَبيِبَكَ هَوْا ش مَش عَسَى أ

َ
أ

ش  نْ يكَُونَ حَبيِبَكَ يوَْم 
َ
بغِْضْ بغَِيضَكَ هَوْا ش مَش عَسَى أ

َ
ش مَش وأَ  (.مَش بغَِيضَكَ يوَْم 

مِْيَرِِ  وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرذحْمنَِ  َشلَ     
ْ
 -لقَِيتُ  جَُلا  صَحِبَ النذبِيذ : عَنْ حُمَيْدٍ الح

بوُ هُرَيْرَةَ  شَلَ  -صلى الله عنيه وسنم
َ
صلى الله  -نَهَى َ سُولُ اللهذِ : ) كَمَش صَحِبَهُ أ

حَدُاشَ كُلذ يوَْمٍ  -عنيه وسنم
َ
نْ يَمْتشَِطَ أ

َ
وْ يَبُولَ فِي مُغْتسََنِهِ  أ

َ
 (.أ

 (.الاْ تصَِشدُ في السنذة خيٌر من الاجْتهشدِ في البدِْعة: ) وعن ابْنِ مَسْعُودِ  شل    

ِ  بن كعبِ  شل    
ُ
نة، فإاِذه ليسَ مِنْ عبدٍ على : ) وعن أ بيل والسُّ عَنيْكُم بشلسذ

ه النش ، وإنِذ سبيلٍ وسُنذةٍ ذكَر الرذحمن ففشضَتْ عَينشهُ من  خَشْيَةِ الله فَتمسذ

 (.ا تصَِشدا  في سبيلٍ وسُنذة خيٌر من اجتهشدٍ في إضلال
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نذ وسَطيذة الإسلامِ     
َ
اذهش تدلُّ على أ

َ
والذ  يُمْعِنُ النذظر في هذه النُّصوص يرَى أ

ةٌ جشمعَِةٌ ششمِنةٌ لنعقيدةِ والأحْكَامِ والعِبَشداتِ والمُعشمَلاتِ و خْلاقِ عامذ
َ
الأ

حشو  ودينُ الله في الأ ضِ » : والعَشداتِ والعَواطِف، وفي ذلك يقول الإمشمُ الطذ

مشء واحد، وهو دينُ الإسلام كمش  شل تعشلى ﴿ إنِذ الِدينَ عِنْدَ اللهذِ الِإسْلامَُ ﴾  والسذ

، [ 1:شئدةالم] ﴿ وََ ضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِين ش ﴾ : ، و شل تعشلى[ 36:آل عمران] 

وهو بيْن الغُنوُِ والتذقْصير، وبيْن التذشبيه والتذعطيل، وبيْن الَجبْر والقَد ، وبيْن 

بشلتكفير، فأهل الحق لا يكفرون بشلذاوب مش لم تستحل، كمش .« الأمْنِ والإيشس

 لم يجعنوا المذاب كامل الإيمشن بل هو مؤمن بإيمشاه فشسق بكبيرته

العبشدة  

الصحيحة 

 تراعى

مقتضيشت 

الفطرة 

 السوية

 

وثمة مجشل آخر تتألق فيه وسطية هذه الأمة، وهو مجشل العبشدة ومراعاة 

مقتضيشت الفطرة، والتنشسق البديع بين متطنبشت الروح والجسد، بلا غنو في 

التجرد الروحي ولا في الا تكشز المشد ، فلا  هبشاية ولا مشدية بل تنشسقٌ 

اَ  الْآخِرَةَ : )بش ك وتعشلىواعتدال على ضوء  ول الحق ت واَبْتَغِ فيِمَش آتشَكَ اللهذُ الدذ

نْيَش   [.22:القصص(]وَلا تنَسَْ اصَِيبَكَ مِنَ الدُّ
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على من  وأاكر عثمشن بن مظعون د  د  سول الله صلى الله عنيه وسنم على    

أمش إني أخششكم لله، وأتقشكم له، لكني أصوم }: حرم افسه طيبشت الدايش  شئلا  

مخرج { لنسشء؛ فمن  غب عن سنتي فنيس مني وأفطر، وأصلي وأ  د، وأتزوج ا

 .في  الصحيحين 

إن هذا الدين يسر؛ }: ، وعنده أيضش  {هنك المتنطعون }: وغيره مسنموعند 

، وهكذا اأى الإسلام {ا فيه برفق، ولن يششدذ الدين أحد إلا غنبه فأوغنو

بأتبشعه عن كل الكبوات والنبوات، والهزات والهفوات، التي تخل بغشية الوجود 

الإنسشني، وتضيع حقوق الإنسشن، وتفرط في تحقيق التوازن بين متطنبشت 

ر في المداية  وحه وجسده، حيث تأ جحت كثير من النظم المشدية، كمش هو ظشه

الغربية، التي تنطنق من اظرات ومقتضيشت مشدية صرفة، حتى تنشدى عقلاؤهم 

ومنصفوهم بشلحشجة إلى دين يحقق التوازن بين الرغبشت والتنشسق بين 

المتطنبشت، ويرتفع بشلبشرية إلى مستوى إنسشايتهش، وتحقيق  يمهش ومثنهش، 

 .وينتشنهش ممش تعشني منه من بؤس وطغيشن وشقشء

 صر الصلاة : اعتبر الشرع أعذا ا يستخدمهش المكلف في ممش سة العبشدات مثل المنهج 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=46&ftp=alam&id=1000317&spid=0
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=46&ftp=alam&id=1000037&spid=0
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الوسطى في 

ممش سة 

العبشدات 

على  يةمبن

اليسر و فع 

 الحرج

 
 
 
 
 

.. إعفشء المرأة من الصلاة في و ت الحيض  –إبشحة الفطر في السفر  -في السفر

 .الخ 

إذا خير بين أمرين اختش  أيسرهمش "  –صلى الله عنية وسنم  –كان  سول الله 

 –ولمش بعث الرسول  –( كمش و د في الأحشديث السشبق ذكرهش) مش لم يكن إثمش 

: معشذ بن جبل وأبش موسى الأشعر  إلى اليمن  شل لهمش  –صلى الله عنيه وسنم 

 (333()متفق عنيه")يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 

أن الدين يسر ولن يششد الدين أحد ألا "  –صلى الله عنيه وسنم  –من أ واله 

 (331) واة البخش   " غنبه فسددوا و ش بوا 

   
 
 
 
 

أطول النشس صلاة إذا صلى لنفسه ولكن كان  –صلى الله عنيه وسنم  –كان 

 ضي  –عن جشبر عن سمرة : يخفف صلاته إذا صلى بشلنشس مراعاة لأحوالهم 

                                                

 . 3211الأريبة،، ، صحيح مسنم 1221البخش   ، الجهشد والسير ،  -:  ااظر :    1

  ( .332 -3)مسند أحمد ،  -   

 (.1013)النسشئي ، الإيمشن وريائعه ، -(. 16)البخش   ، الإيمشن ،   -أاظر :     
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: فكاات صلاته  صدا وخطبته  صدا  كنت أصلى مع النبي:  شل  –الله عنهمش 

 (331) أ  كاات معتدلة وسطش بين الطول والقصر

عن افر من أصحشبه ااقطعوا لنعبشدة  شل لهم  –صلى الله عنيه وسنم  –لمش سمع 

أنى لأخششكم لله وأتقشكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلي وأ  د وأتزوج : 

 (333()متفق عنيه" ) النسشء فمن  غب عن سنتي فنيس مني 

النظشم 

 الا تصشد 

التوازن بين 

المنكية 

الفردية 

 والجمشعية

 

وازن الإسلام بين حرية الفرد والمجتمع، فيحترم المنكية الفردية، ويقرهش 

  أسمشليةويهذبهش بحيث لا تضر بمصنحة المجتمع، فجشء الإسلام وسطش  بين 

تنغي حقوق الأفراد وتمنكهم  اشتراكيةترعى الفرد على حسشب الجمشعة، و

 .بحجة مصنحة الجمشعة

الإافشق 

المعتدل 

صلى الله عنيه  – و  عن جشبر بن عبد الله أن  سول الله : افقة الزوجة 

اتقوا الله في النسشء فإاهن عون : " وسنم ذكر في خطبنه في حجة الوداع فقشل 

                                                

 –( 3121)النسشئي ، صلاة العيدين ،  -(.102)الترمذ  ، الجمعة  –. 233)صحيح مسنم ، الجمعة  -:  أاظر :    3
 (.3012)الدا مى ، الصلاة ، (. 62-1)مسند أحمد 

مسند أحمد، -(1132)النسشئي ، النكاح –( 3303)صحيح مسنم ، النكاح ،  -(.3223)البخش   ، النكاح ،  –ااظر :   3
(1-121.) 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=46&ftp=firak&id=2000024&spid=0
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=46&ftp=firak&id=2000028&spid=0
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دون 

إسراف أو 

 -تقتير ؛ 

ومن تجب 

عنيه 

النفقة 

لتحقيق 

التكافل 

 المشد 

 
 

عندكم  أخذتموهن بأمشن الله واستحننتم فروجهن بكنمة الله ولكم 

عنيهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهواه ، فإن فعنن ذلك فشضربوهن 

 (331")ضربش غير مبرح ولهن عنيكم  ز هن وكسوتهن بشلمعروف 

لهند  -صلى الله عنيه وسنم –يظهر ذلك من  ول النبي : افقة الوالدين والمولود 

بنت عتبة عندمش شكت أمر زوجهش و شلت إن أبش سفيشن  جل شحيح وليس 

خذ  مش : "يعطيني مش يكفيني وولد  إلا مش أخذت منه وهو لا يعنم ؛ 

 (333") يكفيك وولدك بشلمعروف 

على ذو   –النفقة على الأجداد والجدات وإن عنوا  وولد الولد إن سفنوا    

ويؤكد ذلك أحشديث ابوية رييفة : على كل محتشج وسشئل ومسكين  –الأ حشم 

                                                

 ( .226)،  ص ص 1صحيح مسنم ، ج:   5
 .21، ص 2صحيح البخش   ، ج :      
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 :منهش 

 (332")أيمش أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جشئع فقد برئت منهم ذمة الله " 

لوالديه والمدمن الخمر والمنشن بمش العشق : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيشمة "

 (332")أعطى 

الزكاة  

والجزية 

والفيء 

والغنيمة  

 الخ..

 
 
 
 

فرض الإسلام الزكاة ليكون عواش لنمحتشجين دون إضرا  بشلأغنيشء وبذا تتجلى 

 (3:ااظر جدول : كمش سبق أن اتضح فيمش  بل   –وسطية الإسلام 

لنتمويل وإعمش  بيت مشل كمش فرض الرسول عنيه السلام مصشد  أخرى 

المسنمين مثل الجزية والفيء والغنيمة والخراج وأخذ العشو  من تجش  أهل دا  

 .الحرب إن دخنوا دا  الإسلام معشمنة بشلمثل 

 ضي  –أبوبكر الصديق  –صلى الله عنيه وسنم  –حش ب خنيفة  سول الله 

الردة ممش يدل على  المرتدين عن دفع الزكاة وعرفت تنك الحرب بحرب –الله عنه 

 .التزام السنف الصشلح بتطبيق منهج الإسلام ولو بشلحروب 

                                                

 .313، ص 1مسند الإمشم أحمد ، ج :      

 .313، ص 1مسند الإمشم أحمد ، ج      
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المحشفظة 

على 

الا تصشد 

 وتطويره

النهى عن 

 الغش

 

من غش فنيس منش "  وله المشهو   –صلى الله عنيه وسنم  –و د عن الرسول 

("336) 

 أكل الربش

 

لعن الله آكل الربش وموكله وششهديه  –صلى الله عنيه وسنم  – شل  سول الله 

 (310")وكاتبه 

التركيز على 

 العمل

 

مش أكل أحد طعشمش  ط خيرا من أن :  -صلى الله عنيه وسنم  – ول الرسول 

يأكل من عمل يده وأن ابي الله داود عنيه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل 

 (313")يده 

النظشم 

 السيشسي

الحرية 

الششمنة 

 المتوازاة

 

حرية الرأ  والفكر والسنوك وغيرهش؛ جعل : في مجشل الحرية بين الفرد والمجتمع

الإسلام ضوابط ريعية لهذه الحرية، بحيث تكون ضمن دائرة المشروع، 

 .ومجشابة المحظو  الممنوع

                                                

 .162، ص 1ج سنن الترمذ  ، :      

 .233، ص 1سنن ابن مشجة ، ج      

 .23، ص 1صحيح البخش   ، ج :      
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التوازن بين 

حق الراعي 

وحق 

 الرعية

 

ش  على العدل جشء الإسلام وسطش  بين النظم، مبينش  حقوق الراعي والرعية، حش ضذ

والقسط، معنيش   يم الحق والأمن والسلام، والسمع والطشعة بشلمعروف، مترسمش  

المنهج الشو ى المتكامل، سشبقش  شعش ات الديمقراطيشت المعشصرة إلى تحقيق 

في  الديكتشتو يةمنشفع البلاد والعبشد في بعد عن الاضطراب والفوضَ، محشذ ا  

ْ عَلىَ اللهذِ : )الحكم، والاستبداد في الرأ  مْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فَتوََكلذ
َ
وَشَشوِْ هُمْ فِي الْأ

 [.316:آل عمران(]

 الشو ى 

 

أصحشبة يوم بد  وفى أحد ويوم الخندق وغير  -عنيه السلام –ششو  الرسول 

 .ذلك من موا ف في السنم والحرب فكان أمر المسنمين بينهم بشلشو ى 

محبة الآخر  

من 

المؤمنين 

 والذميين

 
 

صلى الله عنيه وسنم  –وو د عن  سول الله " إن المؤمنين إخوة " يقر الإسلام 

 ( 311")لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مش يحب لنفسه : ااه  شل 

صلى  –و دت أحشديث كثيرة تحذ  من مخشصمة أهل الكتشب ومنهش  ول الرسول 

إلا من ظنم معشهدا أو  ااتقصه أو كلفه فوق طش ته أو ...  _الله عنيه وسنم 

 (311" )القيشمة أخذ منه شيئش بغير طيب افس فأاش حجيجه يوم 

                                                

 .30: ، ص 3صحيح البخش   ، ج:       

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=46&ftp=firak&id=2000050&spid=0
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النظشم 

 القضشئي

الالتزام    

بتنفيذ 

ألأحكام 

الشرعية 

 العشدلة

 

صلى الله عنيه وسنم  –فرض الإسلام الحدود والقصشص والتعشزير وكان الرسول 

وصحبه الكرام أحرص النشس على تنفيذهش بشلقول والفعل على كل النشس حتى  _

لو أن فشطمة بنت محمد سر ت لقطع " صلى الله عنيه وسنم أخبر بأن  –أاه 

 "محمد يدهش 

اختيش  

القضشة 

والتأكد من 

منهجهم 

اختيش  )

 ضي الله  –صلى الله عنيه وسنم أاه أ سل معشذ بن جبل  –و د عن  سول الله 

:  ضشء ؟  شل كيف تصنع إن عرض عنيك : " إلى بلاد اليمن و شل له  –عنه 

فبسنة  سول الله : فإن لم يكن في كتشب الله  شل:  ضي بمش في كتشب الله   شل أ

صلى الله عنيه  –فإن لم يكن في سنة  سول الله : صلى الله عنيه وسنم  شل 

فوجدت   سول الله يضرب على : جتهد  أيي لا آلو  شل معشذأ:  شل  –وسنم 

                                                                                                                                       

 .312، ص 1سنن أبى داود ، ج :       
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الأفضل 

 والأوسط

 

لمش  –صلى الله عنيه وسنم  – سول الله  الحمد الله الذ  وفق: صد   ثم  شل 

 (313) _صلى الله عنيه وسنم  – سول الله  يرضي

المجشل 

 الإدا  

اختيش  

الرجل 

المنشسب في 

المكان 

 المنشسب

 

اه كان يد ق في اختيش  الرجل الذ  أصلى الله عنيه وسنم  –و د عن  سول الله 

بكر شبأ: سيتولى أمرا مش في الدولة ومن أمثنة ذلك اختش  لمجشل الكتشبة لنوحي 

وعمرو بن العشص وزيد بن  ةوعامر بن فهير يشوعمر وعثمشن وعن –الصديق 

وكمش .وكان زيد ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به  – ضوان الله عنيهم  –ثشبت 

إاك  جل ششب " ش اختش ه لجمع القرآن بعد مو عة ليمشمة  شل الصديق عندم

 (311..)همك اتعا ل لا 

عمرو بن أمية إلى النجششي  –صلى الله عنيه وسنم  –في مجشل المراسنة أ سل 

 (313) وأ سل دحية بن خنيفة الكلبي إلى  يصر الروم

وولى أبش  –في مجشل الإمش ة ولى بشذان بن سشسشن من ولد بهرام جو  على اليمن 

                                                

 110: ، ص 1مسند الإمشم أحمد ، ج :        
 111: ، ص 3:صحيح البخش   ، ج:      

  ( .313-310: )ص ص ( 3)العبشد ،  ج ابن  يم الجوزية ، زاد المعشد في هدى خير :      
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 موسى الأشعر  عدن والسشحل وولى أبش سفيشن صخر بن حرب نجران 

صلى الله عنيه وسنم بتنفيذهش وبين يديه علي ابن  –في مجشل العقوبة كان يقوم 

أبى طشلب والزبير بن العوام والمقداد بن عمر وكان  يس بن سعد بن عبشدة 

 .بمنزلة صشحب الشرطة من الأمير 

اهجهم أو هشجهم : اتخذ حسشن بن ثشبت وكان يقول لحسشن  وفى مجشل الإعلام

 ( 312")وجبريل معك 

الإصلاح 

والتطوير 

 المستمر

التوازن بين 

الأصشلة 

 والمعشصرة

 

جمعه بين الأصشلة والمعشصرة، وتميزه بشلثبشت والمرواة، : وممش يجلي وسطية الإسلام

النوازل واستيعشب وحسن التعشمل مع المتغيرات، ووضع الضوابط للاجتهشد في 

على التميع والذوبشن، وبمرواته  المستجدات، فهو بثوابته وأصوله يستعصي

يستطيع التكيف ويواجه التطو  بلا جمود ولا تحجر بل يبني الحيشة على القواعد 

الشرعية، والنواميس المرعية التي تستجيب لحشجشت الأمة في مختنف الظروف 

حْسَنُ مِنَ : والأحوال
َ
 (.10:المشئدة)اللهذِ حُكْمش  لقَِوْمٍ يوُ نُِونَ  وَمَنْ أ

متهش وحفظت الاعتراف  جشءت هذه الشريعة الغراء والمرأة مظنومة بين جشهنيتين، فكَرذ

                                                

 .33: ، ص ( 33)صحيح مسنم بشرح النوو  ، ج :       
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بدو  المرأة 

وحقو هش 

دون تفريط 

 أو إفراط

 

حقو هش وسمت بهش أن تكون أجيرة، وصشاتهش من الو وع في مستنقعشت 

حريتهش الشرعية، واأت بهش عن مسشلك التحر  من القيم الرذينة، وكفنت لهش 

والهبوط إلى براثن الإبشحية والانحلال، والانسلاخ من الفضشئل وسنوك مسشلك 

 .التبرج والسفو  والاختلاط المحرم

الحث على 

العنم 

 وطنبة

 طنب العنم

 

طنب العنم فريضة :  وله الشهير  –صلى الله عنيه وسنم  –و د عن الرسول 

 (312")على كل مسنم  ومسنمة 

الحث على  

طنب 

المعرفة من 

كافة 

 مصشد هش

 

اغد عالمش أو متعنمش أو : "  وله  –صلى الله عنيه وسنم  –و د عن الرسول 

 (316" )مستمعش أو محبش ولا تكن الخشمسة فتهنك 

الذاتي معش والبحث عن  يوضح ذلك الحديث الربط بين عمنيتي التعنيم والتعنم

المعرفة من كافة مصشد هش من خلال السمشع أو المصشحبة لعشلم أو البحث الذاتي 

 .عن المعرفة بدافع الحب والحمشسة القنبية لنعنم 

                                                

 .311، ص 3الهيثمى ، مجمع الزوائد ، ج :       

 310، ص 3الهيثمى ، المصد  السشبق ، ج :        
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 خلاصة عامة

 :في ضوء مش سبق يتضح مش يلي 

أن السنة النبوية شش حة وموضحة لمش و د بكتشب الله من عبشدات ومعشملات  (3

الخ ولقد ظهر ذلك واضحش وجنيش من خلال مش تم .. وريائع وأحكام وسنوكيشت 

 .عرضه من أمثنة دالة على ذلك 

أن السنة النبوية تؤكد بجلاء وسطية الإسلام كدين وتميزه بتنك الخصيصة عن  (1

 .من الديشاشت الأخرى  هغير

ة عدل وأاهش وأاهش أم" الأمة الإسلامية " أن السنة النبوية تؤكد بجلاء وسطية  (1

 .تشهد على الأمم الأخرى في الدايش والآخرة 

من وسطية الأمة الإسلامية " القرآن الكريم " أن السنة النبوية تؤكد مش أكده  (3

" جميعهش وليس منة من المنل كمش ذهب بعض البشحثين في ذلك من اعتبش  أن 

المنل هم الذين ينتزمون بشلوسطية الإسلامية دون غيرهم من " أهل السنة 

 – ضي الله عنه  –الأخرى خشصة بعد فتنة التكفير بعد مقتل سيداش عثمشن 

الشيعة : وظهو  العديد من الفرق الإسلامية تحت مسميشت مختنفة مثل فرق 
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والخوا ج وغيرهم ، والذ  يستغنهش أعداء الإسلام في الو ت الحشضر في خنق 

" الشيعة والسنة " ئية ثنشئيشت مدمرة لتدمير المسنمين من الداخل مثل ثنش

 .وغيرهش من ثنشئيشت أخرى  شتنة ومدمرة 

أن وسطية الأمة الإسلامية ليست  شصرة على السنف الصشلح فقط وأاهش ليست  (1

خشصية خشصة لعموم المسنمين  بكل طوائفهم حتى  يشم السشعة ؛ بل أاهش عامة 

القرآن الكريم لعموم المسنمين في كل مكان وزمشن حتى تقوم السشعة بتأكيد من 

 .والسنة النبوية الشريفة 

أن الوسطية الإسلامية تظهر ملامحهش كسنوك يميز السنف الصشلح كمنهج حيشة  (3

 –الإدا ية  –الا تصشدية  –السيشسية : ومنهج فكر لهم ينظم كافة اواحي حيشتهم 

.. التعشمل مع الآخر خشصة غير المسنمين والذميين  –الاجتمشعية  –القضشئية 

 . الخ

إن الوسطية الإسلامية التي التزم بهش السنف الصشلح هي وسطية ششمنة وليست  (2

مقصو ة على المعشملات وتنفيذ الأحكام العشدلة بل وتتجلى تنك الوسطية في 

 .فهمهم لنعقيدة السنيمة والعبشدات الصحيحة والأخلاق الحميدة
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 الفصل الرابع

سلامية دلالات السنة النبوية الخاصة بالوسطية الإ

 كمنهج للحياة

 

 :القواعد والقوااين العشمة لنوسطية الإسلامية لتنظيم حيشة الإنسشن  

ممش سبق يمكن استنتشج بعض القواعد أو المبشدئ العشمة التي يمكن بهش تحديد الوسط 

أو الأوسط التي اتبعهش السنف الصشلح والتي يمكن أن يتبعهش ليس المسنم فحسب بل 

 يمكان وزمشن لكي تستقيم الحيشة وتنتظم في إطش  منهج الله الوسطكل إنسشن في أ  

 : كمش أتضح من معشني لكلمة وسط كمش يلي  المعتدل وهي

المكان الوسط المفضل بين طرفي المكان أو )الوسط بمعنى الوسط المكاني  :القشعدة الأولى 

 (بين مكااين أو بين أمكنة متعددة 
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العدد الوسطي المفضل بين عددين أو )  الوسط العدد الوسط بمعنى :القشعدة الثشاية 

 (أعداد متعددة 

 (العدل بين ظنمين) الوسط بمعنى العدل :القشعدة الثشلثة 

 (الأفضل بين  ذينتين)الوسط بمعنى الأفضل  :القشعدة الرابعة 

 (الأيسر بين أمرين صعبين)الوسط بمعنى الأيسر  :القشعدة الخشمسة 

 (المتميز بين أمرين متششبهين) الوسط بمعنى التميز :القشعدة السشدسة

 (الخيِر بين أمرين )الوسط بمعنى الخيرية  :القشعدة السشبعة 

ويمكن بتطبيق تنك القواعد السشبقة أن نستنتج العديد من الأمثنة الدالة على 

 :الوسطية في الإسلام ويمكن تصنيف تنك الأمثنة في المحشو  التشلية 

 عامة  دالة على الوسطية الإسلامية من حيث المكان أو الزمشن  أمثنة: أولا 

 أمثنة عامة دالة على خيرية بعض البشر على بعض خشصة الرسل : ثشايش 

 أمثنة دالة على الوسطية في الإسلام عند أداء العبشدات : ثشلثش 

 أمثنة دالة على الوسطية في الإسلام في مجشل القيم الإنسشاية  :  ابعش
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 أمثنة دالة على الوسطية في الإسلام من حيث مقشبنة المتقشبلات المتنش ضة:  خشمسش

 :وتهدف تنك الد اسة من خلال ذلك العرض لتنك الأمثنة تحقيق الأهداف التشلية 

توضيح أن الخطشب الديني الإسلامي الصحيح يستطيع أن يستوعب كافة الحضش ات (3

 .ه خطشب عالمي موجه لكل البشرويستطيع أن يخشطب المسنم وغير المسنم لأا

لمواجهة كثير  شيمكن أن تمثل منهج فكر منشسب" الوسطية في الإسلام " توضيح أن ( 1

 .من المشكلات المعشصرة ؛ كمش تمثل أسنوب ومنهج حيشة منشسب لكل البشر 

 .توضيح الإشش ات الدالة على تنك الأمثنة في السنة النبوية المظهرة والقرآن الكريم ( 1

 :الأمثنة العشمة الدالة على الوسطية في الإسلام 

 الوسطية المكااية : أولا 

 :بتطبيق القشعدة الأولى يتضح كثير من الأمثنة اذكر منهش

 :مكة المشرفة وبيت الله الحرام ( 3
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حيث أن وسط المرعى أفضنه لأن العشب يكون فيه كثيرا وغزيرا بعكس طرفيه الذ  

وغير غزير كمش في وسطه ؛ وبشلقيشس فإن مكة المشرفة   د يكون العشب فيه متآكلا

 :التي خصهش الله ببيته الحرام الذ  كان أول بيت وضع لننشس مصدا ش لقوله تعشلى 

ى لنِعَْشلمَِيَن } ةَ مُبَشَ كا  وَهُد  ِ  ببَِكذ لَ بَيْتٍ وُضِعَ لنِنذشسِ للَذذ وذ
َ
 (63آل عمران){إنِذ أ

كافة النشس في كل بقشع العشلم  تتجه له كل القنوب في كل وذلك البيت الحرام وضع ل

تضح من خلال القيشسشت الد يقة لمو ع اولقد ، ويؤمه كل النشس لنعمرة والحج  ةصلا

مكة المشرفة في الكرة الأ ضية أاهش تقع في مركز الكرة الأ ضية ؛ أ  في وسطهش ومعنى 

 .ريف  بقشع الأ ض بوسطيتهش هي من أفضل وأ( مكة المشرفة )ذلك أن تنك البقعة 

كان يختش   –صلى الله عنيه وسنم  –بأن الرسول ( سبق ذكرهش ) مش و د من أحشديث ( 1

ومن ذلك يتضح دلالة )وكذلك الصحشبة  ضوان الله عنيهم ،  هالمكان الوسط في معرس

 ( السنة النبوية في ذلك المجشل 

ن ذلك مجشلا لد اسشت عديدة إلى غير ذلك من أمثنة  د يصعب حصرهش و د يكو.. 

 .توضح اتشئجهش مزيدا من الأمثنة الدالة على وسطية الإسلام الخشصة بشلمكان 



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
151 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

ختش  الله سبحشاه وتعشلى أوسط مكان في او د يوحى ذلك المعنى بوسطية الإسلام حيث 

الدين الإسلامي الذ  يتميز بشلوسطية : العشلم مكة المشرفة لينتشر منهش الدين الخشتم 

 سولا وابيش في أفضل  اكمنهج حيشة واصطفى من أوسط  جشلات مكة سيداش محمد

وأوسط بقعة من بقشع الأ ض وفى مركزهش ليدل ذلك دلالة واضحة على الوسطية في 

ذلك أيضش أن أفضل الرسل وأفضل الأمم وأفضل الشهو  والأيشم  كمش  د يوحي.الإسلام 

 . كمش يتضح فيمش بعد " ل الأفض" بمعنى " وسط " هي بشلقيشس تعتبر 

 أمثنة دالة على الوسطية في الزمشن: ثشايش 

 د تكون هنشك أمثنة عديدة تؤكد ذلك المعنى بمعنى أن بعض الشهو  أو الأيشم لهش 

 على الأشهر الأخرى  جب وشعبشن و مضشن : فضل شهو : أفضنية على غيرهش مثل 

الخ وكذلك .. يوم عاشو اء –يوم عرفة : وكذلك مش و د عن فضل بعض الأيشم مثل  

فضل مجموعة أيشم عن غيرهش مثل فضل أيشم العيد ؛ وفضل مجموعة ليشلي عن غيرهش 

مثل فضل أيشم عشر ذ  الحجة  وفضل بعض النيشلي مثل فضل لينة القد  ، وأول لينة 

 (    .. )العيدين  ولينتي، نة الجمعة ولي، ولينة النصف من شعبشن ، من  جب 

                                                

، مكاشفة القنوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب في عنم التصوف ، مرجع ( ت.د)أبو حشمد محمد الغزالي ، :      
 سشبق 
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 :و د و د في ذلك المعنى كثير من الأحشديث الشريفة منهش على سبيل المثشل 

 : مش و د من أحشديث في فضل شهر  جب (  : 3

  جب شهر الله وشعبشن شهر  و مضشن شهر أمتي "  -صلى الله عنيه وسنم  - شل ( أ

من صشم " سول الله صلى الله عنيه وسنم :  شل :وعن أبى هريرة  ضي الله عنه  شل (  ب

 "السشبع والعشرين من  جب كتب له صيشم ستين شهرا 

 -صلى الله عنيه وسنم  -أيضش بسنده عن أبى إمشمة  عن  سول الله   وى الدينمي(ج

خمس ليشل لا ترد فيهش دعوة أول لينة من  جب ولينة النصف من شعبشن ولينة :  شل

 .يد الجمعة ولينتش الع

 :مش و د من أحشديث صحيحة في فضل شهر شعبشن ( : 1

يش  سول الله لم أ ك تصوم من :  نت  - ضي الله عنه  -في النسشئي من حديث أسشمة ( أ

ذاك شهر يغفل النشس عنه بين  جب : شهر من الشهو  مش تصوم من شعبشن  شل 

 "ئم و مضشن وهو شهر ترفع فيه الأعمشل فأحب أن يرفع عملي وأاش صش

ن الله ليطنع لينة إ:  شل  -صلى الله عنيه وسنم  - وى الإمشم أحمد  أن  سول الله ( ب

 .النصف من شعبشن إلى عبشده فيغفر لأهل الأ ض إلا  جنين مشرك أو مششحن
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 :مش و د في فضل شهر  مضشن ( : 1

يوم    في آخر -صلى الله عنيه وسنم  -خطبنش  سول الله : عن سنمشن الفش سي   شل ( أ

أيهش النشس  د أظنكم شهر عظيم فيه لينة القد  خير من ألف شهر : من شعبشن فقشل 

جعل الله صيشمه فريضة و يشم لينه تطوعا من تقرب فيه بخصنة من الخير كان كمن 

أدى فريضة فيمش سواه ومن أدى فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيمش سواه وهو 

وهو شهر المواسشة وهو شهر يزاد فيه  زق المؤمن ؛ من شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة 

ر فيه صشئمش كان له عتق   بة ومغفرة لذاوبه  ننش  يش  سول الله ليس كلنش يجد مش : فطذ

الله هذا الثواب من يفطر صشئمش على مذ ة لبن أو ريبة مشء  ييعط: يفطر به الصشئم  شل 

وسقشه  به من حوضي ريبة لا يظمأ أو تمرة ومن أشبع صشئمش كان له مغفرة لذاوبه 

بعدهش أبدا وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء وهو شهر أوله  حمة 

وأوسطه مغفرة وآخرة عتق من النش  ومن خفف عن ممنوكه فيه أعتقه الله من النش  

فشستكثروا فيه من أ بع خصشل خصنتين ترضون بهمش  بكم وخصنتين لا غنى لكمش 

مش الخصنتشن النتشن ترضون بهمش  بكم فشهشدة أن لا إله إلا الله  وتستغفرواه عنهمش أ

 .وأمش الخصنتشن النتشن لا غنى لكم عنهمش تسألون  بكم الجنة  وتتعوذون به من النش  
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من صشم  مضشن إيمشاش واحتسشبش غفر "  -صلى الله عنيه وسنم  -ومنهش أيضش  وله (ب

 "خر الله مش تقدم من ذابه ومش تأ

 :مش و د في فضل لينة القد  (  : 3

صلى الله عنيه وسنم  -ذكر لرسول الله : عنهمش  شل  - ضي الله  -عن ابن عبشس    و

 جل من بني  إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر فعجب  سول  -

أمتي أ صر يش  ب جعنت : لذلك وتمنى ذلك لأمته فقشل  -صلى الله عنيه وسنم  -الله 

الأمم أعمش ا وأ نهش أعمشلا فأعطشه الله تعشلى لينة القد  خير من ألف شهر مدة حمل 

الإسرائيلي السلاح في سبيل الله  له ولأمته إلى يوم القيشمة ؛ لذا فإن اغتنشم فرصة لينة 

 .لف شهر أالقد  وتكثيف العبشدة فيهش كان له أجر ألف شهر فهي خير من 

 :ضل عشر ذ  الحجة مش و د في ف( : 1

مش :  شل  -صلى الله عنيه وسنم  -أن النبي   - ضي الله تعشلى عنهمش  - وى ابن عبشس 

 شلوا ( يعنى أيشم العشر من ذ  الحجة )فيهش أحب إلى الله من هذه الأيشم العمل من أيشم 

له فنم ولا الجهشد في سبيل الله إلا  جل خرج بنفسه ومش: ولا الجهشد في سبيل الله  شل 

 .يرجع من ذلك بشيء 
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في فضل الأيشم وغيرهش -التي يطول الحديث عنهش  –وهكذا و دت العديد من الأحشديث 

 .والله تعشلى أعنم .. كثير 

 أمثنة لنوسطية بمعنى الأفضنية لنبشر وللأمم : ثشلثش 

 :وذلك مصدا ش لقول الحق سبحشاه : تفضيل بعض النبيين على بعض ( : 3

نْنَش بَعْضَ النذبيِِيَن عَلىَ بَعْضٍ وَآتيَْنَش وََ بُّكَ } ْ ضِ وَلقََدْ فَضذ
َ
مَشواَتِ واَلأ عْنمَُ بمَِن فِي السذ

َ
أ

 (11الإسراء){دَاوُودَ زَبُو ا  

 :وذلك مصدا ش لقول الحق سبحشاه وتعشلى :تفضيل بعض الرسل على بعض  ( : 1

نْنَش بَعْضَهُمْ عَلىَ بَ } عْضٍ مِنْهُم مذن كَلذمَ اللهُّ وََ فَعَ بَعْضَهُمْ دَ جََشتٍ وَآتيَْنَش تنِكَْ الرُّسُلُ فَضذ

ِينَ مِن بَعْدِهِم يذدْاشَهُ برُِوحِ القُْدُسِ وَلوَْ شَشء اللهُّ مَش اقْتَتَلَ الذذ
َ
 عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَينَِشتِ وأَ

نْ آمَنَ وَمِنْهُم مذن كَفَرَ وَلوَْ شَشء مِن بَعْدِ مَش جَشءتْهُمُ الْبيَِنَشتُ وَلاَكِنِ اخْ  تَنفَُواْ فمَِنْهُم مذ

 (111البقرة){اللهُّ مَش اقْتَتَنوُاْ وَلاَكِنذ اللهذ يَفْعَلُ مَش يرُِيدُ 

 :مصدا ش لقول الحق سبحشاه  :تفضيل الرسل والنبيين على العشلمين ( : 1

ننَْش عَلىَ العَْشلمَِيَن وَإسِْمَشعِيلَ واَليْسََعَ وَيوُنسَُ وَلوُطش  }  ( 23:الأاعشم){وَكُِل  فضذ
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 :مصدا ش لقول الحق : تفضيل وتكريم بني آدم على سشئر المخنو شت ( : 3

نْنَشهُمْ } يِبَشتِ وَفضَذ مْنَش بنَِي آدَمَ وحََمنَْنَشهُمْ فِي البَْرِ واَلْبحَْرِ وََ زَقْنَشهُم مِنَ الطذ عَلىَ وَلقََدْ كَرذ

نْ خَنقَْنَش تَفْضِيلا    (20: الإسراء){كَثيٍِر مِمذ

كمش أكد سبحشاه وتعشلى في  وله عن الأمة :تفضيل بعض الأمم على بعض ( : 1

 :الإسلامية 

مُرُونَ بشِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ بشِللهِ }
ْ
خْرجَِتْ لنِنذشسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مذ

ُ
 كُنتُمْ خَيْرَ أ

كْثَرهُُمُ الْفَشسِقُونَ 
َ
ذهُم مِنْهُمُ المُْؤْمِنُونَ وأَ هْلُ الكِْتَشبِ لكََانَ خَيْرا  ل

َ
آل ){وَلوَْ آمَنَ أ

 (330عمران

 :في العبشدات ( اليسر أو الأيسر )أمثنة لنوسطية بمعنى :  ابعش 

 :لأحشديث والآيشت القرآاية الدالة على ذلك منهش او دت كثير من 

( العششء)في تو يت صلاة العتمة  –صلى الله عنيه وسنم  –عن  سول الله  مش و د( 3

ااظر الحديث الدال على ذلك فيمش سبق عرضه )بأاه كان يصنيهش لا معجنة ولا مؤخرة 

 ( من أحشديث 

 مش و د من أحشديث صحيحة دالة على أن الدين يسر ( 1
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الصحيح المعشفى والمريض والمسشفر كعبشدة لهش كثير من الأحكام التي تنشسب : الصلاة ( 1

 .إلى غير ذلك من  خص ريعية تنشسب حشلة كل إنسشن .. 

 –مريض  –صحيح معشفى ) كعبشدة له أحكام عديدة تنشسب حشلة كل إنسشن : الصوم ( 3

 .إلى غير ذلك من أحكام متعددة .. من لم يطقه  –مسشفر 

 القشد  فرضهش على القشد  ولم يفرضهش على غير: الزكاة ( 1

تنشسب حشل كل  شله العديد من الأ كان والسنن والموجبشت وجعل لهش أحكام: الحج ( 3

 .إنسشن 

كمش و د في الأحشديث التي سبق ذكرهش فرض على المصدق أن يخرج الصد ة : الصد ة ( 2

 .من أوسط أ  أفضل مش عنده 

متعددة تنشسب وهكذا كافة مش حنل الله ومش حرم منهش جعنهش منشسبة ولهش أحكام 

الدين الإسلامي اليسر والذ  يأخذ بشلأيسر .. فنعم الدين ..  ةحشلات الإنسشن المتغير

 . لحشلات الإنسشن 

أمثنة لنوسطية الإسلامية بمعنى الأفضل بين  ذينتين لاستخراج : خشمسش 

 القيم الإنسشاية 
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ش بأخلاق حسنة القيم متعددة ومتنوعة والتحلي بشلقيم الدينية يجعل الإنسشن متمتع

بد اسة سشبقة عن دو  الكتب  –الكاتب مع آخر  –والعكس صحيح ؛ولقد  شم 

المد سية في إكسشب القيم الإنسشاية وتم تصنيف تنك القيم في مجشلات كل مجشل يتضمن 

 –المجشل الديني : هي  ثمشاية مجشلات)من القيم تمثنه لهش وبنغت تنك المجشلات  اعدد

المجشل  –المجشل المعرفي  –المجشل الا تصشد    -شل الاجتمشعي المج –المجشل الصحي 

 يمة من ( 33)تضمنت عدد (  مجشل التواصل والتوازن الثقشفي  –تقبل الآخر  –البيئي 

 –الااتمشء  –الاحترام  –النظشفة  –التدين : منهش على سبيل المثشل  القيم الإنسشاية الدينية

النزاهة  –الأمشاة  –الجمشل  –النظشم  –تقدير العنم  –الكرم  –الشجشعة  –الا تصشد 

التي تعتبر كل  يمة منهش الخ و.. التفشهم الدولي  –التجريب العنمي  –الد ة  –العنمية 

 (   :)مثشلا لنوسطية الإسلامية ؛ وبيشاهش موضحة بشلجدول التشلي 

  

                                                

دو  كتب العنوم المد سية في المرحنة الإعدادية بسنطنة عمشن في " عبد المنعم محمد حسين وعبد الله التوبى ، :      
-22)ة في مجنة كلية التربية ، جشمعة السنطشن  شبوس ، ص ص ، د اسة منشو "إكسشب القيم الإنسشاية وتنميتهش 

302.) 
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 القيم الإنسشاية مصنفة في مجشلات( 1)جدول 

 عددهش نة لكل مجشلالقيم الممث المجشل م

-التكافل-الصدق-تقدير عظمة الخشلق-التوكل-التدين المجشل الديني 3
 الصبر-النقشء

2 

 3 الثقة-التفشؤل-الشجشعة-المثشبرة-النظشفة-الصحة المجشل الصحي 1

-الوفشء-التعشون-الطشعة-الفكاهة-حب الآخر-التضحية تقبل الآخر 1
 الصدا ة-الاحترام

2 

المجشل  3
 الاجتمشعي

 3 العدل-الأمشن -المسئولية-الااتمشء

المجشل  1
 الا تصشد 

 3 الحكمة-الكرم-العمل-الا تصشد

-الد ة-التفكير-التعنم-تقدير البحث-تقدير العنم المجشل المعرفي 3
 الاستنتشج-الملاحظة-التجريب

2 

 3 الجمشل –النظشم  –البيئة  -التكنولوجيش المجشل البيئي 2

التواصل  2
والتوازن 
 الثقشفي

 -التفشهم الدولي -الخصوصية الفردية–الأمشاة العنمية 
 النزاهة العنمية  -حرية الفكر

1 
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الأخلاق السيئة ؛ وتمثل الرذائل ة دينيش بأاهش الوسط بين  ذينتينويمكن تعريف القيم

الأفضل بين تنك الرذينتين القيمة الدينية السوية التي تجعل : بينمش يمثل الوسط

صشحبهش يتسم بشلأخلاق الحسنة ؛ لذا يتضح أن الإسلام بوسطيته يريد للإنسشن المسنم 

متنش ضين  أن يكون وسطيش أ  يتسم بشلأخلاق الحسنة التي هي وسط بين  طبين

ل طرفي عند ريح الرذينتين التي تمث يطول الحديث –وحيث . يمثلان الأخلاق السيئة

وسطية في الإسلام من خلال المفيد أن اوضح ال؛ فإاه من كل  يمة من القيم السشبقة

 :  الكرم فيمش يلي إحداهش هي الشجشعة والأخرى في المجشل الا تصشد  وهي:  يمتين

وليس " الإسراف " و " الشح" بين القطبين النقيضين  –وهو وسط "الكرم " يمة( 3

الجديد  -رمالك –غريبش عن القطبين إامش هو جشمع منهمش سمشت ومكواشت هذا المو ف 

 . "لنبذل والعطشء "و " لنتدبير " اه جشمع إ؛ 

وَلاَ تَجعَْلْ يدََكَ مَغْنوُلةَ  إلَِى عُنُقِكَ } :"وبتأكد ذلك المعنى في  ول الحق سبحشاه وتعشلى 

ْسُو ا    (.  16الإسراء){وَلاَ تبَسُْطْهَش كُلذ البْسَْطِ فَتَقْعُدَ مَنوُمش  محذ

لا على النحو التشم في " التهو  " و " الجبن " دهش مغشيرة لكل من نج" الشجشعة "  يمة ( 1

" و " الحذ  " المغشيرة وإامش على النحو الذ   فض الانحيشز لقطب واحد فجمع منهمش 

 .ليكون المو ف الوسط الجديد " الإ دام 
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 .هكذا لبقية القيم الأخرى و

 :الوسطية الإسلامية كمنهج لنحيشة في كل زمشن ومكان 

 د يتبشد  لذهن بعض المتشككين أن الوسطية الإسلامية كاات منشسبة لنسنف الصشلح 

ن الوسطية والخيرية خشصة بشلسنف أمن ادعاء البعض ب –اتضح فيمش سبق  –فقط كمش 

الصشلح دون عموم المسنمين وإاهم كااوا  شد ين على الالتزام بشلوسطية الإسلامية كمنهج 

المسنمين بكل طوائفهم  خشصة المعشصرين منهم والذين فكر وحيشة لهم بعكس عموم 

من المخططشت  ايواجهون العديد من المشكلات والأزمشت المعشصرة كمش يواجهون عديد

 .العدوااية ضد الإسلام والمسنمين تشككهم ليل اهش  في دينهم وعقيدتهم 

ة في العصر ولذلك  د يرى بعض المتشككين أن الدعوة لإحيشء منهج الوسطية الإسلامي

ض عويسميهش الب( أ  لمش كان عنيه السنف الصشلح ) الحشضر  هي دعوة لنعودة لنخنف 

وذلك  ول  د يكون في ظشهره الرحمة ولكن في بشطنه كل العذاب والبعد ( السنفية )

ن العودة لمنهج الله الذ  التزم به السنف الصشلح فيه كل العز والقوة عن منهج الله لأ

أعداء الإسلام يستهدفون إضعشف المسنمين بإبعشدهم عن دينهم  لنمسنمين ولكن

ن مخططشتهم العدوااية ضد الإسلام والمسنمين تقوم إومنهجه الوسطى المعتدل ولذلك ف
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وتستند على تنك الدعوة المضننة بحجة مسشيرة العصر وعدم العودة لنخنف أ  لمش كان 

ية في حيشتهم سشدوا العشلم وكاات لهم عنيه السنف الصشلح الذين بشلتزامهم لمنهج الوسط

 .حضش ة عريقة هي جذو  لنحضش ة المعشصرة 

 يوالإسلام كدين عالمي يحمل من مقومشت التقدم والحضش ة مش يجعل منهجه الوسط

هج لنحيشة لكل زمشن ومكان حتى تقوم السشعة من خلال تحكيم نالمعتدل صشلح  كم

ير المسنم غة الفرد ليس المسنم فحسب بل والقواعد الفقهية الدينية التي تنظم حيش

بشلإضشفة لبعض  –مش سبق ذكره في بداية ذلك الفصل  –أيضش ومن تنك القواعد 

القواعد الفقهية الصشلحة لتنظيم حيشة المسنم المعشصر في كل مش يستجد في حيشتهم بكل 

 –اية العنمش –الا تصشد الإسلامي  –البنوك الإسلامية  –الاستثمش  : عصر مثل 

 .وغيرهش من مستجدات العصر .. الصهيواية  –الرأسمشلية 

مقشصده :الإسلام " محمد عقنة في كتشبه : ولعل من تنك القواعد الفقهية مش أشش  إليهش 

وخصشئصه والتي توضح وسطية الإسلام ومنشسبة منهج الوسطية كمنهج لنحيشة في كل 

 (   : )زمشن ومكان وهى

  شعدة الضر  يدفع بقد  الإمكان -1   شعدة لا ضر  ولا ضرا  -3
                                                

 .مقشصده وخصشئصه : ، الإسلام ( م3663)محمد عقنة :      
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  شعدة الضر  لا يزال بمثنه -3    شعدة الضر  يزال -1

  شعدة تحمل الضر  الخشص لدفع الضر  العشم -3 خف الضر ينأ شعدة ا تكشب  -1

  شعدة دفع المفشسد مقدم على جنب المصشلح -2

 د هش شعدة الضرو ة تقد  بق -6  شعدة الضرو ات تبيح المحظو ات -2

  شعدة مش جشز لعذ  يبطل لزواله -33   شعدة الضر  لا يكون  ديمش -30

  شعدة الاضطرا  لا يبطل حق الغير -31  شعدة الميسو  لا يسقط بشلميسو -31

  شعدة المشقة تجنب التيسير -31   شعدة الحرج مرفوع ريعا -33

  شعدة الحشجة تنزل منزلة الضرو ة  -32   شعدة الأمر إذا ضشق اتسع -33

عند بيشن الأدلة الدالة على تنك القواعد الفقهية في القرآن  –يطول  –ولعل الحديث 

الكريم والسنة النبوية ويكفى الإشش ة إلى أن الأحشديث النبوية الصحيحة التي و د 

تتفق في معنشهش ومضمواهش مع معنى ومضمون  –في الفصل السشبق والحشلي  –ذكرهش 

تنك القواعد الفقهية العشمة التي تنظم حيشة الفرد وتجعنه  شد ا على مسشيرة كل مش 

يستجد في حيشته من  ضشيش فكرية أو مجشلات حيشتية ممش يوضح الدلالات الدالة  من 
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التي  –شمة لنوسطية السنة النبوية  على تأكيد تنك القواعد الفقهية وكذلك القواعد الع

  -سبق ذكرهش في بداية ذلك الفصل 

والتي هي " التيسير و فع الحرج " ولعل المتأمل في تنك القواعد الفقهية التي تستهدف  

سمة من سمشت الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحيشة منشسبة عند استخدامهش لمقشبنة 

 .ومواجهة كافة مستجدات الحيشة في كل زمشن ومكان 

 :لاصة القول وخ
ن الإنسشن إه المعتدلة في كل مجشلات الحيشة ؛ حيث تأن الدين الإسلامي تتجلى وسطي 

صلى الله  –يغتنم الشهو  والأيشم المفضنة التي و د عنهش أحشديث صحيحة من الرسول 

ليزيد فيهش في العبشدة حتى يزيد من  صيده عند الله في الآخرة  لأن الدايش  –عنيه وسنم 

مل والآخرة دا  جزاء بقد  مش عمل الإنسشن في دايشه من عمل صشلح يرضَ عنه دا  ع

؛ كذلك يتحرى الإنسشن في حيشته المكان الوسط المفضل الذ  ( وسطية الزمشن )الله

؛كمش أن الإنسشن يكون على معرفة ( وسطية المكان )يجعنه مقشم سكنه أو مكان عبشدته 

آدم وتكريم بعض البشر على بعض وتكريم  واعية بقيمة افسه وتكريم الله لبنى

بعض النبيين  وتفضيل الأمة الإسلامية بوسطيتهش على كافة الأمم وفى ضوء ذلك يد ك 

؛ ( وسطية الأمة الإسلامية )مسئوليته تجشه افسه وتجشه الآخرين دون تعصب أو تعشل 
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على تنفيذ  بحيث يحرص يكمش يحرص على أداء عبشداته في ضوء طبيعة منهج الله الوسط

الوسطية بمعنى  اليسر في )حكام الدين في أداء عبشداته في حشلة صحته وفى حشلة سقمه أ

اه يحرص على التحلي بشلقيم الدينية التي تمثل مؤريات وسطية في أ؛ كمش (أداء العبشدات 

سنوكه اليومي ؛ ولعل كل مش سيق يجعل الإنسشن متوازاش في حيشته حيث يكون في 

اة مع خشلقه ومع افسه ومع الآخرين في كل مش يقوم به من عمل دايو  أو علا ة متواز

ن منهج الوسطية منهج حيشة منشسب لمقشبنة كل إأخرو  في كل مكان وزمشن حيث 

 .مستجدات الحيشة حتى تقوم السشعة 
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 الفصل الخامس

دلالات السنة النبوية الخاصة بالوسطية الإسلامية 

ثنائيات المتناقضة والثلاثيات كمنهج للفكر يوازن بين ال

 المتداخلة 

 

 :أزمة الفكر الإسلامي 

الأمة " وا ع مرير من حيث ضعف وهوان  -في العشلم الإسلامي –إن وا عنش المعشصر 

بشلمقش اة بشلأمم الأخرى الغربية والتي في غالبيتهش دول معشدية للأمة " الإسلامية 

والعتشد الدايو   تولديهش من الإمكاايش -أوج عظمتهش _الإسلامية  تعيش اليوم 

المششهد  وهوذلك  –مو عهش الجغرافي أيش كان " الأمة الإسلامية " والعسكر  مش تخيف به 

 –اليوم من احتلال أفغشنستشن والعراق وتهديد البقية البش ية من دول العشلم الإسلامي 
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أزمة " هذا الوا ع المرير هو بشلأسشس اتيجة لأزمة تعيشهش الأمة الإسلامية اليوم وهى 

بوعي منهش أو بغير  حيث ابتعدت عن المنهج الفكر  لدينهش الإسلامي أو شوهته" الفكر 

 -أيضش –و د تختنف أسبشب تنك الأزمة الفكرية من مفكر إلى آخر و د يختنفون  وعي

فيمش بينهم حول تش يخ نشأتهش، و غم وجود اختلافشت بين المفكرين حول أسبشب 

وتش يخ تنك الأزمة إلا أاهم يتفقون على وجودهش ، الأمر الذ  يدعو إلى ضرو ة د استهش 

 (    .)ل النشجعة لنخروج منهشووضع الحنو

                                                

 ااظر لذلك :       

 .، نحن والحضش ة العربية ( ت.د)أبو الأعلى المودودى ، 

 .الإسلامية في هذا الصراع  ، صراع الحضش ات في القرن الحشد  والعشرين ودو  الحضش ة( م3663)أحمد شنبي ، 

 .، الحركة الفكرية ضد الإسلام ( ه3303)بركات عبد الفتشح دويدا  ، 

 .، عولمة الحركة الإسلامية الراديكشلية ( م1001)جهشد عودة ، 

بحوث في الثقشفة الإسلامية ، ص ص : ، تحديث العقل العربي ، د اسة منشو ة في كتشب ( م3663)حسن صعب ، 
(313-331.) 

 .البشرية في خطر ، مرجع سشبق .. ، ااتبهوا ( ت.د)سعشد منسي ، 

 .، أزمة الخنيج ومستقبل الشرق الأوسط ، مرجع سشبق ( محر ين ) سعد الدين إبراهيم وحسن وجيه 

نشو  في مدخل إلى اظشم الخطشب في الفكر الإسلامي المعشصر ، مقشل م: طه جشبر العنوانى ، إصلاح الفكر الإسلامي 
 .اداء القدس بشلااترات : مو ع 

 .، أزمة العقل المسنم ( ه3303)،  نعبد الحميد أحمد أبو سنيمش

 .، أزمة الوعي الديني ( م3622)فهمي هويدى ، 

 .وهم أم حقيقة : ، الغزو الفكر  (م3622)محمد عمش ة ، 
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إلى حد مش هشديش للأمة  – د يكون  –ولعل الد اسة الحشلية تستهدف الاهتداء إلى حل 

تبشع الوسطية في الإسلام  االإسلامية في الخروج من أزمتهش الفكرية الحشلية من خلال 

 به سنف تميز  لكي يتحقق في أفعشلهش وأ والهش التوازن الفكر  السنيم الذ  هج فكرنكم

صلى  –والذين اتبعوا سنة الرسول   – ضوان الله عنيهم  –الأمة الإسلامية من الصحشبة 

والتي تعكس منهج الوسطية الإسلامية كمنهج فكر يوازن بين  –الله عنيه وسنم 

الثنشئيشت المتنش ضة فكاات حيشتهم متزاة دون معشاشة فكرية لفهم تنك الثنشئيشت كمش 

عشصر اليوم ؛ ولذلك يستهدف ذلك الفصل استجلاء الإشش ات الدالة يعشنى الإنسشن الم

على الوسطية الإسلامية كمنهج فكرى يوازن بين الثنشئيشت المتنش ضة والثلاثيشت 

 .المتداخنة من منظو  السنة النبوية والقرآن الكريم 

 ضة لنوسطية الإسلامية كمنهج فكر يوازن بين الثنشئيشت المتنش –وفيمش يلي أمثنة 

والثلاثيشت المتداخنة   والذ  يحض عنيه  الإسلام كدين عالمي خشتم صشلح لنتطبيق 

 (   .)كمنهج فكرى في كل مكان وزمشن 

                                                                                                                                       

 .سشبق ،  ؤية إسلامية لأحوال العشلم المعشصر ، مرجع ( م3663)محمد  طب ، 

 .، مشكلات القرن الحشد  والعشرين والعلا شت الدولية ( م1001)يوسف ريا ة ، 

 :انظر :      

 .مجمع البحوث الإسلامية : ، الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه ، القاهرة ( م    )عطية صقر 
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 :أمثنة لنوسطية الإسلامية التي تحقق التوازن بين الثنشئيشت المتنش ضة :أولا 

ومن  (ذكر بعض منهش في الصفحشت السشبقة بشختصش ) المتقشبلات المتنش ضة عديدة 

المفيد عرض بعضهش بشلتفصيل لبيشن الوسطية الإسلامية فيهش وكيف يتحقق التوازن 

السنيم بين تنك المتقشبلات المتنش ضة بمنهج فكرى سنيم عجزت عنه الفنسفشت 

كمش  د يكون من المفيد عرض بعض الثنشئيشت المتنش ضة المعشصرة لتوضيح ، المعشصرة 

فكر لمقشبنة كل مش يستجد من ثنشئيشت متنش ضة في  صلاحية الوسطية الإسلامية كمنهج

 :ومن أمثنة تنك المتقشبلات المتنش ضة مش يلي . كل عصر 

 "المشدية والمثشلية " الإنسشن بين ( 3

 النظرة المشدية للإنسشن : أولا 

ن فرويد في اظريته أكد أن إاختنفت الفنسفشت المعشصرة حول طبيعة الإنسشن  حيث 

الإنسشن الحقيقي هو اللاشعو  وأن العقل الواعي هو الإنسشن المزيف ؛ وبينمش  ترى 

المد سة التجريبية الإنسشن في جشابه الجسد  فقط الذ  يمكن إخضشعه لنتجريب 

الإنسشن مجموعة من العشدات و دود الفعل الشرطية  أنفإن المد سة السنوكية ترى 

                                                                                                                                       

 .، الإسلام وحشجة الإنسشن إليه (م3622)محمد يوسف موسى
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التي تنميهش البيئة أو لا تنميهش والتي لا تختنف بعضهش عن بعض إلا بشختلاف المنعكسة 

 .المؤثر 

ولعل تنك النظرات المتبشينة للإنسشن كلهش خشطئة لأاهش غير ششمنة لكل جوااب الإنسشن 

حتى أن بعض المذاهب الفنسفية " الحقير الفشني " وتنك النظرة ترى الإنسشن في صو ة ، 

الجسد وتحقير المشدة من مراتب التقدم الإنسشني على د ب الخلاص جعنت من تعذيب 

ومعش ج لا تقشء النفس على طريق الفنشء ؛ وذلك لأن الجسد في  أيهم مرذول وهو منبع 

 (    .)الغرائز التي تبعد الإنسشن عن الا تقشء بنفسه و وحه 

 النظرة المثشلية للإنسشن: ثشايش

سواء يتصو ه سيد الكون " ألهت الإنسشن " عة مثشلية في مقشبل النزعة المشدية ظهرت از

أو بمش أطنقت عنيه لقب الإله عندمش تصو ته بطلا أو عندمش  شلت بشلحنول والتجسد 

 والاتحشد 

                                                

 :ااظر :      

 .مشكلة الإنسشن : ، مشكلات فنسفية ( ت.د)إبراهيم زكى ، 

 .، الإنسشن في عنم النفس ( م3621)إبراهيم عبد الستش  ، 

 (.33)، الإنسشن بين الجوهر والمظهر ، ترجمة سعد زهران ، عالم المعرفة ( م3626)إ يك فروم ، 
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 (اظرة الإسلام)النظرة الوسط بين النزعتين المشدية والمثشلية : ثشلثش 

ن هو الخنيفة الذ  اصطفشه والإنسش.. حيث ترى تنك النظرة أن الله هو الخشلق الواحد 

فهو ليس الحقير لأاه سيد هذا الكون ، وتنك السيشدة اعمة أاعم .. لعمش ة هذا الكون 

بهش عنيه سيد هذا الوجود تكريمش له وتمكينش من القيشم بمهشم الاستخلاف في عمش ة 

ن وتنك السيشدة إامش  شمت بمقتضى التكليف الإلهي والتفويض الربشني م، هذا الكون 

الخنيفة عن الله في " هو ( في منهج الإسلام)وبذلك فإن الإنسشن . المولى سبحشاه وتعشلى 

بكل مش في الخلافة من تميز يمتشز به المنهج الإسلامي عن غيره من " عمش ة الأ ض 

 :المنشهج مصدا ش لقول الحق سبحشاه 

{ 
َ
تَجعَْلُ فِيهَش مَن يُفْسِدُ فِيهَش وَإذِْ  َشلَ َ بُّكَ لنِْمَلائَكَِةِ إنِِي جَشعِلٌ فِي الأ

َ
ْ ضِ خَنيِفَة   َشلوُاْ أ

عْنمَُ مَش لاَ تَعْنمَُونَ 
َ
 (10البقرة){وَيسَْفِكُ الِدمَشء وَنَحْنُ نسَُبِحُ بِحمَْدِكَ وَنُقَدِسُ لكََ  َشلَ إنِِي أ

 :وهو الخنيفة الذ  اافرد بحمل الأمشاة مصدا ش لقوله تعشلى 

شْفَقْنَ مِنْهَش إاِذش عَرَضْنَ }
َ
ن يَحْمِننَْهَش وأَ

َ
بَيْنَ أ

َ
بَشلِ فأَ ِ

ْ
ْ ضِ واَلج

َ
مَشواَتِ واَلْأ مَشاةََ عَلىَ السذ

َ
ش الْأ

نسَشنُ إاِذهُ كَانَ ظَنوُمش  جَهُولا    (21الأحزاب){وحََمنَهََش الْإِ
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لكن ليست سنطة السيد وسنطشاه .. وكل مش بيده فإن له فيه وعنيه السنطة والسنطشن 

وإامش سنطة الخنيفة وسنطشن الوكيل المحكومتشن بنطشق عهد الاستخلاف وعقد 

سْتَخْنفَِيَن فيِهِ } :التوكيل مصدا ش لقوله تعشلى  ش جَعَنكَُم مُّ افِقُوا مِمذ
َ
آمِنُوا بشِللهذِ وََ سُولِهِ وأَ

جْرٌ كَبيٌِر 
َ
افَقُوا لهَُمْ أ

َ
ِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وأَ  (2الحديد){فَشلذذ

في إطش  عهد الاستخلاف واطش ه هو عبشدة مصدا ش " الإنسشن"  مسعَ لهذا الخنيفة وكل

نسَ إلِاذ لِيعَْبُدُونِ } :لقوله سبحشاه وتعشلى  ِنذ واَلْإِ
ْ
 (13الذا يشت){وَمَش خَنقَْتُ الج

 (   )ش سبق يتضح من عرض طبيعة الإنسشن في الإسلام مش يلي مم

هو  -في المنهج الإسلامي –( ة علا ة الإنسشن بشلله ضي" )الله" مكان الإنسشن من ( 3

الذ  هو في )المحكوم إطش  تكنيفه بعهد الاستخلاف ، مكان الخنيفة حشمل الأمشاة 

 ( .الحقيقة المنهج الإسلامي

                                                

 :ااظر :      

 .، إنسشاية الإنسشن في الإسلام ( م3626)آمنة محمد اصير ، 

، د اسة منشو ة في مجنة كلية   " من مظشهر تكريم الإنسشن في الكتشب والسنة" ،( ه3303)عاطف على ،  البد  
 ( .112-112)، ص ص ( 3)أصول الدين بأسيوط ، ع 

 .، نحو إستراتيجية تربوية في بنشء الإنسشن المصر  ( 3622)عبد المنعم محمد حسين ، 

 .ية والإسلام ، الإنسشن بين المشد( م3631)محمد  طب ، 
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و واهش (  ضية علا ة الإنسشن بشلكون أو الطبيعة )في الطبيعة" الإنسشن " مكان ( 1

الله له هذه  هالذ  سخر" الوكيل " فيهش من خيرات هو مكان وظواهرهش وكل مش أودع الله 

فشلإنسشن .. الطبيعة تسخيرا معنلا ومحكومش بشلحكمة الإلهية من و اء هذا التسخير 

بذلك زميل لنطبيعة في الخنق وليس عدوا لهش وهى مسخرة له سبيلا لأداء الأمشاة التي 

وليس تسخير ،  عشاة والاتسشق للاست، وذلك التسخير هو تسخير الا تفشق ،حمنهش 

 :السخرة والإذلال والتدمير مصدا ش لقول الحق سبحشاه 

خْرَجَ بهِِ مِنَ الثذمَراَتِ  ِزْ ش  }
َ
مَشءِ مَشء  فأَ ازَلَ مِنَ السذ

َ
ْ ضَ وأَ

َ
مَشواَتِ واَلأ ِ  خَنقََ السذ اللهُّ الذذ

رَ لكَُمُ الْفُنكَْ لِتجَْرَِ  فِي الْبَ  نْهَشَ  لذكُمْ وسََخذ
َ
رَ لكَُمُ الأ مْرهِِ وسََخذ

َ
 (11إبراهيم){حْرِ بأِ

رَ لكَُمُ النذيْلَ واَلنذهَشَ  } مْسَ واَلقَْمَرَ دَآئبِيََن وسََخذ ر لكَُمُ الشذ  (11إبراهيم){وسََخذ

سْبَ }
َ
ْ ضِ وأَ

َ
مَشواَتِ وَمَش فِي الْأ ش فِي السذ رَ لكَُم مذ نذ اللهذَ سَخذ

َ
لمَْ ترََوْا أ

َ
غَ عَنيَْكُمْ اعَِمَهُ ظَشهِرَة  أ

نيٍِر  وبشطنه ى وَلَا كتَِشبٍ مُّ  (10لقمشن){وَمِنَ النذشسِ مَن يُجشَدِلُ فِي اللهذِ بغَِيْرِ عِنْمٍ وَلَا هُد 

في المنهج الإسلامي هو مو ع الوسط " الكون" ومن " الله" من ذلك فإن مو ع الإنسشن من 

وسنطشاه ، كون وسيده وإامش هو خنيفة الله فيه فهو ليس محو  ال"الحق  –العدل  –
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إطش  وبنود عهد ( أ  الطبيعة)وسيشدته على الطبيعة ليس مطنقش وإامش يحكمه ويحكمهش 

 .الاستخلاف 

يوضح أن تنك النظرة للإنسشن في الإسلام غائبة حيث جعنت التصو ات "الآن"والوا ع 

حتى لقد تصو ت الله إنسشاش كمش في  المشدية تتطرف لترى الإنسشن سيد هذا الكون وإلهه

وفى المقشبل أدى غيشب تنك . لاهوت المسيحية وتصو ته بطلا كمش في الوثنية اليواشاية 

الجذو  والمنطنقشت   النظرة للإنسشن في الإسلام إلى التطرف في التصوف الإسلامي ذ

" نسشن  جشل التصوف الإسلامي أ  وجود حقيقي للإ الغنوصية البشطنية حيث ينفي

أن : فأصحشب وحدة الوجود منهم يقولون " حقيقة الوجود عن مش سوى الله  عندمش ينفي

وجود الله هو عين وجود العشلم فلا يثبتون أ  وجود لنعشلم بمش فيه الإنسشن ؛ والقشئنون 

أن الوجود الحقيقي هو الله وحده وأن وجود مش : يقولون  -الله والعشلم_منهم بشلأثينية 

وبذلك ينفون فعشلية الإنسشن كخنيفة لله في .. وهم وظل  -لعشلم والإنسشنا–سواه 

 .الأ ض ويحقرون بذلك الإنسشن الذ  كرمه الله وجعنه خنيفة له في الأ ض 

ولذلك فإن النظرة الإسلامية للإنسشن هي وسط بين ظنمين كلاهمش يظنم طبيعة الإنسشن 

سيد ذلك الكون وإلهه والأخرى ظنم  ن النظرة الأولى مشدية وترى أن الإنسشنإحيث 

كمش أن النظرة المشدية للإنسشن بأاه ،لطبيعة الإنسشن حيث تحقره ولا ترى له أ  وجود 
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جسد مشد  ظنم لطبيعة الإنسشن وكذلك النظرة المثشلية التي ألهت الإنسشن أيضش اظرة 

نمين واظرة بين الظ طظشلمة لطبيعة الإنسشن ؛ ولذا فإن النظرة الإسلامية اظرة وس

فشلإنسشن ليس إلهش وليس (ششمنة وليست جزئية كمش في النزعتين المشدية أو المثشلية 

جسدا مشديش تحركه وتدفعه الرغبشت بل هو وكيل وخنيفة الله في الأ ض فيمش استخنف 

وأن كل مسعَ لهذا الخنيفة في إطش  عهد الاستخلاف واطش ه هو عبشدة لله  ب  هعني

نسَ إلِاذ لِيعَْبُدُونِ } :ا الكون العشلمين خشلق هذ ِنذ واَلْإِ
ْ
 ( 13الذا يشت){وَمَش خَنقَْتُ الج

ولعل تنك النظرة الإسلامية للإنسشن الغشئبة هي سبب كل بلاء يصيب الإنسشن وسبب 

ن النظرة إظهو  الكثير من المشكلات العشلمية المعشصرة خشصة المشكلات البيئية حيث 

ذا الكون يجعنه يجو  على الطبيعة التي سخرهش الله له ممش يتسبب للإنسشن على أاه سيد ه

كمش أن تنك ، عن ذلك الكثير من المشكلات البيئية التي يعشنى منهش العشلم المعشصر اليوم 

تبشع المنهج الإسلامي كمنهج حيشة بمش يتفق اعدم  فيالنظرة الغشئبة  د تكون سببش 

 اء الآيتعصب لكثير من الآ اء الدينية خشصة ووسطية الإسلام حيث  د يتشدد فريق و

التي ينشدى بهش بعض  جشل التصوف الإسلامي فيحقرون من شأن الإنسشن و يمته ممش 

العشلم الإسلامي ولا يتمكنون بذلك من أسبشب التقدم  يعود بشلسنب على تقدم و قي

من النشس لتأليه  عمد فريق آخريكمش أاه  د .. لعمش ة الأ ض ومنهش العنم والتكنولوجيش 
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الإنسشن فيقعون بذلك في الشرك الأكبر ممش يعود بشلسنب وليس بشلإيجشب على أدائهم 

 .لنعبشدات واظرتهم لهش وكذلك تختنف اظرتهم لله خشلق الوجود كله 

هي من أهم القضشيش التي عنيهش  علا ته بشلكونو وعلا ته بشلله  " الإنسشن " و ضية 

لكل سنوك " العلا ة الحشكمة " فلاح الإنسشاية وتقدمهش ؛ وتعتبر تنك العلا ة بمثشبة 

الفرد ؛ ولذا بقد  مش تكون تنك العلا ة متوازاة وسوية بقد  مش تكون كل سنوكيشته 

شزالت عريقة م" حضش ة إسلامية " الأخرى سوية ؛ ولقد تقدم السنف الصشلح وكواوا 

وتنك . كافة الحضش ات المعشصرة تنهل منهش من فهمهم لطبيعة الإنسشن في الإسلام 

الذ  تتمحو  حوله كافة القضشيش الأخرى التي تتعرض لهش " المحو  " القضية تمثل 

 الد اسة لتوضيح الوسطية في الإسلام نحوهش بقنيل من الإسهشب  

 (لوحي و العقال()النص والاجتهشد)  ضية النقل و العقل (1

وتمثل تنك القضية اظرة الإسلام لمصشد  المعرفة عند المسنم والتي اختنفت الآ اء 

حولهش حيث نجد البعض لا يؤمنون إلا بشلوحي أو بشلنص مصد ا لنمعرفة ولا يهتمون 

بشلعقل مطنقش ؛ والبعض الآخر يؤمن بشلعقل وحده مصد ا لنمعرفة ولا يهتم بشلنص 

 سلام ؟ فمشذا كان مو ف الإ،
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مو ف الإسلام وسطش فنم يغفل الإسلام مصد ا واحدا من مصشد  المعرفة  -هنش–تجلى ي

والأ ض ؛ ويؤمن بشلوحي  تفنجده يقد  العقل ويدعوه لأن يتدبر في منكوت السمشوا، 

مكملا لنعقل ومرشدا وهشديش له فيمش لا يستطيع أن يصل إليه حيث أن له حدودا لا 

كمش أن هنشك أمو ا لا تدخل في اختصشصه من حيث معرفتهش  إلا يستطيع أن يتخطشهش ؛ 

 (    .)عن طريق الوحي مثل السمعيشت والغيبيشت بصفة عامة 

لذا فإن الإسلام يوازن بين النص أو الوحي وبين العقل ويؤمن بهذا مع ملاحظة أن 

ه هوى ، الإسلام يعتبر الوحي هو المصد  الموثوق به وهو المصد  الصشدق لأاه لا يحكم

العقل بل يحترمه ويقد ه  ومن هنش كان الوحي أعلى المصشد  وأوثقهش وهو مع هذا لا ينغي

ولقد و د ذلك في كثير من الآيشت القرآاية الشريفة مثل  وله تعشلى على سبيل المثشل لا 

 :الحصر 

ْ ضِ فَتَكُونَ لهَُمْ  نُوُبٌ يَعْقِنوُنَ بهَِش }
َ
فنَمَْ يسَِيُروا فِي الْأ

َ
هَش لَا أ وْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهَِش فإَنِذ

َ
أ

دُو ِ  بصَْشُ  وَلكَِن تَعْمَى القُْنوُبُ الذتِي فِي الصُّ
َ
 (33الحج){تَعْمَى الْأ

 :ثنشئية الدين والدايش (1

                                                

 .، النص القرآني بين فهم العنمشء وذو هم ( م3661)مصطفى الصشو  الجويني ، :      
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تنك  ضية أخرى تتجلى فيهش الوسطية في الإسلام حيث يرى البعض ضرو ة التفرغ 

المقشبل يرى البعض التفرغ للدايش لأاهش فيهش معششهم ، لنعبشدة وترك الدايش الزائنة ؛ وفى 

وأولئك ، في المسيحية التي تمثل غنوا في الدين " الرهبشاية " والدليل على النظرة الأولى 

الذين ينشدون بإلغشء جشاب العبشدة والشعشئر يمثنون الفئة المقصرة في حق دينهش 

زن الإسلام بين الأمرين فلا هو ألغى وا، فمشذا كان مو ف الإسلام ؟ . والمفرطة فيه 

العبشدات والشعشئر وطنب من المسنم أن يتفرغ لنحيشة الدايش فقط ولا هو  فض الدايش 

وطنب من المسنم أن يتفرغ لعبشدته طوال اليوم والنينة بل طنب من المسنم أن يعبد 

ائهش الله بعبشدات حددهش سبحشاه بعدد معين وو ت معين وبكيفية معينة وبعد أد

عوله  ييأمره الحق سبحشاه وتعشلى أن يسعَ في الأ ض ويعمل على تحصيل  وته و وت من 

فيكون المسنم بذلك  د أدى حق الله وحق افسه وحق مجتمعه وعمل للدين والدايش معش 

 (   )في توازن د يق حكيم 

                                                

 :ااظر :      

 .، خصشئص التصو  الإسلامي ( م3622)سيد  طب ، 

، ( 1)، د اسة منشو ة بمجنة كلية أصول الدين بأسيوط ، ع"العبشدة في الإسلام "، ( ه3301)عبد الرحمن على حواس ، 
 ( .130-123) ص ص

، منشو  في مجنة كلية أصول الدين بأسيوط ، "أضواء على العقيدة الصحيحة "، ( ه3303)عبد المنعم محمود شعبشن ، 
 (.33 -11)، ص ص ( 3)ع
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 :يقول سبحشاه وتعشلى  

ِينَ آمَنُوا إذَِا اوُدِ  } هَش الذذ يُّ
َ
ُمُعَةِ فَشسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ اللهذِ وذََُ وا الْبَيْعَ يشَ أ

ْ
لَاةِ مِن يوَْمِ الج لنِصذ

 (6الجمعة){ذَلكُِمْ خَيْرٌ لذكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْنمَُونَ 

ْ ضِ واَبْتَغُوا مِن فضَْلِ اللهذِ واَذْكُرُوا اللهذَ كَثِ }
َ
وا فِي الْأ لَاةُ فَشاتشَِرُ يرا  فَإذَِا  ُضِيَتِ الصذ

 (30الجمعة){لذعَنذكُمْ تُفْنحُِونَ 

 (:الدايش والآخرة )ثنشئية الحيشة والموت ( 3

بين كثير من النشس منذ خنق الإنسشن وحتى و تنش الحشضر " الدهرية " ششعت فكرة 

منهم والذين ينكرون الحيشة الأخرى ويرون أن الموت اقيض " المنحدين" خشصة لدى 

لموت، والإنسشن بموته يفنى ويتحنل جسمه إلى مكواشت تضشف الحيشة ، ولا حيشة بعد ا

لنتربة ، ويرون أن الإنسشن بعد تحننه كيف يحيش مرة أخرى و د وصف الحق سبحشاه 

 :وتعشلى تنك الفئة الضشلة من النشس و مش يقولواه من إاكش هم لنبعث بعد الموت بقوله 

ْرجَُونَ }   _ اذكُم مخُّ
َ
اذكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنتُمْ ترُاَبش  وَعِظَشمش  أ

َ
يعَِدُكُمْ أ

َ
 (11المؤمنون){أ

ئنِذش لمََبْعُوثوُنَ }  _
َ
ئذَِا مِتْنَش وَكُنذش ترُاَبش  وَعِظَشمش  أ

َ
 (21المؤمنون){ َشلوُا أ

                                                                                                                                       

 .، الإسلام دين ودايش ( م3621)محمد إبراهيم اصر ، 
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ئنِذش} _
َ
ئذَِا مِتْنَش وَكُنذش ترُاَبش  وَعِظَشمش  أ

َ
 (33الصشفشت){لمََبْعُوثوُنَ  أ

ئنِذش لمََدِينُونَ } _
َ
ئذَِا مِتْنَش وَكُنذش ترُاَبش  وَعِظَشمش  أ

َ
 (11الصشفشت){أ

ئنِذش لمََبْعُوثوُنَ } _
َ
ئذَِا مِتْنَش وَكُنذش ترُاَبش  وَعِظَشمش  أ

َ
 (32الوا عة){وَكَااوُا يَقُولوُنَ أ

 .كن ينكرون الحيشة الآخرة بعد الموت حقيقة وا عة ول" الموت " فهم يد كون أن 

يض الحيشة تجعنهم مغرو ين في حيشتهم قتنك النظرة المتنش ضة التي ترى أن الموت ا

الدايش ويفعنون كل الموبقشت لأاهم يرون أاه لا يوجد حسشب بعد الموت ولذلك وصفهم 

 :بحشاه وتعشلى الحق سبحشاه وتعشلى بأاهم اشتروا الحيشة الدايش بشلآخرة كمش في  وله س

ونَ } فُ عَنْهُمُ العَْذَابُ وَلاَ هُمْ ينُصَرُ نْيَش بشِلآخَِرَةِ فلَاَ يُخفَذ َيَشةَ الدُّ
ْ
واُْ الح ِينَ اشْتَرَ ولاَئكَِ الذذ

ُ
 أ

 (.23البقرة){

ولكن منهج الوسطية في الإسلام وازن بين تنك الثنشئية المتنش ضة فلا حيشة بلا  

 :عشلى موت مصدا ش لقوله سبحشاه وت

دْخِ }_
ُ
قِيَشمَةِ فَمَن زحُْزِحَ عَنِ النذش ِ وأَ

جُوَ كُمْ يوَْمَ الْ
ُ
مَش توَُفذوْنَ أ لَ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئقَِةُ المَْوْتِ وَإنِذ

نْيَش إلِاذ مَتَشعُ الغُْرُو ِ  َيَشةُ الدُّ
ْ
َنذةَ فَقَدْ فَشزَ وَمش الح

ْ
 (321آل عمران){الج
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يْنَمَش تكَُواوُاْ يدُْ }_
َ
شَيذدَةٍ وَإنِ تصُِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولوُاْ أ مُ المَْوْتُ وَلوَْ كُنتُمْ فِي برُُوجٍ مُّ  ِككُّ

هَاذِهِ مِنْ عِندِ اللهِ وَإنِ تصُِبْهُمْ سَيِئَةٌ يَقُولوُاْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ  ُلْ كُل  مِنْ عِندِ اللهِ فَمَش 

 (22النسشء){قَهُونَ حَدِيثش  لهَِاؤُلاء القَْوْمِ لاَ يكََشدُونَ يَفْ 

وفى مقشبل لا حيشة بلا موت ، يوجد التوازن البديع لا موت بلا حيشة أخرى أعظم وأشمل 

لنمتقين والمؤمنين "( الحيوان لهي"وصفهش الحق تضخيمش لنحيشة الدايش)من الحيشة الدايش

 :بمنهج الله مصدا ش لقوله تعشلى 

نْيَش إلِاذ }- َيَشةُ الدُّ
ْ
فلَاَ تَعْقِنوُنَ وَمَش الح

َ
ينَ يَتذقُونَ أ ِ اُ  الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلذذ  لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَللَدذ

 (11الأاعشم){

نْيَش فِي الآخِرَةِ إلِاذ  نَِيلٌ  _ َيَشةِ الدُّ
ْ
 (12التوبة){فَمَش مَتَشعُ الح

نْيَش إلِاذ لهَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنِذ الدذ }_ َيَشةُ الدُّ
ْ
َيَواَنُ لوَْ كَااوُا يَعْنمَُونَ وَمَش هَذِهِ الح

ْ
اَ  الْآخِرَةَ لهَِيَ الح

 (33العنكبوت){

في ضوء تنك النظرة المتوازاة لنحيشة والموت في الإسلام يعيش المسنم حيشته لكي يعمل 

ولذلك فإاه يحرص على الحيشة . عملا صشلحش يحقق له الفوز بشلحيشة الآخرة في اعيم الجنة 

بل يرى أن الموت  نالدهريو: ه لا يرى في الموت اهشية له كمش يقول حرصه على الموت لأا
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ااتقشل من حيشة زائنة متشعهش  نيل إلى حيشة أعظم من تنك الحيشة الدايش ، ويتمنى الموت 

كمش يتمنى الحيشة بعكس الفريق الآخر من النشس الذ  لا يتمنى الموت طنبش لنحيشة لأاه 

شة بعده ، ولقد وصف الحق متشع الدايش الزائل في  وله يعنم أن في الموت فنشئه ولا حي

 :سبحشاه 

كُلُ }_
ْ
ش يأَ ْ ضِ مِمذ

َ
مَشءِ فَشخْتَنطََ بهِِ نَبَشتُ الأ ازَلْنشَهُ مِنَ السذ

َ
نْيَش كَمَشء أ َيَشةِ الدُّ

ْ
مَش مَثَلُ الح إنِذ

ْ ضُ زخُْرُفَهَش واَ
َ
خَذَتِ الأ

َ
َ إذَِا أ نْعَشمُ حَتىذ

َ
هُمْ  َشدُِ ونَ عَنيَْهَش النذشسُ واَلأ نذ

َ
هْنهَُش أ

َ
يذنَتْ وَظَنذ أ زذ

مْسِ كَذَلكَِ نُفَصِلُ الآيشَتِ 
َ
ن لذمْ تَغْنَ بشِلأ

َ
وْ نَهَش ا  فجََعَنْنَشهَش حَصِيدا  كَأ

َ
مْرُاشَ لَيْلا  أ

َ
تشَهَش أ

َ
أ

رُونَ   (13يونس){لقَِوْمٍ يَتَفَكذ

 :البعث والحيشة الآخرة بشلحيشة الدايش  بقوله سبحشاه  دووصف فرحة الفريق الذ   ينق

ونَ عَن سَبيِلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَش عِوجَش  } نْيَش عَلىَ الآخِرَةِ وَيصَُدُّ َيَشةَ الدُّ
ْ
ِينَ يسَْتَحِبُّونَ الح الذذ

وْلاَئكَِ فِي ضَلالٍَ بعَِيدٍ 
ُ
 (1إبراهيم){أ

نْيَش فِي الآخِرَةِ إلِاذ  اللهُّ يبَسُْطُ الرِزْقَ لمَِنْ يشََشءُ } َيَشةُ الدُّ
ْ
نْيَش وَمَش الح َيَشةِ الدُّ

ْ
وَيَقَدُِ  وَفَرحُِواْ بشِلح

 (13الرعد){مَتَشعٌ 
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ويصف الحق سبحشاه وتعشلى أاهم  غم حرصهم على الحيشة الزائنة فإاهم لا يعنمون منهش 

يحسنون صنعش كمش في إلا ظشهرهش وهم بهذا العنم الضئيل بشلحيشة الدايش يحسبون أاهم 

 :الآيشت الشريفة التشلية 

نْيَش وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافنِوُنَ }_ َيَشةِ الدُّ
ْ
 (2الروم){يَعْنمَُونَ ظَشهِرا  مِنَ الح

هُمْ يُحسِْنُونَ صُنْعش  }_ نذ
َ
نْيَش وَهُمْ يَحسَْبُونَ أ َيَشةِ الدُّ

ْ
ِينَ ضَلذ سَعْيُهُمْ فِي الح  (303الكهف){الذذ

 :ووصف كرههم لنموت وحرصهم على الحيشة  بقوله سبحشاه

شلمِِيَن } يدِْيهِمْ واَللهذُ عَنِيمٌ بشِلظذ
َ
مَتْ أ بدَا  بمَِش  دَذ

َ
 (2الجمعة){وَلَا يَتَمَنذوْاهَُ أ

بينمش وصف فريق المؤمنين بشلحيشة والموت وأن الموت ااتقشل لحيشة أخرى أعظم من الحيشة 

 :سبحشاه وتعشلى الدايش بقوله 

نْيَش وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لكَِلمَِشتِ اللهِ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ العَْظِيمُ } َيشةِ الدُّ
ْ
ى فِي الح لهَُمُ الْبشُْرَ

 (33يونس){

ولذلك حذ  الله سبحشاه وتعشلى النشس من أن تغرهم الحيشة الدايش ولا يعمنون فيهش 

 :رة في اعيم الجنة وذلك في  وله سبحشاه خالآالأعمشل التي تؤهنهم لنحيشة 
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اذكُم بشِللهذِ الْ }_ نْيَش وَلَا يَغُرذ َيَشةُ الدُّ
ْ
اذكُمُ الح هَش النذشسُ إنِذ وَعْدَ اللهذِ حَقٌّ فلََا تَغُرذ يُّ

َ
غَرُوُ  يشَ أ

 (1فشطر){

نْيَش مَتَشعٌ وَإنِذ الْآ }_ َيَشةُ الدُّ
ْ
مَش هَذِهِ الح  (16غافر){خِرَةَ هِيَ دَاُ  الْقَراَ ِ يشَ  وَْمِ إنِذ

في الإسلام ، ااه " الدايش والآخرة " بين "الحيشة والموت "مش أ وع ذلك التوازن بين  

توازن يجعل المسنم يحب حيشته بنفس د جة حبه لنموت ولا يكره الموت ، يجعل حيشته 

ت ، فيكون الموت حيشة الخير ليحصده خيرا في حيشته الأخرى بعد المو مز عة يز ع فيهش

بينمش المنحد والكافر يكره الموت بمش  دمت يداه ، أخرى أعظم ممش كان يعيشهش في الدايش 

وإذا كان المسنم الحق في .ويعيش حيشته الأخرى في عذاب ولهيب جهنم والعيشذ بشلله 

و على الإسلام لا يموت وإامش هو في حيشة  غدة في الدايش والآخرة فإن السؤال الذ  يطف

إذن لمشذا النشس ينحدون ؟ وإاهم إذا كاات لهم بشلفعل عقول تعي و نوب تفقه : السطح 

فإاهم يؤمنون ولا ينحدون لأن ذلك في صشلحهم في الدايش والآخرة  وذلك لأن الحق 

 (   .)سبحشاه وتعشلى وعد المؤمنين بأن لهم البشرى في الحيشة الدايش وفى الآخرة 

 ( النزعة الفردية أم النزعة الجمشعية()فرد أم الجمشعة ال:) الفرد والدولة (1

                                                

 (.3)، لمشذا ينحدون ، ط( م3623)السيد الجميلي  ، :      
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 ضية أسشسية تتجلى فيهش الوسطية في الإسلام ؛ حيث أن هنشك من يرى الفرد هو الأصل 

والدولة استثنشء من هذا الأصل ؛ وهنشك من يعتبر الدولة هي الأصل والفرد استثنشء من 

، الفريق الأول دلل الفرد وأعطشه كل شيء ولكن على حسشب الدولة ، هذا الأصل 

أعطشهش كل شيء ولكن على حسشب الفرد ؛ فمشذا كان مو ف والفريق الثشني دل الدولة و

اه مو ف فريد يتسم بشلتوازن فنم يكن الإسلام مع الفريق الأول ولا مع إالإسلام ؟ ؛ 

الفريق الثشني وإامش كان مو فه وسطش عدلا لم يعط الفرد على حسشب الدولة ولم يعط 

بكثرة مش يعطيه له ولا يرهقه ه انالفرد ولا يدل يالدولة على حسشب الفرد ؛ لا يعط

بكثرة مش يفرضه عنيه من واجبشت وإامش كلفه في حدود طش ته و ر  له من الحقوق مش 

هش ووازن بين متطنبشت قينشسب ويكشفئ واجبشته وبهذا أعطى لنفرد حقه وللدولة ح

الفرد ومتطنبشت الدولة ولم يعط أحدهمش على حسشب الآخر فنجده  ر  لنفرد حقو ش 

، وفى مقشبنهش فرض عنيه للدولة التي يعيش فيهش واجبشت لابد أن يؤديهش لهش  معينة

ولكن مراعاة منه للدولة  يذد هذه الحقوق والحريشت الفردية بأن تكون في مصنحة 

وألا يكون فيهش أ  ضر  أو أذى لنغير فردا أو جمشعة ، وأكبر دليل على ذلك ، الجمشعة 

حق الفرد مع حق الجمشعة فإن حق الجمشعة أولى  أن الإسلام يقر  أاه إذا تعش ض

 .بشلتقديم 
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منهمش أصل وليس أحدهش استثنشء من  أن كلا" لنفرد والدولة "وبذلك فإن الإسلام ينظر 

مع أصحشب النزعة الفردية ولا مع أصحشب النزعة الجمشعية وإامش  فالآخر وبهذا لا يق

شت الفرد ومتطنبشت المجتمع هو اظشم كامل مستقل استطشع أن يوازن بين متطنب

(.   ) 

 : ضية العلا ة بين الأسبشب والمسببشت(3

 ةدا  حول تنك القضية جدل كبير بين  جشل الدين ومن خلال ذلك الجدل ظهرت ثلاث

 (   )موا ف فكرية هي 

وينكرون ا تبشط كل المسببشت بأية  -كل الأسبشب –كرون الأسبشب نمو ف الذين ي( 3

بب الأول لهذا الوجود ويعودون بكل موجود إلى الصدفة أسبشب بمش في ذلك الس

 .وهذا المو ف لم يقل به أحد من أهل الإسلام بل  شله أهل الإلحشد .. والاتفشق 

                                                

 ااظر :      

 .، الدين والمجتمع ( م3623)هيم هلال ، إبرا

 .، كيف افهم الإسلام ( م3663)محمد الغزالي ، 

 .، الإسلام وفنسفة الحكم ( م3623)محمد عمش ة ، 

 .، معشلم المنهج الإسلامي ، مرجع سشبق ( ه3333)محمد عمش ة ، :       
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مو ف الذين يؤمنون بوجود الأسبشب ويقرون بعلا ة الفعل الضرو ية لهذه الأسبشب ( 1

الإنسشن ؛  و واهش وظواهرهش وفيويرون أن هذه الأسبشب المركبة في المشدة .. في مسببشتهش 

وأصحشب ذلك المو ف .. هش ومفش ق لمشدتهش ءهي أسبشب ذاتية وليست مخنو ة لخشلق و ا

محركا " أ سطو"إمش يجحدون وجود الخشلق أو يتصو واه على الصو ة التي تصو ه عنيهش  

المو ف لم وذلك ..أول ؛ حرك العشلم ثم تركه لقواه وأسبشبه الذاتية الفشعنة وحدهش فيه

 يقل به أحد من أهل الإسلام 

بسبب  -على تفشوت في العبش ة  –المو ف الثشلث هو مو ف الإسلام وكل مفكريه ( 1

التفشوت في جشاب التركيز والاهتمشم تبعش لتفشوت الأمر الذ  يحذ ه المفكر ويراه الخطر 

وبوجود الأسبشب ،   على اقشء الاعتقشد الإسلامي في هذا الموضوع ؛ حيث   شلوا بشلسببية

أن جميع هذه الأسبشب  -جميعش أيضش –وبقيشم العلا ة بينهش وبين المسببشت ؛ لكنهم  شلوا 

المركبة في الأشيشء مخنو ة هي أيضش لخشلق هذه الأشيشء ؛ وأن عمنهش في مسببشتهش لا يعنى 

ششء إخراج  " سبحشاه"ااتفشء  د ة الموجد الأول والأوحد لهش على إيقشف عمنهش ، إذا هو

 .لحكمة يريدهش الله "  خش ق العشدة " إلى " العشدة" الأمر من 

من جهة أخرى هنشك ازعتشن تتبشينشن في المو ف حول  ضية علا ة الأسبشب بشلمسببشت 

 :همش
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النظرة المشدية لقضية السببية ؛ إذ تسنم بشلوجود الموضوعي لنعشلم )النزعة المشدية ( 3

في الطبيعة وظواهرهش و واهش ؛ فإن تنك النظرة المشدية تنكر وبفعل الأسبشب المركبة 

فشلوجود .. خنق الله لهذه الأسبشب تبعش لإاكش هش خنقه لنعشلم والإنسشن والمجتمعشت 

 .عند المشديين  -بلا خشلق ولا خنق–ذاتي والأسبشب ذاتية 

"   -البشطنية  –الغنوصية " النزعة الثشاية على النقيض من النزعة المشدية حيث ترى ( 1

كمش تتجلى في التصوف الإسلامي وبشلتحديد لدى القشئنين بوحدة الوجود أو  صر الوجود 

تبعش لإاكش هم أ  وجود حقيقي  –ترى أصحشب تنك النزعة  –الحقيقي على الله وحده 

 .العشلم أو الإنسشن أو المجتمعشت  في هينكرون وجود سببه أو أسبشب –لمش سوى الله 

ضوء فكر أ  ازعة من النزعتين السشبقين افتقد المو ف الإسلامي الحقيقي من  وفي

 ضية السببية إذا نحن افتقداش منهشج الوسطية الإسلامية ؛ فعندئذ تميل الكفة إمش إلى 

النزعة المشدية التي لا ترى غير الأسبشب المركبة في المشدة والطبيعة فشعلا ؛ وإمش إلى 

بمش في ذلك وجود  -" الوجود الموضوعي  التي تنفي"   -شطنية الب –الغنوصية "النزعة 

 .عن مش سوى الله  –الأسبشب 

وبين هذين المو فين تقف الوسطية الجشمعة ليس بمعزل عنهمش بل لتجمع  وتؤلف بين 

الصدق في كل من مو فيهمش وذلك عندمش تسنم بشلوجود الموضوعي لنعشلم والإنسشن 
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لموضوعي للأسبشب الفشعنة مع الإيمشن بأن خشلق جميع ذلك هو والمجتمعشت ، وبشلوجود ا

 .الله سبحشاه وتعشلى 

 : ضية الجبر  والاختيش (2

الحتمية المطنقة  حيث ينفي" السببية " كمش أتضح فيمش سبق من مو ف الإسلام من 

عندمش يعترف بوجود الأسبشب في الأشيشء والظواهر وبعلا ة الضرو ة بين هذه الأسبشب 

إطلاق هذه الحتمية في علا ة الضرو ة بين الأسبشب  ين المسببشت النشتجة عنهش مع افيوب

والمسببشت وذلك بتقرير حقيقة أن هذه الأسبشب الفشعنة هي ذاتهش مخنو ة لنخشلق 

الواحد سبحشاه وتعشلى وحقيقة القد ة المطنقة لنخشلق على إخراج هذه الظواهر والأشيشء 

الذ  تتعطل فيه الأسبشب أو تستبدل " خش ج العشدة " طشق إلى ا"اطشق العشدة "من 

خصشئصهش ، أو تستبدل هي ذاتهش بأسبشب أخرى عندمش يريد الله إظهش  الأعلام والآيشت 

 .المعجزة لحكم يريدهش سبحشاه وتعشلى 

مع الاعتراف بشلسببية وبعلا ة " الحتمية المطنقة " " المنهج الإسلامي "  وكمش ينفي 

بين الأسبشب والمسببشت ؛ فإن هذا المنهج يعترف  -على هذا النحو الذ  ذكر –الضرو ة 

 .بشلحرية الإنسشاية وبشلاختيش  الإنسشني ولكن أيضش دون حتم أو إطلاق 
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 ةو د ابعت فنسفة ومنهج الإسلام في حرية الإنسشن واختيش ه من وسطية مكاا 

وجود حتى تكون حريته مطنقة اه ليس سيد هذا الإهذا الإنسشن في هذا الوجود حيث 

؛ وليس هو بشلحقير المتلاشي حتى يكون الجبر المطنق هو  د ه ؛ وإامش هو الخنيفة الذ  

استخنفه الله لحمل أمشاة الحرية والاختيش  حتى يصبح تكنيفه بتبعشت حمنهش وحتى 

بد يكون حسشبه على مش  دمت يداه عدلا لائقش بذات الله العشدل سبحشاه وتعشلى ، فلا

بذلك من أن يكون حرا مختش ا لكن حرية واختيش  الخنيفة المحكوم بشلنظشم الأعظم 

" و " مطنق الجبر " والاختيش  الوسط بين " الحرية الوسط " الذ  خنقه خشلق الخنق فهي 

والجمشعة .. ولا تنقض حرية المجموع  ، فشلفرد حر الحرية التي لا تنفي"مطنق الاختيش  

وليس لنفرد .. لا تحول الفرد إلى مسمش  أصم في ترس الآلة الاجتمشعية  حرة الحرية التي

أو الجمشعة حق إهدا  مش تعش فت عنيه الأمة من ثوابت القيم والأعراف ولا مش آمنت 

به من أصول وثوابت الشرائع والمعتقدات فهي أشبه مش تكون بشلخنق الخش ج من اطشق 

ة الفردية الإطش  الحشكم لحركتهش ، وأن لا القد ة الفردية والذ  يمثل لهذه القد 

؛ " الفوضية والعدمية والعبثية " فيدخل في اطشق " لة ؤوالحرية المس" يتعدى الفرد إطش  
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كذلك لا يجوز لنجمشعة أن تحجر على اجتهشدات المجدين والمبدعين في الفروع 

 (    .)ت والأصول والمتغيرات التي تتعدد فيهش الرؤى والاجتهشدات في إطش  من الثواب

الجبر "  د اتخذ السبيل العدل في  ضية " بشلوسطية الجشمعة " لذلك فإن الإسلام 

وإلا لااعدمت الحكمة من التكليف ومبر ات " جبر مطنق" فنيس هنشك " والاختيش 

" اختيش  مطنق " الحسشب والجزاء وتسشوى بذلك المؤمن والكافر ؛ كمش أن ليس هنشك 

ولكاات حريته حرية الفعشل لمش يريد والذ  لا تحد حريته "خنيفة "سشن وإلا لمش كان الإن

آفشق الحلال والحرام ومقشصد الشريعة التي جعنهش الخشلق إطش  عهد الاستخلاف لهذا 

 .الخنيفة ، الإنسشن

ن ممش سبق يتضح أن الإنسشن حر مختش  ولكن تنك الحرية والاختيش  ليس مطنقش لأ

الأخرى حرة في حدود ، وهذه الإ ادة حين تختش  فهي تختش  من  إ ادة الإنسشن الحرة هي

بين بدائل ليست جميعش من صنع الإنسشن ولذا فإن تنك الحرية محكومة بشلبدائل 

القشئمة والتي تحدد اطشق وآفشق هذا الاختيش  ؛ ولكن وسط كل هذه العوامل فإن 

                                                

 ااظر :      

 .عند العرب  في مجشل العنوم الطبيعية والكواية  ، منشهج البحث العنمي( م3621)جلال محمد عبد الحميد ، 

 .، المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسشاية ( م3622)محمد عمش ة ، 
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ته ؛ لذلك فإن الإنسشن حر الإنسشن يختش  ثم يرجع ويتدبر اختيش ه ويعدل في اختيش ا

بأدوات الحرية المخنو ة له ووسط ملابسشت منهش مش هو من صنعه ومنهش مش لا  بل له 

الخش ج عن اطشق الفعل الإنسشني  ؛ أ  أاك الحر في ( والتي هي القد  الإلهي)بصنعه

 "يلالأص" لا " المستخنف " حرية " الاختيش " و " الجبر " بين " الحرية الوسط " حدود 

 (الفكر والوا ع:) ضية العلا ة بين الفكر والمشدة (2

أمش في " مثشليش مؤمنش" وآخر " مشديش منحدا " نك الثنشئية أفرزت في الغرب تيش ا ت  

منهجه وفكريته وحضش ته فإانش لم نشهد أثرا لهذا الااقسشم لأن الوسطية الإسلام و

" الوا ع –المشدة " الإسلامية  د أ شمت لنتصو  الإسلامي علا ة و ابطة بين الفكر و 

عصمته من تنك الثنشئية وانشقش هش حيث ازل الوحي من السمشء بشلعقيدة الخشلدة 

 –يعة التي تجيب على علامشت استفهشم الوا ع مصد ش بهش الرسشلات السشبقة  وازل بشلشر

عندمش يتفشعل  –وتفتح البشب لنعقل  –بشلفنسفشت والكليشت وتحديد المقشصد والحدود 

 –ليبدع ويتطو  ويحسن في التفشصيل والجزئيشت والنظم والمؤسسشت  –مع الوا ع 

من الفكر  هذا القطشع)وبذلك فإن فقه المعشملات . الفروع المتعنقة بشلمتغيرات 

في  شلهي مع الوا ع المعشيإالتي هي وضع " الأصول "  د جشء ثمرة لتفشعل ( الإسلامي 

فكر " بوتقة العقل المسنم ؛ فكاات له بشلوا ع علا ة أكبر وأكثر وأوثق من علا ة 
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نجد لنوا ع دو ا في تحديد لون الفكر لا نجده  –في الفروع  –هنش .. بهذا الوا ع " الأصول 

؛ وفى ضوء هذه الحقيقة المتعنقة بشلفروع افهم ( الخشلصة لنوضع الإلهي )الأصول له في 

معنى النسخ في الشرائع دون العقشئد وفى آيشت الأحكام دون شعشئر العبشدات وفى أحكام 

المتغيرات ؛ المرتبطة بشلعنل والعشدات والأعراف والمصشلح المتغيرة ؛ دون مش يتعنق 

جشء من تفشعنه مع " الفروع" فننوا ع دو  وتأثير في فكر هذه " بشلثوابت من الأحكام 

بعيدة " الفروع " لكنهش تظل " .. الاستدعاء "الأصول فكان له فيهش مش أ اد ويزيد على مجرد 

لأاهش ثمرة لنتفشعل بينه وبين الأصول التي  هوإفرازا ت" لنوا ع " أن تكون ثمرة خشلصة 

بشب الاجتهشد الدائم والتجديد المستمر في فقه الفروع وبذلك فتح الإسلام .الله  هي وحي

المتعنق بشلمتغيرات على ضوء الأصول التي تتفشعل مع الوا ع الجديد فتكون الفروع ثمرة 

 (   .)فكرية جديدة لتفشعنهش الدائم دوام التطو  كسنة من سنن الله في هذا الوجود

                                                

 ااظر :      

 ، اظرات في إصلاح النفس والمجتمع للإمشم حسن البنش ( م3620)أحمد عيسى عاشو  ، 

د اسة منشو ة " حمشية الدين من الغنو والابتداع منهج الدعوة الإسلامية في " ،( ه3302)أحمد محمود مبش ك المغربي ، 
 (.313-301)في مجنة كلية أصول الدين بأسيوط ، مرجع سشبق ، ص ص 

 .، حجة الله البشلغة ( ه03111الفش وق ،  مالدهنو  أحمد بن عبدا لرحي

 .، الصحوة الإسلامية ( م3622)محمد عمش ة ، 
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سلام ومنهجه فلا الفكر في تصو  الإ" بشلوا ع " "الفكر" هكذا تميزت علا ة  

والأ كان والمبشدئ ثوابت " فشلأصول " وحده ولا الوا ع وحده هو المتفرد بشلفعل والتأثير 

" فرز من علامشت الاستفهشم أاه استدعاهش لتجيب على مش أإلهية لم يفرزهش الوا ع  غم 

العقل جشءت ثمرة لتفشعنهمش في بوتقة " الوا ع" و"بشلأصول "والفروع وثيقة الصنة 

فبين الفكر والوا ع في .. بإفرازهش " الوا ع " أو " الأصول"الإنسشني ولم ينفرد أ  من 

المتغيرات الدايوية حوا  وتفشعل وخنق وإبداع مواكب لتغيرات الوا ع واجتهشدات 

الفكر التي تبحث لمتغيراته عن أحكامهش المستنبطة من الأصول ؛ وعن  وااينهش التي 

 .لوا عية التي هي سنة من سنن الله في هذا الوجودتحكم هذه الحركة ا

 :ممش سبق يمكن توضيح مش يلي 

ولكنه لم يفرز " علامشت الاستفهشم"ويفرز "الفكر"يطنب ويتطنب " الوا ع "لقد كان ( 3

على علامشت الاستفهشم ولكن كان له دو ه في استدعاء " الأجوبة " ولم يعكس " الفكر " 

واجتمشعي له وإامش ازل الوحي من السمشء بشلعقيدة   فراز أ ضيالفكر لكنه لم يبدعه كإ

وفى "  الوا ع "لهي المصد  وليس إفرازا اجتمشعيش لهذا إالخشلدة ولذلك فشلفكر في أصوله 

ضوء هذه الحقيقة افهم لمشذا ازل القرآن الكريم منجمش على امتداد عمر سنوات البعثة 

" الوا ع" الآيشت التي كان ينزل بهش الوحي وبين الثلاث والعشرين ؛ وافهم العلا ة بين 
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؛ ولذلك الاحظ أن تنك النظرة الإسلامية لنفكر والوا ع ( أسبشب النزول لتنك الآيشت)

ترى الفكر ااعكاسش لنمشدة وأحد إفرازاتهش ولذلك " فشلمشدية " تختنف عن النظرة المشدية 

 . -أ  الدين والوحي –تنكر المشدية دو  السمشء 

وبين الأصول التي "  الوا ع " في الفكر الإسلامي هو ثمرة لنتفشعل بين " الاجتهشد " أن ( 1

وبذلك فتح الإسلام بشب الاجتهشد الدائم والتجديد المستمر في فقه الفروع .الله  هي وحي

المتعنق بشلمتغيرات على ضوء الأصول التي تتفشعل مع الوا ع الجديد فتكون الفروع ثمرة 

ة لتفشعنهش الدائم دوام التطو  كسنة من سنن الله في هذا الوجود، ولقد فكرية جديد

من المبدعين والمجدين في كثير من ميشدين  اكثير" الحضش ة الإسلامية " شهدت فترة 

الحيشة وفى كثير من منشهج البحث والنظر في فروع العنم المختنفة وبخشصة في العنوم 

 –البيروني  –ابن الهيثم  –ابن سينش  –بن حيشن جشبر : الطبيعية والكواية من أمثشل 

جمشل الدين : ين من أمثشل دإلى غير ذلك كثير ؛ كمش ظهر كثير من المجد.. الخوا زمي 

 .الأفغشني ومحمد عبده ومحمد بن عبد الوهشب وغيرهم الكثير 

أن علا ة الفكر بشلوا ع  في المنهجية الإسلامية تميزت بشلوسطية : نخنص من ذلك 

لجشمعة وتميزت بذلك عن اظرة الحضش ة الغربية لهش ؛ الذين ااقسموا إلى مشديين ا

المشدية " ومثشليين وظهرت العديد من الفنسفشت المعشصرة المبتو ة التي يميل بعضهش إلى 
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التي ترى الفكر ااعكاسش لنمشدة وأحد إفرازاتهش وبذلك ينكرون دو  السمشء والدين 

لنفريق الأول جعل الأولوية لنفكر في الوجود ومن ثم  والوحي ؛ وفريق آخر منش ض

الوجود الحقيقي لهذا  افي عالم الأفكا  بل منكر" الوا ع أو المشدة" دو   اأفرده بشلتأثير  منكر

والإسلام بر ء من تنك الثنشئية والانشطش  فلا . الوا ع ؛ أ  أن النظرتين متنش ضتين 

والأ كان والمبشدئ " فشلأصول " رد بشلفعل والتأثير الفكر وحده ولا الوا ع وحده هو المتف

فرز من علامشت أاه استدعاهش لتجيب على مش أثوابت إلهية لم يفرزهش الوا ع  غم 

جشءت ثمرة لتفشعنهمش في بوتقة " الوا ع" و"بشلأصول "والفروع وثيقة الصنة " الاستفهشم 

فبين الفكر والوا ع في .. بإفرازهش "  الوا ع" أو " الأصول"العقل الإنسشني ولم ينفرد أ  من 

المتغيرات الدايوية حوا  وتفشعل وخنق وإبداع مواكب لتغيرات الوا ع واجتهشدات 

الفكر التي تبحث لمتغيراته عن أحكامهش المستنبطة من الأصول ؛ وعن  وااينهش التي 

 .تحكم هذه الحركة الوا عية التي هي سنة من سنن الله في هذا الوجود

 (ثنشئية الثشبت والمتغير)الجمع بين الثبشت والمرواة : الثوابت والمتغيرات (6
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الفكر والوا ع " تنك القضية ترتبط ا تبشطش وثيقش بشلقضية التي سبق طرحهش  ضية 

وتتجلى فيهش الوسطية في الإسلام وتؤكد أن الدين الإسلامي دين عالمي صشلح لكل زمشن "

 (   )ت فيهش تنك الخصيصة مش يلي ومكان ومن المجشلات التي برز

 :مصشد  الإسلام ( 3

ومصشد  فرعية أو ( القرآن الكريم والسنة النبوية )مصشد  أصنية : مصشد  الإسلام 

 –أ وال الصحشبة –مصشلح مرسنة  -استحسشن - يشس –إجمشع )تبعية أو اجتهشدية 

صية القطعية لنتشريع ؛ ؛ فشلثبشت يتجلى في المصشد  الأصنية الن( الخ .. ريع من  بننش 

 .الخ .. تتجلى في المصشد  الفرعية مش بين موسع ومضيقفأمش المرواة 

 أحكام الإسلام ( 1
                                                

 ااظر :      

 .موثق من التراث القديم : لتجديد ، التراث وا( م3622)حسن حنفي ، 

 .مو فنش من التراث القديم : ، التراث والتجديد ( م3620)حسن حنفي ، 

، د اسة "الجمع بين الثبشت والمرواة : الخصشئص العشمة للإسلام " ، ( ه3333)حسن عبد الرءوف محمد البدو  ، 
 (.312-313)بحوث في الثقشفة الإسلامية ، ص ص : منشو ة في كتشب 

، د اسة منشو ة ضمن "الأصشلة والمعشصرة : التراث وتحديشت العصر في الوطن العربي "، ( م3623) سطنطين  زيق ، 
 .تحديشت العصر في الوطن العربي : فعشليشت ادوة 

، د اسة "خصيصتشن من خصشئص الدعوة الإسلامية : الأصشلة والمعشصرة " ، ( ه3306)محمد أبو الفتح البيشاوني ، 
 ( .332-21)، ص ص ( 3)منشو ة في مجنة جشمعة الإمشم محمد بن سعود الإسلامية ، ع
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الأحكام فيهش مش هو ثشبت ومش هو مرن ؛ نجد الثبشت يتمثل في العقشئد الأسشسية الخمس 

الخمسة  وفى الأ كان العمنية، من الإيمشن بشلله وملائكته وكتبه و سنه واليوم الآخر 

الصلاة وإيتشء الزكاة وصوم  مضشن وحج البيت ، وفى المحرمشت  ةمن الشهشدتين وإ شم

السحر و تل النفس والزاش وأكل الربش وأكل مشل اليتيم و ذف المحصنشت : اليقينية من 

الغشفلات المؤمنشت ، والتولي يوم الزحف ، والغضب ، والسر ة ، والغيبة والنميمة، وفى 

ئل من الصدق والأمشاة والعفة والصبر والوفشء بشلعهد والحيشء  وغيرهش ممش أمهشت الفضش

أعتبرهش القرآن والسنة من شعب الإيمشن  ؛ وفى ريائع الإسلام القطعية في شئون 

الزواج والطلاق والميراث والحدود والقصشص ونحوهش من اظم الإسلام التي ثبتت 

 . بنصوص  طعية 

تتمثل فيه المرواة وهو مش يتعنق بجزئيشت الأحكام  وفى المقشبل نجد  سمش آخر 

 .وفروعهش العمنية 

القرآن الكريم يجد في اصوصه دلائل عظيمة على الجمع بين الثبشت   ن المتدبر لهدإ

 :والمرواة في توازن د يق وعادل ومن الأمثنة الدالة على ذلك مش يلي 

 مبدأ الشو ى :  المثشل الأول 
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 (   )وب عنهش في أمو هش العشمة المتعنقة بهشنالأمة أو من ي  الشو ى هي استطلاع  أ

ويقر الإسلام وجود الشو ى لكن بأ  شكل هذا مش تركه الإسلام لننشس حسب 

الصو ة التي تنشسبهم وتنشسب حشلهم وأوضشعهم وتنك بلا شك مرواة عظيمة تدل على 

 .عالمية الإسلام 

 ( الضرو ة تبيح المحرمشت )الضرو ات تبيح المحظو ات : المثشل الثشني 

ئ حرم الله في كتشبه بعض المحرمشت ولكن الضرو ة تبيح تحنينهش بغير استغلال سي

ومن أمثنة ذلك -( من اضطر غير بشغ ) -لذلك المبدأ ، أ  أن الضرو ة تقد  بقد هش 

 :من تحريم أكل لحم الميتة وغيرهش ممش و د ذكره في الآية الكريمة التشلية 

مَش } هِلذ بهِِ لغَِيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرذ غَيْرَ بشَغٍ إنِذ
ُ
نِزيِرِ وَمَش أ

ْ
مَ وَلَحْمَ الخ  حَرذمَ عَنيَْكُمُ المَْيْتَةَ واَلدذ

 (321البقرة){وَلاَ عَادٍ فلَا إثِْمَ عَنيَْهِ إنِذ اللهذ غَفُوٌ   ذحِيمٌ 

 :الثبشت والمرواة في العبشدات : المثشل الثشلث 

ن لم يوجد المشء إة  كن أسشسي فيهش الوضوء هذا هو الثبشت وتتجلى المرواة في الصلا

 هذا هو الثبشت ( كتب على الأمة الإسلامية الصوم)فشلتيمم ، كذلك في الصوم 

                                                

 ( .1)، الشو ى وأثرهش على الديمقراطية ، ط( ت.د)عبد الحميد إسمشعيل الأاصش   ، :      
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 وتتمثل المرواة إذا كان الإنسشن مريضش أو على سفر فعدة من أيشم أخر 

 .وهكذا في بقية العبشدات الأخرى ممش يطول ريحه 

 الثبشت والمرواة في السنة النبوية :  ابعش 

تتجلى الوسطية الإسلامية في الجمع بين الثبشت والمرواة فأمش في السنة النبوية الشريفة 

 :في توازن د يق فيمش يلي من أمثنة 

على الدعوة للدين و فضه كل محشولات  –صلى الله عنيه وسنم  –في ثبشت  سول الله ( 3

تتمثل في ف –صلى الله عنيه وسنم  – ريش من أجل تخنيه عن الدعوة ؛ أمش مرواته 

بن أبى طشلب في ريوط  صنح الحديبية حين  فض سهيل بن عمرو ألا يكتب علي

 محمدا  سول الله بل محمد بن عبد الله" وألا يكتب " بسم الله الرحمن الرحيم " الصنح 

بسم الله " و د وافق الرسول الكريم في مرواة عظيمة على ذلك وأن يكتب بدلا من 

 .وكان ذلك الصنح مقدمة بين يد  فتح مكة .. بشسمك اللهم " الرحمن الرحيم 

في أداء الفرائض وإ شمتهش كامنة ؛  –صلى الله عنيه وسنم  –عدم تهشون  سول الله ( 1

 .الصلاة والصيشم وعلى  خص المريض والسفر وتتجلى مرواته في تشريع الرخص في 
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صلى الله عنيه وسنم و فضه أ  اختراع أو ابتكا  في أمو  العبشدة  –ثبشت  سول الله ( 1

للاختراع والابتكا  في أمو  الدايش ولذا فقد  –صلى الله عنيه وسنم  –وتتمثل مرواته 

غزوة الأحزاب وحفر  وافق على  أى سنمشن الفش سي في حفر الخندق حول المدينة في

 .الخنشدق كاات من مكايد الفرس 

 :ثنشئية الدين والدولة ( 30

تنك  ضية من القضشيش القديمة الحديثة حيث تنشولهش العديد من  جشل الدين 

والسيشسيين على امتداد المسيرة الحضش ية لنحضش ة الغربية وحتى و تنش الحشضر وكان 

سمة منحوظة بحجة أن الدين ثشبت والدولة "الدولة "و " الدين " التنش ض والتضشد بين 

و د تعمق ذلك ..متغير فكيف يحكم الثشبت المتغير دون أن يجمده بقيود الرجعية 

الاتجشه من حكم الكنيسة في القيصرية والبشبوية وكاات اتشئجه الجمود والرجعية 

" أن يجعنوهش والاستبداد ولذا لم يكن أمشم فلاسفة النهضة الأو بية الحديثة إلا 

تفصل الدين عن الدولة بشعتبش همش اقيضين لا يجتمعشن ؛ ولعل من اتيجة " عنمشاية 

"  يصرية بشبوية " ذلك النظرة الغربية لنعشلم الإسلامي حيث  أوا الخلافة الإسلامية 

استبدت بشلدولة بشسم الدين لأاهم يقدمون التنش ض بين الدين والدولة ، والدعوة 

وكمشترك إنسشني عام ، وليس كخصوصية " ؛ كمسنمة من المسنمشت  لنفصل بينهمش
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" الكهشاة "ترتبط بشلغرب حيث أن الكنيسة في المسيحية ولاهوتهش يرتكزان على " فردية 

" التي زعمت أن  جشل الدين طبقة وسيطة بين المؤمنين وبين الله وأن  أس الكهنة 

بيعي أاه إذا  بض على زمشم الحكم أن هو ابن السمشء المعصوم ؛ فكان من الط" البشبش

لأن المسيحية  سشلة  وحية " الثشبت الإلهي" بطشبع " المتغير " وهى " الدولة " يطبع 

خشلصة ، فيو ف تطو  الدولة ويحجر على عقول أبنشئهش من كل التخصصشت ، وتنك 

كد خصيصة لنكنيسة لا مكان لهش في الإسلام ومنهجه حيث لا كهشاة ولا إمشمة فيؤ

 –البشطنية " إذا استثنينش – جشل الفكر الإسلامي بأن الإمشمة ليست من أصول الاعتقشد 

وليس "  ئبشر يصيب ويخط"  أس الدولة " حيث يؤكد الإسلام على أن  -"ة يالإمشم

 - ضي الله عنه–معصومش كمش في المسيحية ويؤكد ذلك المعنى  ول أبو بكر الصديق 

 :يث يقول في أول خطشب له لنمسنمين ح

إن أطعت فأعينوني ، وإن عصيت فقوموني ، أطيعوني مش أطعت الله فيكم ، فإن " 

 ... "عصيت فلا طشعة لي عنيكم ، لقد وليت عنيكم ولست بخيركم 

افى الإسلام لنعصمة لرأس الدولة وأاه ليس  – ضي الله عنه  –يؤكد سيداش أبوكر 

" ، وإذا مش اظراش لطبيعة الإسلام  ولين في الحكمؤخيرهم وأن كل  عايش الدولة مس

" و " الثشبت "معش ، وإذا مش  أينش كيف أن منهج الإسلام الوسط وازن بين " كدين ودايش 
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، وحيث أن  جشل الفكر الإسلامي يتفقون على أن ( أ  بين الأصول والفروع" )المتغير

" الفروع" م من الدولة ليست من أصول الدين ولا عقشئده ولا أ كااه بل يجعنهش الإسلا

التي  –صلى الله عنيه وسنم –بمش في ذلك دولة النبي  –التي يرد فيهش الاجتهشد ، فشلدولة 

لا يحتكر التفكير لهش ولا التنفيذ لدستو هش و شاواهش   أ شمهش في المدينة هي اجتهشد بشر

التنفيذية ؛ فئة من النشس دون غيرهش ، إاهش حق لكل  شد  على الوفشء بحقو هش ، الفكرية و

 (    .)ذلك فنيتنشفس المتنشفسون ، دون كهشاة أو احتكا   وفي

على "الدولة "و" الدين " هكذا أ شم المنهج الإسلامي العلا ة الطبيعية والوثقى بين  

 .النحو الذ  لا تنش ض فيه ولا تضشد وعلى النحو الذ  لا كهشاة فيه ولا كهنوت 

الحشكمية  في  –وضع إلهي  وهي –" لأن الشريعة الإسلامية " إسلامية "فهي دولة  

محكوم " الفروع" ، لأاهش اجتهشد إسلامي في " مداية "  –في ذات الو ت  – وهي.. سيشستهش 

بمقشصد الشريعة الإسلامية وحدودهش ، فهي بهذا الوضع اموذج فريد ، تفرد المنهج 

" ف بين مش يمكن ، ويجب جمعه وتأليفه من سمشت و سمشت الإسلامي في الجمع والتألي
                                                

 ااظر :      

 .، معركة الإسلام وأصول الحكم ( م3626)محمد عمش ة 

 .الحكم ، الإسلام وفنسفة ( م3623)محمد عمش ة 

 .، الإسلام عقيدة ورييعة ( م3662)محمد شنتوت ، 
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التي اظر إليهش منهج الحضش ة الغربية كمتقشبلات لا سبيل إلى الجمع بينهش ، " الأ طشب 

 .فضلا عن المؤاخشة والتسشاد والتوفيق 

 (وتجديده.. اكتمشل الدين ()الأصشلة والمعشصرة )السنفية والتجديد ( 33

وبين دعاة " الأصوليين" ش جدل كبير بين من يطنقون على أافسهم تنك القضية دا  حوله

 :يد بدليل  ول الحق سبحشاه وتعشلىبحجة أن الدين اكتمل ولا يحتشج إلى تجد" التجديد " 

تْمَمْتُ عَنيَْكُمْ اعِْمَتِي وََ ضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِينش  ..}
َ
كْمَنْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وأَ

َ
 { ...الْيوَْمَ أ

 (1: المشئدة )

  –صلى الله عنيه وسنم  –ولكن اقرأ في السنة النبوية  ول  سول الله 

 (يبعث الله لهذه الأمة على  أس كل مشئة سنة من يجدد لهش دينهش )

 ( واه أبو داود)

 : وله  –صلى الله عنيه وسنم  –كمش و د عن  سول الله 

 ، وأن محمدا عبده و سوله ، وإ شم شهشدة أن لا إله إلا الله: بني الإسلام على خمس ) 

 ....(الصلاة ، وإيتشء الزكاة ، وصيشم  مضشن ، وحج البيت 
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 ( واه البخش   ومسنم والترمذ  والنسشئي )

من خلال مش سبق يتضح أن الإنسشن خنيفة الله في الأ ض مطشلب بتجديد دينه بمش لا 

ديث الشريف يوضح أن يخل بشلثوابت والأصول وفق مقتضيشت عصره ، حيث أن الح

الإسلام بني على خمس  واعد فهو إذن ليست هذه الخمس فقط وإامش هي القواعد التي 

والتي تتغير وتتجدد  -الفروع للأصول –يجب أن تعنوهش أبنية الفروع ، وهذه الأبنية 

وتطو  تبعش لنمصنحة ووفقش لمقتضيشت الزمشن والمكان ، وبذلك يتضح أن التجديد 

" وبذلك جمعت الوسطية الإسلامية بين" لاكتمشل الدين وثبشته" ليس اقيضش ( المعشصرة)

وبين تجديده و بطت بين السنفية وبين التجديد أ  بين الأصشلة " اكتمشل الدين

 (   )والمعشصرة 

 :العلا ة بين الشو ى البشرية والشريعة الإلهية ( 31

تبرز خصشئص المنهج " الشريعة الإلهية " و " الشو ى البشرية " في تحديد العلا ة بين 

وفى اطشق حريته  –مكااة الخنيفة عن الله –في هذا الكون " الإنسشن" الإسلامي في مكااة 
                                                

 ااظر :      

د اسة نشرت ضمن فعشليشت مؤتمر " مو ف الثقشفة العربية الحديثة في مواجهة العصر "، ( م3623)زكى نجيب محمود ، 
 .الأصشلة والتجديد في الثقشفة العربية المعشصرة 

 .، مرجع سشبق "لأصشلة والمعشصرة خصيصتشن من خصشئص الدعوة الإسلامية ا"، ( ه3306)محمد أبو الفتح البيشاوني ، 
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إلى غير ذلك من اظشم إلهي حشكم لحركة .. واختيش ه ، وفى علا ة الثوابت بشلمتغيرات 

متمثنة في الشريعة "حشكميه إلهية " التنش ض وكذلك الخنط بين مش هوالإنسشن نجد أن 

وبين مش هو موضوع لشو ى الإنسشن ، وفى ضوء ذلك فرض الله على الإنسشن أن ينهض 

بحمل الأمشاة التي حمنهش وأن يسوس حيشته الفردية والأسرية والاجتمشعية ، ويقود 

نيفة عن طريق الشو ى البشرية المجتمع ويحكم الدولة ويعمر الأ ض بسنطشن الخ

المحكومة بحدود حشكميه الله ، وفى ضوء ذلك فرض الله هذه الشو ى كفريضة إلهية 

 :وليست مجرد حق من حقوق الإنسشن مصدا ش لقول الحق سبحشاه 

واْ مِنْ } حَوْلكَِ فَشعْفُ  فَبمَِش  حَْمةٍَ مِنَ اللهِ لِنتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظّش  غَنيِظَ الْقَنبِْ لااَفَضُّ

ْ عَلىَ اللهِ إنِذ اللهذ يُحِبُّ المُْ  مْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكلذ
َ
تَوَكِليَِن عَنْهُمْ واَسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَشوِْ هُمْ فِي الأ

 (316آل عمران){

 :حين  شل  –صلى الله عنيه وسنم  –وصدق  سول الله 

 "  تغنشء  أمش شقي  ط عبد بمشو ة ، ومش سعد بشس" 

 (    )3ج( الجشمع لأحكام القرآن )القرطبي  

                                                

 .ا الجشمع لأحكام القرآن الكريم ( م3612)القرطبي ، :      
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الشريعة الإسلامية على " وبين " الشو ى البشرية " هكذا جمعت الوسطية الإسلامية بين 

 (    .)النحو الذ  يزيل التنش ض أو الخنط بين كليهمش 

 :ثنشئية الدين والعنم ( 31

يتنش ض مع الدين ولا تتفق " الطبيعي العنم " أششع بعض أعداء الدين أن العنم خشصة 

واظرية تطو  الكائنشت الحية " خنق الإنسشن " حقشئقه مع حقشئق الدين خشصة في مجشل 

ممش  د يدعو إلى عدم الا تنشع بمش و د في الدين في عصر العنم الذ  اعيشه ، ولقد 

لقد ظهر سببت تنك الفجوة بين العنم والدين جفوة مفتعنة بين الدين والعنم حتى 

بشلإنسشن إلى الكفر   اتجشه ينشدى بكبت العنم والاتجشه للدين لأن العنم  د يؤد

والإلحشد ؛ وتنك دعوة مغرضة أششعهش أعداء الإسلام بغرض أن يتمكنوا هم من العنم 

الذ  يجعنهم متمكنين في الأ ض و يشدة العشلم بشلقوة العنمية والتكنولوجية التي 

 ذلك من الدعوة الصريحة لنعنم والبحث في منكوت يمنكواهش ، وليس أدل على

والأ ض في القرآن الكريم وفى كثير من الأحشديث الشريفة ؛ ولقد أوضحت  تالسمشوا

                                                

 ( .السيرة الحنبية )، إنسشن العيون في سيرة الأمين المأمون ( ت.د)على بن برهشن الدين الحنبي ، :      
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اتشئج كثير من الد اسشت المعشصرة دلائل دالة على الإعجشز العنمي لنقرآن الكريم وأن 

 (   .)العنم يدعو للإيمشن لا لنكفر والإلحشد

بعض الدلائل الدالة على ذلك إذا عرفنش أن كلمة العنم ومشتقشتهش ويمكن توضيح  

مرة وأن الآيشت الكواية التي وجهنش القرآن لننظر فيهش ( 21)و دت في القرآن الكريم 

من ذلك يتضح أن الوسطية .مرة (21)بنغ تكرا هش في كتشب الله سبحشاه وتعشلى 

وازن بديع ولم تعتبرهمش اقيضين كمش الجشمعة في الإسلام جمعت بين العنم والدين في ت

 (   . )أششع أعداء الأمة الإسلامية 

                                                

 ااظر :      

 .32، س  3، مجنة العنوم الحديثة بشلقشهرة ، ع"التكامل والترابط بين العنم والدين "، ( م3621)أحمد محمد صبر  ، 

 .، فنسفة العنوم بنظرة إسلامية ( م3623)أحمد فؤاد بششش ، 

 (.2-1)العنم والدين ، مجنة كلية أصول الدين بأسيوط  ص ص (  " ه03301)  جميل محمد أبوا لعلا

 .العنم الطبيعي ومنهجه بين الرؤية الفنسفية والرؤية الإسلامية ، ( م3660)عبد المنعم محمد حسين 

 " .د اسة اقدية لاتجشه إسلامية العنوم الطبيعية " ، ( م3622)عبد المنعم محمد حسين 

 .، مدخل إلى مو ف القرآن من العنم ( م3621)عمشد الدين خنيل ، 

 .، الإسلام في عصر العنم ( ت.د)محمد أحمد الغمراو  ، 

 .، الجفوة المفتعنة بين العنم والدين ( م3633)د على يوسف ، محم

 .، الدين في مواجهة العنم ( م3621)وحيد الدين خشن ، 

 .المعجم المفهرس لألفشظ القرآن الكريم ( م3631)محمد فؤاد عبد البشقي ، :      
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 (ثنشئية الرجل والمرأة)العلا ة بين الرجل والمرأة (33

 :ة في الإسلام فيمش يلي أتتجلى العلا ة المتوازاة بين الرجل والمر

 :من حيث المسشواة بين الرجل والمرأة : أولا 

واجبشت وإن كان تميز الرجل عن المرأة بشلقوامة في بعض المسشواة الكامنة في الحقوق وال

الميشدين فذلك لطبيعة الرجولة التي تختنف عن الأاوثة استهدافش لنتكامل المحقق 

لاستمرا  النوع وتحقيق السعشدة لأبنشئه وليس أدل على ذلك من النص القرآني القشطع 

جشءت ( ه31)الأاصش ية حيث و د في سنن الترمذ  أن أم عمش ة ، نسيبة بنت كعب 

تتحدث بشسم جمشعة من نسشء المدينة وتطنب  -صلى الله عنيه وسنم–إلى  سول الله 

ومش أ ى النسشء .. مش أ ى كل شيء إلا لنرجشل " يش  سول الله : مسشواة المرأة بشلرجل  شئنة 

الآية  فكان جواب الوحي الإلهي عن علامة استفهشم الوا ع هذه متمثلا في" يذكرن بشيء 

 :الكريمة التي تقر بشلمسشواة التشمة بين المرأة والرجل 

شدِقيَِن } إنِذ المُْسْنِمِيَن واَلمُْسْنمَِشتِ واَلمُْؤْمِنيَِن واَلمُْؤْمِنَشتِ واَلْقَشاتِيَِن واَلْقَشاتَِشتِ واَلصذ

َششِ 
ْ
َششِعِيَن واَلخ

ْ
شبرِاَتِ واَلخ شبرِِينَ واَلصذ شدِ َشتِ واَلصذ عَشتِ واَلمُْتَصَدِقيَِن واَلمُْتَصَدِ َشتِ واَلصذ
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اكرِِينَ اللهذَ كَثيِرا  واَلذذاكرِاَتِ  َشفظَِشتِ واَلذذ
ْ
َشفظِِيَن فُرُوجَهُمْ واَلح

ْ
شئمَِشتِ واَلح شئمِِيَن واَلصذ واَلصذ

جْرا  عَظِيمش  
َ
غْفِرَة  وأَ عَدذ اللهذُ لهَُم مذ

َ
 (11الأحزاب){أ

مقر ة في الإسلام فإن الإسلام ( وإذا كاات د جة القوامة لنرجل وهى المسئولية والقيشدة 

كلكم " –صلى الله عنيه وسنم –لم يحرم المرأة منهش بمش تؤهنهش أاوثتهش فيقول الرسول 

 اع وكلكم مسئول عن  عيته ، فشلأمير الذ  على النشس  اع عنيهم ، وهو مسئول 

أهل بيته ، وهو مسئول عنهم ، والمرأة  اعية على بيت بعنهش  عنهم ، والرجل  اع على

 واه  ... ")وولده ، وهى مسئولة عنهم ، ألا فكلكم  اع وكلكم مسئول عن  عيته 

 (البخش   ومسنم والإمشم أحمد 

 –ويتضح أيضش أن المرأة شش كت في بيعة العقبة وفى بيعة الرضوان ، وبذلك فإن التنوع 

" و " السكن " هو آية من آيشت الله به تتحقق السعشدة المتمثنة في  – ة في الأاوثة والذكو

 :بين الزوج وزوجه مصدا ش لقول الحق سبحشاه " الرحمة " و" المودة

ة  } وَدذ زْواَجش  لِتسَْكُنُوا إلَِيْهَش وجََعَلَ بيَنَْكُم مذ
َ
افُسِكُمْ أ

َ
نْ خَنقََ لكَُم مِنْ أ

َ
وَمِنْ آيشَتهِِ أ

رُونَ وَ حَْمَ   (13الروم){ة  إنِذ فِي ذَلكَِ لَآيشَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكذ
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ممش سبق يتضح أن المنهج الإسلامي  شم على مسشواة الرجل والمرأة في الإنسشاية وتكشمنهمش 

التي سشدت في الحضش ة الغربية وتؤكد " تمشثل الأاداد" في وظشئف الحيشة ويرفض مسشواة 

ة في ذات الو ت أن المرأة والرجل شقشن متكاملان والمميز –الوسطية الإسلامية 

في الإنسشاية تتمشيز الطبيعة ، من حيث الأاوثة والذكو ة ،  التسشو فمع " ومتسشويشن 

 (   )تمشيز وظيفة ود جة لا تمشيز سيطرة واستبداد وخضوع 

 (    : )الوسطية الإسلامية في مجشل تعدد الزوجشت: ثشايش 

حيث كان العرب يقومون بشلتعدد  -أيضش –في تنك القضية تتجلى الوسطية الإسلامية 

بكثير من الزوجشت  د تصل إلى عشر أو أكثر ؛ فعندمش جشء الإسلام لم يحرم التعدد 

 :ولم ينغه وحدد عدد الزوجشت بأ بع والأفضل واحدة مصدا ش لقول الحق تعشلى 

                                                

 ااظر :       

 .فكر الإسلامي في الجزائر ، منتقى ال"المرأة في الإسلام " ، ( م3626)علي عبد الواحد وافي 

، مجنة كلية " تربية القرآن والسنة لنحس والذوق والوجدان الإنسشني " ، ( ه3303)و داني عبد الراضي عبد الله ، 
 ( .363-333)، مرجع سشبق ، ص ص ( 3)أصول الدين بأسيوط ، ع

، منشو  في كتشب ، بحوث " الوسطية  :الخصشئص العشمة للإسلام "، ( ه3333)حسن عبد الرءوف محمد البدو  :       
 ( .331 -313)في الثقشفة الإسلامية ، ص ص 
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لاذ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَشمَى فَشاكِ }
َ
حُواْ مَش طَشبَ لكَُم مِنَ النسَِشء مَثْنَى وَثلُاثََ وَإنِْ خِفْتُمْ أ

لاذ تَعُولوُاْ 
َ
دْنَى أ

َ
يْمَشاكُُمْ ذَلكَِ أ

َ
وْ مَش مَنكََتْ أ

َ
لاذ تَعْدِلوُاْ فوَاَحِدَة  أ

َ
وَُ بَشعَ فإَنِْ خِفْتُمْ أ

 (1النسشء){

 :صرالوسطية منهج فكرى منشسب لمقشبنة مش يستجد من ثنشئيشت متنش ضة في كل ع

ن الوسطية إكمش أن منهج الوسطية منهج حيشة منشسب لكل عصر وفى كل مكان ف

الإسلامية كمنهج فكر منشسبة لمقشبنة كل مش يستجد في كل عصر وفى كل مكان على وجه 

 .الأ ض من  ضشيش فكرية أو ثنشئيشت متنش ضة معشصرة

ة حتى أن البعض من ولعل  عصراش الحشضر أضحى يموج بشلعديد من الثنشئيشت المتنش ض 

ولقد ظهرت العديد من "عصر المتنش ضشت " المفكرين اليوم يطنقون على عصراش الحشلي 

المتنش ضشت المعشصرة  ، كمش ظهرت العديد من الثنشئيشت القشتنة والمدمرة والتي  شم 

أعداء الإسلام بجهد واضح ومميز لإشعشلهش بين أفراد الأمة الإسلامية ومن التنش ضشت 

 (   : )عشصرة مش يلي الم

 :ثنشئية العولمة والتفكك ( 3

                                                

 .2، العولمة والتفكك ، د اسشت مترجمة ، مركز الإمش ات للد اسشت والبحوث ، ص ( 1001)ايشن كلا ك ، :      
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التوجهشت المتمثنة سواء في كثشفة التفشعلات : معنيشن همش " : العولمة " يقصد بنفظ 

ولذلك فإن العولمة بشلمعنى الأول  –الدولية  أو في المدى الذ  يحدث فيه هذه التفشعلات 

 Multilyalism الأطرافتعنى أفكا  التكامل والاعتمشد المتبشدل وتعددية  

أمش المعنى الثشني  –( وهذا المعنى يتفق مع عالمية الإسلام )والاافتشح والتداخل المتقش بة 

 Globalismالااتشش  الجغرافي لهذه الاتجشهشت وهى  ريبة من العشلمية   فيعني

ولعل الااتشش  .) Universalizationواختصش  المسشفشت المكااية والكواية 

الصنشعية المتقدمة التي  تالجغرافي يكون لتنك الاتجشهشت التي تستند على الا تصشديش

متمثنة في عالمنش المعشصر في الغرب وبخشصة  تشكل عضوية الا تصشد العشلمي اليوم وهي

ل في أمريكش ممش يقنب معنى العولمة في المعنى الأول من معنى التكامل والاعتمشد المتبشد

إلى معنى منش ض له تمشمش وهو معنى الهيمنة والسيطرة الغربية خشصة الهيمنة 

الأمريكية على كل مجتمعشت العشلم و ولبة تنك المجتمعشت في القشلب الأمريكي 

مشروع " أمريكش اليوم خشصة  شبه  وذلك مش تهدف إليه مشروعات الإصلاح التي تنشد

ذلك المعنى الممش سشت الحشلية لنسيشسة  ومش يبر  ويؤكد" الشرق الأوسط الكبير 

الأمريكية التي أسفرت عن احتلال لنعراق وأفغشنستشن وتهديد مستمر لكافة مجتمعشت 
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أمش التفكك كمصطنح  –(    ( )العشلم الإسلامي مثل إيران وسو يش والسودان وغيرهش 

نقة التفتت والسيشدة المط عكس مش سبق حيث تعني مقشبل لمصطنح العولمة فيعني

أو الإ نيمية  Nationalismالتوجه نحو القومية  والأحشدية والااغلاق كمش تعني

Regionalism  وتضخيم المسشفشت المكااية والاافصشلية والتمشيز وكلهش  د تؤثر على

وأامشط الإ نيمية بل  Internationalismالتزامشت الدول حيشل مفشهيم الدولية 

عند بعض الدول إلى " ازعة التفكك "   ش و د تؤد د يؤثر ذلك في تمشسك الدول ذاته

 (   )حروب بينهش وبين دول أخرى بمجرد النزاع على الحدود الإ نيمية بينهش 

العولمة )تنك الثنشئية المعشصرة التي تتأ جح بين  طبين متنش ضين كلاهمش يعتبر  ذينة 

قد ات الشعوب ومش يرتبط بذلك من استعمش  واستغلال لم( بمعنى السيطرة والهيمنة 

والتفكك المقيت الذ   -الأخرى من  بل أمريكش وعملائهش من دول الغرب الأخرى  

طه " ولقد أوضح : للااغلاق والنزاع والحروب على الحدود خشصة في الوطن العربي   يؤد

في د اسة له مقدمة لنندوة الفكرية حول العولمة والخصوصية ": عبد العنيم  ضوان 

قدت في سنطنة عمشن والتي اظمتهش جشمعة السنطشن  شبوس بشلتعشون مع الثقشفية التي ع
                                                

 .30ايشن كلا ك ، المرجع السشبق ، ص :      
د اسة في الصراعات السيشسية ) ، إشكالية الحدود في الوطن العربي (م1003)اشظم هبد الواحد الجشسو  ،:       

 .من  الفصل الثشني حتى  آخر الكتشب ( والخلافشت الحدودية العربية العربية 
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إن الإسلام (   (  )م3666أكتوبر ) 33 -2جشمعة الزيتواة التونسية في الفترة من 

العشلمية بحكم عالمية )بوسطيته المعتدلة يقشبل تنك الثنشئية ويوازن بين العمومية 

لذلك فإن الإسلام لا  –(  هلامي عن غيرالتي تميز كل مجتمع إس)والخصوصية ( الإسلام 

يرى في العولمة هيمنة كمش في معنشهش المتطرف بل التكامل دون المسشس بخصوصية كل 

ذلك شبيه بمش وصل إليه البشحث في )مجتمع إسلامي أ  ثقشفته التي تميزه عن غيره 

الطبقة والأمة ثلاثية الفرد و)وكذلك ( الإسلامية  –القومية  –الوطنية :منش شة ثلاثية 

 (   ) –كمش سوف يتضح فيمش بعد  –( 

 "ستشراق والاستغراب الا" ثنشئية ( 1

وهى ثنشئية  ديمة وحديثة في افس الو ت ( الأاش بشلآخر )ويطنق عنيهش البعض علا ة 

فقد تكون بهش أوجه تششبه بين ثنشئيشت سبق تحديدهش وتوضيحهش فيمش  بل مثل ثنشئية 

إلى غير ذلك من ( .. اكتمشل الدين وتجديده ) -(العقل والنقل ) –( الأصشلة والمعشصرة ) 

تختنف عنهش في تحويل المبشد ة من أن اكون مشدة د اسة لنغرب الثنشئيشت إلا أاهش 

أ  تحويل ( الاستغراب )إلى أن يكون الغرب هم مشدة الد اسة لنشرق ( الاستشراق)
                                                

فكرية حول العولمة من بحوث الندوة ال" العولمة والخصوصية الثقشفية " ، ( م3666)طه عبد العنيم  ضوان ، :       
 ( .333 -336)والخصوصية الثقشفية ، سنطنة عمشن ، ص ص 

 .الوسطية الإسلامية والتوازن بين الثلاثيشت المتداخنة : ااظر الفصل  الحشلي :       
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أن تكون الأاش هي مشدة د اسة لنغرب إلى أن يكون الآخر هو مشدة د اسة )العلا ة من 

 (    () لنش نحن الشرق 

اظرا لنخطر الذ   يواجه  –في الو ت الراهن  –يتهش و د يكون لتنك الثنشئية أهم

" الإسلام والمسنمين من  الغرب اليوم بعد  ضشئهم على الشيوعية التي كااوا يسمواهش 

وبعد القضشء على ذلك الخطر الأحمر أصبح يواجه الغرب الخطر الإسلامي " الخطر الأحمر 

 " .بشلخطر الأخضر" ض اليوم عوهو مش يطنق عنيه الب

بضرو ة مواجهة ذلك الغزو الفكر   –اليوم  –كثير من المفكرين  ىفى المقشبل اشدو

بشلاستغراب وهو تكثيف الجهود من المسنمين لد اسة الغرب وجعنهم مشدة د اسة لنش 

أملا في الاستفشدة منهم في الجوااب المضيئة لفكرهم " الاستشراق " كمش كنش ومش زلنش في 

وا عنيه حضش تهم الغربية نن د استهم للإسلام وحضش ته وبالغربي كمش استفشدوا هم م

علاوة على ضرو ة الرد العنمي المقنع لهم على مغشلطشتهم العنمية ويكون بذلك  –اليوم 

عربي  شئم على الد اسة والبحث لذلك الفكر    د الغزو الفكر  الغربي بغزو فكر

يتعمد الغرب ذلك في د اسشته  الغربي دون مش تجريح أو تقريح لذلك الفكر الغربي كمش

 .الاستشرا ية 
                                                

 (.11)الدا  الفنية لننشر والتوزيع ، ص : ، مقدمة في عنم الاستغراب ، القشهرة ( م3663)حسن حنفي ، :       
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راب ويدعو إلى ضرو ة غلذلك يوازن الإسلام بنظرته المتوازاة بين الاستشراق والاست

رفة الصحيحة عالبحث عن الجديد من المعش ف في كافة المجشلات أملا في امتلاك الم

ن مخشطر ودون ستشراق بمش فيه موالرد على المعش ف غير الصحيحة منهش دون ابذ للا

تعصب لعدم د اسة مش توصنت إليه الإنسشاية من معش ف اظرا لاختلافهم في الجنس أو 

حتى وإن كاات تنك الد اسشت تبدو في ظشهرهش متعش ضة مع .. العرق أو النون أو الدين 

وتظهر .. الدين بل يجب د اسة مثل تنك الد اسشت لنرد عنيهش وتفنيدهش واقدهش عنميش 

لنمعرفة  –في الو ت الحشضر  –تغراب في عصراش الحشلي اظرا لامتلاك الغرب ضرو ة الاس

في كافة مجشلات العنوم وأملا في الاستفشدة من تنك المعش ف وتطوير المعش ف التي لدينش 

كمش فعنوا هم في تطوير معش فهم في القرون ( الغرب)في ضوء مش ااتهى إليه الآخرون 

..  ليهش المسنمون في فترة ازدهش  الحضش ة الإسلامية الوسطى من المعش ف التي وصل إ

لذلك فإن الإسلام يوازن .فشلمعش ف  وة خشصة في ذلك العصر عصر المعرفة والمعنومشتية 

بين تنك الثنشئية المعشصرة فلا ينبذ الاستشراق ويهشجمه بل يفنده ويبين مسشوئه 

 ك المعرفة الصحيحة ه ولا ينبذ الاستغراب بل ويشجعه أملا في امتلاءوأخطش
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 الثنشئيشت القشتنة المدمرة المعشصرة

نجح المخطط الأمريكي الصهيوني في ترسيخ ثنشئيشت  شتنة مدمرة لكي تسهم في تدمير  

المجتمعشت الإسلامية ؛ ففي الدول المتحضرة تكون التعدديشت مصد  إخصشب وثراء 

لنحراك السيشسي، وفرصة لتوزيع الأدوا  في الأزمشت، أمش عنداش فقد نجح المخطط 

كل منهش من الطرف  شت  شتنة لا حد لهش، وترسيخ  عبالأميركي الصهيوني في ترسيخ ثنشئي

ولنعد بدءا من الثنشئية الكبرى التي نحصد اتشئجهش : الآخر حد التآمر عنيه مع العدو

، "الإسلامية-الثنشئية المسيحية"، "الشيعية-الثنشئية السنية: "الآن في العراق ولبنشن

، "نيةالس-الثنشئية العنوية"، "البربرية-الثنشئية العربية"، "العربية-الثنشئية القبطية"

" السنة العرب"، و"الشيعية الإيرااية"و" الشيعية العربية"، و"الكردية-الثنشئية العربية"

ثنشئيشت  شتنة مثيرة لنتقزز والغثيشن أضيف إليهش مؤخرا اوع ".. السنة غير العرب"و

جديد من الثنشئيشت هو ثنشئية العداء بين  ئيس الدولة ومجنس وز ائه كمش يحدث في 

حيث يقف الوضع مرة على  دميه ومرة على  أسه بحسب حشجة . سطينلبنشن وفي فن

ففي لبنشن يتم دعم الحكومة كي تقضي على المقشومة لأن  ئيس الدولة يؤيد : العدو
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الأخيرة، وفي فنسطين يتم دعم الرئيس وتشجيعه على شطب الحكومة لأاهش مصرة على 

 (   .)المقشومة

مرة تجد منشخش خصبش ومنشخش منشسبش لتكاثرهش ولا شك أن تنك الثنشئيشت القشتنة المد

وتفش م أمرهش إذا مش غاب منهج الوسطية الإسلامية بين المسنمين كمش هو الحشل في الو ت 

قضي على ظهو  يالحشضر ؛ لذلك فإن منهج الوسطية الإسلامية كمنهج فكرى معتدل 

عش في ضوء منهج تنك الثنشئيشت المتنش ضة من خلال توحيد فكر طوائف المسنمين جمي

 " .أمة واحدة "المعتدل كمش أ اد الله لتنك الأمة الإسلامية بأن تكون  يالله الوسط

 :الثنشئيشت الأثينينية المتضشدة 

التي يجب الإيمشن بهش كمش و دت دون )وهى ثنشئيشت دايوية وليست من صفشت الخشلق 

ش له افس القوة في معنشه طرفشهش متسشويشن كل طرف منه(  : تشبيه أو تعطيل أو تجسيم 

... الخير والشر  –الظنمة والنو   –النيل والنهش  : ومضمواه ومن أمثنتهش الكثير مثل 

الخ وعلى المسنم أن يعرفهش لآن بشلأضداد تعرف الأشيشء ومن ألأحشديث المأثو ة لبعض 

                                                

 /Islam online .com مو ع : الأ دن " الثنشئيشت القشتنة ( " م1002)شة الحويك عطية ، حي:      
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 وعرفت الشر أكثر ليس  حبش فيه بل.. عرفت الخير :السنف عن الخير والشر  وله 

 .لتو يه 

ن الثنشئيشت المتنش ضة هي التي تثير الجدل الفكر  أكثر من غيرهش من الثنشئيشت إلذلك ف

 بل كل طرف منهش بتسم بشلإفراط والطرف الآخر يتسم ينهش غير متسشوييلأن طرف

 .بشلتفريط والإسلام كدين وسطى لا تفريط فيه ولا إفراط 

ن بتهش واتجنب ظهو هش في العشلم الإسلامي لأبينمش الثنشئيشت القشتنة هي التي يجب محش 

اهمش إاه الأ وى والصحيح من الطرف الآخر ولذا فأن كل طرف يرى اطرفيهش متنشفر

ثنشئية السنة والشيعة التي يريد أعداء الإسلام إشعشلهش لإضعشف الأمة : متنشفران مثل 

س فكريش فحسب بل الإسلامية الواحدة ولكي يزيد التطشحن والا تتشل بين الطرفين لي

 د يصل الا تتشل ليكون دمويش ؛ وعلى المسنمين في ذلك العصر إخمشد تنك الفتنة والوعي 

التوحد فكريش من  – د  إمكااهم  –بمكائد أعداء الأمة الإسلامية ؛ ويجب على المسنمين 

 .خلال الالتقشء معش حول الثوابت الدينية المشتركة بين كل طوائف المسنمين  

 :عام تعنيق 

 :من العرض السشبق لنثنشئيشت وأاواعهش يتضح أن 
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الخشلق )على اختلاف أاواعهش تحكمهش ثنشئية أسشسية هي ثنشئية  –أن كل الثنشئيشت 

لأن من عرف افسه عرف  به " الثنشئية الحشكمة " ؛ ولذا يمكن أن تسمى ( والمخنوق 

والتي منهش " الإنسشن والطبيعة" وينتج من تنك الثنشئية ثنشئيشت عديدة لعل أهمهش ثنشئية 

التي ( الأ ض )أو بمعنى آخر ( البيئة التي يعيش فيهش )يد ك الإنسشن علا ته بشلطبيعة 

 :خنق الله الإنسشن وجعنه خنيفة فيهش لقوله سبحشاه 

تَجعَْلُ }
َ
ْ ضِ خَنيِفَة   َشلوُاْ أ

َ
فِيهَش مَن يُفْسِدُ فِيهَش  وَإذِْ  َشلَ َ بُّكَ لنِْمَلائَكَِةِ إنِِي جَشعِلٌ فِي الأ

عْنمَُ مَش لاَ تَعْنمَُونَ 
َ
وَيسَْفِكُ الِدمَشء وَنَحنُْ نسَُبِحُ بِحمَْدِكَ وَنُقَدِسُ لكََ  َشلَ إنِِي أ

 (.10البقرة){

اه ليس مركز الكون وإامش وضع في مركز الكون وليس مشلكا الطبيعة أفيد ك الإنسشن 

بهذا الفهم ( خنيفة من الله وليس خنيفة عن الله )بل خنيفة فيهش من  بل خشلقهش 

بشلنسبة لخشلقه ولنكون ( يعرف  د  افسه )يد ك الإنسشن  مو عه في هذا الكون 

" في مقشبل " الإنسشن الربشني " رف بذلك  د  خشلقه ؛ويطنق على ذلك الإنسشن عفي

ء عهد استخلاف أ  الإنسشن المكلف بخلافة الله في الأ ض في ضو" الإنسشن الطبيعي 

وذلك الفهم المتوازن للإنسشن في فهم علا ته بشلله "  منهج الله " بينه وبين  به وهو 

 . والكون يستطيع أن يوازن بين كل الثنشئيشت المتنش ضة والمضشدة والقشتنة 
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تبشعهم من العنمشايين وغيرهم يتطرفون في فهم تنك أو –اليوم  –والحضش ة الغربية 

( الخشلق والمخنوق )ويقفون على طرف النقيض من ثنشئية ( شن والخشلق الإنس)العلا ة 

جوهر ( الإنسشن والطبيعة ) لأاهم يؤمنون بشلفكر المشد  الذ  يؤكد أن الوجود بأسره 

اه لا وجود لخشلق ؛ و د تفسر تنك أو" الواحدية المشدية " واحد وهو مش يسمى بشتجشه 

تنك الرغبة في العودة إلى الرحم وإلغشء ) في الإنسشن الحشلة بأاهش ثمرة النزعة الجنينية 

ويسمي بعض العنمشء تنك النزعة ( الطبيعة أو الإله  –الثنشئيشت والذوبشن في الكل 

 ؤية العشلم كبنشء عضو  واحد ؛ خشضع لقوااين  وهي" الحنولية أو  الكمون "مذهب 

الإله والإنسشن )في الكون  أن كل مش: أصحشب ذلك المذهب ى واحدة كامنة فيه ؛ كمش ير

مكون من جوهر واحد ؛ كمش أن القوة المنظمة لنكون ليست منفصنة عنه ( والطبيعة 

فيه ؛ ولذا فإن العشلم مكتف بذاته نشأة وتنظيمش ، أ  عالم واحد (  ةأو حشل)وإامش كامنة 

 .لا يعرف الثنشئيشت 

( الإنسشن طبيعي و بشني معش)ثنشئية الوجود الإنسشني وتركيبته" والحنولية بإاكش هش 

بشلضرو ة إلى اهشية التش يخ ؛ ويقصد بنهشية التش يخ اهشية الإنسشن كمش اعرفه   تؤد

ودخوله في الحشلة الجنينية و فضه لنحشلة الربشاية ؛ إاهش سيشدة الإنسشن الطبيعي المشد  

؛ (  الأ ض الإنسشن المكلف من  يل خشلقه لخلافة الله في)واختفشء الإنسشن الربشني 
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 –الله )ولعل ذلك يعنى اختفشء الحدود الإنسشاية فيتجشوز الفرد حقوق الآخرين 

 –يتأكد ذلك من تصو  المستوطنين الصهشينة أن فنسطين أ ض بلا شعب )؛ ( البشر

؛ إن " أ ضش عذ اء " وإلى اظر المستوطنين الأوائل في أمريكش الشمشلية إليهش بحسبشاهش 

تش يخ الأ ض التي اغتصبهش ؛ لينكر على المواطنين الأصنيين حقو هم  كلا الفريقين ينكر

 . ( بل وإنسشايتهم

تعمل على إلغشء الثنشئيشت وتحقيق " الواحدية المشدية " ولعل ذلك يؤكد بوضوح أن 

اه أالتوازن العشدل بين تنك الثنشئيشت حيث تطرفت في فهم الإنسشن فرأت في الإنسشن 

الإنسشن الربشني " وأعننت اهشية وموت ( المشد  )نسشن الطبيعي جشاب واحد فقط هو الإ

: و د ظهرت كتشبشت عديدة تعنن ذلك مثل كتشب " اهشية التش يخ " وهو مش يطنق عنيه " 

    اهشية التش يخ وخشتم البشر " فرانسيس فوكو يشمش بعنوان 

بآليشت السوق أن العصر الحديث هو عصر اهشية التش يخ فشلحضش ة الحديثة المرتبطة 

وتنكر اهتمشمه بمش ( الثنشئية )وبشلعرض والطنب هي حضش ة لا تعرف تركيبة الإنسشن 

هو غير مشد   فهو إنسشن ذو بعد واحد ولا يكون لديه أ  إحسشس بشلذاب أو الخير أو 

                                                

 .، اهشية التش يخ وخشتم البشر ، ترجمة حسين أحمد أمين ( ه3331)فرانسيس فوكو يشمش :      
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الشر ؛ كل شيء بشلنسبة لنحضش ة الحديثة طبيعي بسيط محشيد ؛ وهى بمو فهش هذا أاهت 

 .شن وأاهت التش يخ ظشهرة الإنس

يتضح ضرو ة إحيشء الوسطية الإسلامية كمنهج فكر يوازن  –عرضه  –ممش سبق  

الإنسشن الطبيعي الربشني معش )بين الثنشئيشت المتنش ضة ويؤمن بتركيبة الإنسشن الثنشئية 

الذ  جعنه الله خنيفة له في الأ ض ليس مشلكا لنطبيعة وإامش سخرت له الطبيعة لكي 

معهش في ضوء عهد الاستخلاف الذ  بينه وبين خشلقه ؛ ولعل إحيشء منهج يتعشمل 

أعننت اهشيته الحضش ة   الوسطية الإسلامية يمثل بذلك إحيشء للإنسشن افسه الذ

 .الحديثة 

 الوسطية الإسلامية والتوازن بين الثلاثيشت المتداخنة : ثشايش

 د يسبب خنطش بينهش كثيرة ومتعددة  ن الأمثنة على الثلاثيشت المتداخنة فيمش بينهش ممشإ

 :منهش

 (    ()والمصير –والمسيرة  –البدء :)والعشلم.. الإنسشن.. الله ( 3

                                                

 .، معشلم المنهج الإسلامي ، مرجع سشبق ( ه3333)محمد عمش ة :      
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وتنك القضية تم منش شتهش بشلتفصيل في الثنشئية المتنش ضة الخشصة بشلنظرة للإنسشن من 

تضح أن او،  والتي حسمهش منهج الإسلام بوسطيته الجشمعة" المثشلية " و " المشدية " منظو  

هو مكان  -في المنهج الإسلامي –(  ضية علا ة الإنسشن بشلله" )الله" مكان الإنسشن من 

الذ  هو في الحقيقة )المحكوم إطش  تكنيفه بعهد الاستخلاف ، الخنيفة حشمل الأمشاة 

 ضية علا ة الإنسشن بشلكون أو )في الطبيعة" الإنسشن " ، وإن مكان ( المنهج الإسلامي

الذ  " وكيل ال" و واهش وظواهرهش وكل مش أودع الله فيهش من خيرات هو مكان ( الطبيعة 

سخر الله له هذه الطبيعة تسخيرا معنلا ومحكومش بشلحكمة الإلهية من و اء هذا 

فشلإنسشن بذلك زميل لنطبيعة في الخنق وليس عدوا لهش وهى مسخرة له .. التسخير 

للاستعشاة ، وذلك التسخير هو تسخير الا تفشق ،سبيلا لأداء الأمشاة التي حمنهش 

وبذلك يتضح التداخل بين ثلاثية .السخرة والإذلال والتدمير  وليس تسخير،  والاتسشق 

العشلم بحيث يتم التوازن بينهم دون خنط أو لبس حيث أن الله  –الإنسشن  –الله : 

وأاه ( الكون )خشلق الإنسشن والعشلم وخشلق كل شيء والإنسشن خنيفة الله لعمش ة العشلم 

دد حدده الله له ليعمر الكون بذلك شرع محبزميل لنطبيعة وليس سيدا عنيهش مكلف 

 .الشرع الديني دون سخرة أو إذلال أو تدمير لذلك الكون 
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علا ة )ويرى البعض تشكيل تنك الثلاثية في إطش  دوائر ثلاث متداخنة للإنسشن هي 

علا ة الإنسشن بمكواشت بيئته من إنسشن  –علا ة الإنسشن بخشلقه  –بنفسه  شنالإنس

وتنك العلا شت الثلاث أشبه بدوائر تتداخل وتتكامل فيمش بينهش (  وابشت وحيوان وجمشد 

 في توازن لكي يستطيع الإنسشن أن يقوم بدو ه في خلافة الله في الأ ض وعمش تهش

 :والأمة .. والطبقة .. الفرد (1

أ  الأمة ، تنك خصيصة من خصشئص المنهج الإسلامي ، ولا .. دين الجمشعة : الإسلام 

بشلمعنى الاجتمشعي في " الطبقة " ولا الإاكش  لوجود " الفرد" جحشف بحقوق ذلك الإ يعني

إطش  الأمة وإامش هي العلا شت التي أ شمتهش الوسطية الإسلامية الجشمعة بين الفرد 

 .والطبقة والأمة على نحو متميز وفريد 

نيهش ، ن المسئولية في الإسلام ، في الكثير من التكاليف ، وفى الحسشب والجزاء عإ 

مسئولية فردية ، اقل الإسلام بهش هذا الفرد من وضع الذوبشن الكامل في إطش  القبينة 

يستحيل .. اجتمشعي بشلطبع .. لكن هذا الإنسشن الفرد هو مدني بشلجمنة .. والعشيرة 

 –  عنيه أن يحيش فردا في حدود النزعة الفردية ، كمش أن التكاليف منهش مش هو فرد

جميعش ينتظمهش نسق واحد ،  وهي –فروض الكفشية  –منهش الاجتمشعي و –فروض العين 

بسبب  –هو نسق التكاليف الدينية  والربشط بينهش عضو  ، حتى ليستحيل على الفرد 
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إذا أصشب الخنل  -فروض العين –من مدايته واجتمشعيته أن ينهض بتكاليفه الفردية 

إذا ااعدم الأمن في المجتمع أو اقص النظشم الاجتمشعي  بتخنف الفروض الاجتمشعية ، ف

فرائضه العينية ولقد أصشب الإمشم   القوت فلا يستطيع العشبد أن يعبد الله ويؤد

الغزالي عندمش حدد الضرو ات الاجتمشعية التي يستحيل بدون توافرهش إ شمة الدين 

فة والعبشدة ، ن اظشم الدين لا يصنح إلا بنظشم الدايش حيث أن اظشم الدين ، بشلمعرإ: فقشل 

لا يمكن التوصل إليهش وإ شمتهش إلا بصحة البدن ، وبقشء الحيشة ، وسلامة  د  الحشجشت 

الكسوة ، والمسكن ،والأ وات ، والأمن ، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق هذه المهمشت : من 

، ولذلك كان الا تبشط العضو  بين .. ن اظشم الدايش ريط لنظشم الدين إالضرو ية ، 

 .وض الكفشية الاجتمشعية وفروض العين الفردية فر

ولكن تحقيق الفروض الاجتمشعية لا يغنى عن ضرو ة الفروض العينية لأن مكااة 

دو  الفرد ومكااته فشلمسئولية والتكليف  الأمة والجمشعة في التصو  الإسلامي لا تنغي

 :مصدا ش لقول الحق سبحشاه وتعشلى   والحسشب والجزاء فرد

 عَنيَْهَش وَلاَ تزَُِ  واَزَِ ةٌ  ُلْ }
ءٍ وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلِاذ بغِْي َ بّش  وَهُوَ َ بُّ كُلِ شَيْ

َ
غَيْرَ اللهِ أ

َ
أ

خْرَى ثُمذ إلَِى َ بِكُم مذرجِْعُكُمْ فَيُنبَِئُكُم بمَِش كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَنِفُونَ 
ُ
 (333الأاعشم){وِزَْ  أ
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شعية إذا عمت طشلت  من لابد له فيهش ولذلك دعااش الله سبحشاه ولكن البنوى الاجتم

 :وتعشلى إلى اتقشء الفتنة التي لا تصيب الذين ظنموا دون سواهم في  وله الحق 

نذ اللهذ شَدِيدُ العِْقَشبِ }
َ
ة  واَعْنمَُواْ أ ِينَ ظَنمَُواْ مِنكُمْ خَآصذ واَتذقُواْ فتِْنَة  لاذ تصُِيبَنذ الذذ

 (11لأافشلا){

ومن ذلك يتضح أن النهوض بشلمسئوليشت والتكاليف الفردية هو السبيل إلى إ شمة 

ء لنفرد الوفشء يىكمش أن إ شمة التكاليف الاجتمشعية هو الذ  يه.. التكاليف الاجتمشعية 

بذلك يتضح الترابط بينهمش وذلك الترابط هو التعبير عن .. بحقوق تكشليفه العينية 

 .بشلأمة في منهج الإسلام ا تبشط الفرد 

عدد الأفراد فيهش وإامش هي كيشن   يسشو" كمي " والأمة في الإسلام ليست مجرد جمع 

حتى أن .. جديدة تفوق كيفيشت و د ات أفرادهش متفر ين " كيفية " جشمع له حشلة 

فحيث " شو ى الاجتمشع " و " شو ى الفرد" مذهب الإسلام في الشو ى هو الجمع بين 

شو ى " القضشيش ممش تحتشج إلى الاجتهشد وإعمشل الفكر واستنبشط الأدلة تكون تكون 

وحيث يكون المراد الكشف عن ثمرات الاجتهشد .. الاافراد لأاهش شو ى الاجتهشد 

، من ذلك يتضح " شو ى الاجتمشع " الفرد  فإن الاجتمشع والمواجهة هو السبيل القويم 

بغض النظر عن الطبقية حيث ينكر الإسلام التمشيز  أيضش الا تبشط بين الفرد والمجموع
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أمة واحدة مهمش تبشينت فيمش " الأمة الإسلامية " الطبقي في إطش  الأمة وأبرز الإسلام أن 

 : بينهش بتبشينشت  ومية أو عر ية أو بيئية مصدا ش لقوله سبحشاه وتعشلى 

اشَ َ بُّ }
َ
مذة  واَحِدَة  وأَ

ُ
مذتُكُمْ أ

ُ
 (61الأابيشء){كُمْ فَشعْبُدُونِ إنِذ هَذِهِ أ

و غم ذلك فإن الله فضل البعض على البعض ولكن هذا التفشوت والتمشيز الاجتمشعي 

والا تصشد  إذا تأسس على مش هو مشروع من الأسبشب وإذا أحدث هذا التفشوت تمشيز 

بشلأمة  الأمة إلى طبقشت اجتمشعية متميزة فإن الإسلام لا يرى في وجود الطبقشت إخلالا

كرابطة جشمعة لهش في منهجه المرتبة العشلية ، ولكنه كمش أ شم علا شت الترابط بين الفرد 

والأمة ، كذلك يهذب من حدود التمشيز والتفشوت الطبقي ويضبط جموحه على النحو 

لأن هذا .. الذ  يجعل علا شت الطبقشت الاجتمشعية في لحظة التوازن ود جته ومستواه 

العدل والوسط في منهج " الطبقشت المتعددة  هو "   يجمع بروابط التسشاد التوازن ، الذ

 :الإسلام وذلك مصدا ش لقوله تعشلى 

ِينَ فُضِنوُاْ برَِآدِ   زِْ هِِمْ عَلىَ مَش مَنكََتْ } لَ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ فِي الرِْزْقِ فَمَش الذذ واَللهُّ فَضذ

يْمَشنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَ 
َ
فَبنِعِْمَةِ اللهِ يَجحَْدُونَ أ

َ
 (23النحل){اء أ
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فنيس في الإسلام كمش في البرجوازية التي سعت إلى افى الإ طشع ، ولا كمش في الحضش ة 

" الغربية التي فيهش تنغى طبقة الطبقة النقيض لهش وهذا المفهوم هو مش يطنق عنيه 

تنفرد طبقة واحدة بسنطشت الفكر ولا كمش في الشيوعية التي فيهش " الصراع الطبقي 

والحكم والمشل بحجة المجتمع اللاطبقي ، ولا كمش في البروليتش يش التي سعت وتسعَ إلى 

ترف بشلصراع الطبقي ولكن يؤكد على عهكذا يتضح أن الإسلام لا ي.. البو جوازية  افي

في  التوازن الطبقي وإذا مش حدث خنل في اظشم تنك الطبقشت بشلمجتمع فلا حرج

الإسلام أن يشهد المجتمع دافعش طبقيش بل  د  آه الإسلام سنة من سنن الله في 

المجتمعشت ، تقود الظشهرة الاجتمشعية من د جة الخنل ولحظة الظنم إلى د جة التوازن 

ولحظة العدل بين الطبقشت ويؤكد ذلك المعنى كثير من الآيشت القرآاية منهش على سبيل 

 :المثشل لا الحصر 

ْ ضُ وَلاَكِنذ اللهذ ذُو فضَْلٍ عَلىَ ......... } (3
َ
وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهِ النذشسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لذفَسَدَتِ الأ

 (113البقرة){العَْشلمَِيَن 

هُمْ ظُنِمُوا وَإنِذ اللهذَ عَلىَ اصَْرهِِمْ لقََدِيرٌ }( 1 نذ
َ
ينَ يُقَشتنَوُنَ بأِ ِ ذِنَ للِذذ

ُ
 (16لحجا){أ
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ن يَقُولوُا َ بُّنَش اللهذُ وَلوَْلَا دَفْعُ اللهذِ النذشسَ }(1
َ
خْرجُِوا مِن دِيشَ هِِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلِاذ أ

ُ
ِينَ أ الذذ

ذهُدِمَتْ صَواَمِعُ وَبيَِعٌ وَصَنوَاَتٌ وَمَسَشجِدُ يذُْكَرُ فِيهَش اسْمُ اللهذِ كَثيِرا   بَعْضَهُم ببَِعْضٍ ل

نذ   (30الحج){اللهذُ مَن ينَصُرُهُ إنِذ اللهذَ لقََوِ ٌّ عَزِيزٌ وَلَيَنصُرَ

ولعل التمشيز الطبقي في الإسلام هدفه التسشاد والا تفشق الذ  لا غنى عنه بين 

 :الطبقشت و د يكون ذلك هو التفسير الأدق لقول الحق سبحشاه وتعشلى 

هُمْ يَقْسِمُونَ  حَْمَةَ َ بِكَ نَحنُْ  سََمْنَش }
َ
نْيَش وََ فَعْنَش بَعْضَهُمْ أ َيَشةِ الدُّ

ْ
بيَنَْهُم مذعِيشَتَهُمْ فِي الح

ش يَجْمَعُونَ  فوَْقَ بَعْضٍ دَ جََشتٍ لِيَتذخِذَ بَعْضُهُم بَعْضش  سُخْرِيّش  وَ حَْمَتُ َ بِكَ خَيْرٌ مِمذ

 (11الزخرف){

المتوازاة وتتضح ومن ذلك يتضح التوازن الطبقي في الإسلام وعلا ة الفرد بشلأمة 

وتظل الوسطية .. والأمة .. والطبقة .. العلا شت المتششبكة والمتداخنة بين الفرد

الإسلامية الجشمعة المعيش  الذ  يرشد هذه العلا شت ، ويضمن لهش البقشء في د جة التوازن 

 (   .)ولحظة العدل 

                                                

 ااظر :       

، "الأصول الشرعية لنعلا شت بين المسنمين وغيرهم في المجتمعشت غير المسنمة "ا ( ه3331)البيشاوني ، محمد أبو الفتح 
 (.336-331)، ص ص ( 3)مجنة جشمعة الإمشم محمد بن سعود الإسلامية ، ع
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 :والجشمعة الإسلامية .. والقومية .. الوطنية (1

اه جشمعة عقيدتهش ورييعتهش وحضش تهش إ.. وأيديولوجيتهش .. الأمة  الإسلام هو فكرية"

فهو الرابطة الأم وله الااتمشء الأول .. ومنهجه هو الموجه لفكرهش وعمنهش في كل الميشدين 

 (   ")والذ  لا يعنو عنيه سواه 

ه يجب أن يكون لجشمعة الإسلام مصدا ش لقول ءلذلك فإن ااتمشء المسنم الأول وولا

 :سبحشاه  الحق

مْواَلٌ اقْتَرفَْتُمُوهَش  وأبنشؤكم ُلْ إنِ كَانَ آبشَؤُكُمْ }
َ
زْواَجُكُمْ وَعَشِيَرتكُُمْ وأَ

َ
وَإخِْواَاكُُمْ وأَ

حَبذ إلَِيْكُم مِنَ اللهِ وََ سُولِهِ وجَِهَشدٍ فِي 
َ
وَتِجشََ ةٌ تَخْشَوْنَ كَسَشدَهَش وَمَسَشكِنُ ترَْضَوْنَهَش أ

مْرهِِ واَللهُّ لاَ يَهْدِ  الْقَوْمَ الْفَشسِقِيَن سَبِينِهِ فَتَرَ 
َ
تِيَ اللهُّ بأِ

ْ
 (13التوبة){بذصُواْ حَتىذ يأَ

 :حيث يقول  –صلى الله عنيه وسنم  –ومصدا ش لقول الرسول 

 واه البخش   ومسنم وابن ...()لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من افسه " 

 (مشجة والنسشئي والإمشم أحمد 

                                                                                                                                       

 .محمد عمش ة ، معشلم المنهج الإسلامي ، مرجع سشبق 

 (.320)مي ، مرجع سشبق ، ص ، معشلم المنهج الإسلا( ه3333)محمد عمش ة :       
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تبشع الإنسشن لمنهج الله كمش في كتشب الله القرآن الكريم والذ  اويعنى حب  سول الله 

 (السنة النبوية الشريفة )فسره  سول الله بأ واله وأفعشله 

ه لعشيرته ؤولا –ه لقومه ؤولا –ه لوطنه ؤولا" ولكن هنشك ولاءات أخرى للإنسشن 

ول للإسلام بشعتبش ه الولاء الأعلى أ  فهل يتعش ض ولاء الإنسشن الأ، وهكذا .. وأسرته 

 ولاء لنمسنم أو أ  ااتمشء لشيء آخر غير الإسلام وجشمعته ؟

مطنقة دون ضبط أو " لا" أو " اعم "إن الإجشبة عن ذلك السؤال لا تصنح فيه  

تقييد ، فشلإسلام هو جشمعتنش الأولى ولكن ليس الجشمعة الوحيدة  ، فشلتعشيش بين ولاء 

مه وبين ولائه لأهنه وعشيرته وشعبه و ومه ، أمر جشئز وممكن ، بل المسنم لإسلا

وحقيقة وا عة و شئمة ولكن مشروط بشاتفشء التعش ض والتنش ض بين مضشمين هذه 

الذ   –الإلهي –الرموز من دوائر الولاء ود جشت الااتمشء وبين المضمون الأعم والأشمل 

أ  أاه مشروط بشتسشق دوائر .. ا الدين يعنيه  بشط الإسلام وجشمعته لكل من دان بهذ

اتسشق النبنشت  –الإسلام – لشمالااتمشء الجزئية مع إطش  الااتمشء الأول والأعظم والأ

 .الجزئية في البنشء الواحد والمكتمل ، دون تنشفر أو تنش ض أو تضشد 
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لذا يتضح أن منهج الوسطية في الإسلام صشغ العلا شت بين دوائر ااتمشء الفرد  

لجشمعته الإسلامية ولوطنه ولقومه صيشغة متوازاة لا تنش ض فيهش ترفض العصبية 

 : ول الحق سبحشاه وتعشلى حين  شل والتعصب لقوميشت بعينهش أو لأوطشن بعينهش وتؤكد

اشَ َ بُّكُمْ فَشعْبُدُونِ }
َ
مذة  واَحِدَة  وأَ

ُ
مذتُكُمْ أ

ُ
 (61الأابيشء){إنِذ هَذِهِ أ

اشَ َ بُّكُمْ فشَتذقُونِ وَإنِذ هَذِهِ }
َ
ة  واَحِدَة  وأَ مذ

ُ
تُكُمْ أ مذ

ُ
 (11المؤمنون){أ

 خلاصة عامة 

يوازن بين الثنشئيشت   ن الدلالات الخشصة بشلوسطية الإسلامية كمنهج فكرإ( 3

المتنش ضة من منظو  السنة النبوية والقرآن الكريم توضح أن الوسطية الإسلامية منهج 

منشسب يوازن بين الثنشئيشت المتنش ضة  والتي كاات ومشزالت تمثل  ضشيش جدلية   فكر

بين المعشصرين والقدمشء ؛ ولعل ذلك التوازن يجعل المسنم في حشلة توازن في علا ته 

 .بشلله وعلا ته بنفسه والآخرين 

ضة ن الوسطية الإسلامية كمنهج فكرى  شد  على التوازن بين الثنشئيشت المتنش إ( 1

فرزهش النظشم العشلمي الجديد خشصة في عصر العولمة الذ  اعيشه اليوم أالمعشصرة التي 
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.  اه  شد  على  مع الثنشئيشت القشتنة المدمرة التي خنقهش أعداء الإسلام والمسنمين أ؛كمش 

 .ممش يؤكد أن منهج الوسطية الإسلامية منهج منشسب لكل زمشن ومكان 

أن الوسطية الإسلامية كمنهج فكر يحقق التوازن والتفشعل السو  بين الثلاثيشت ( 1

 . المتداخنة بمش يحقق للإنسشن السوية في كل معشملاته وعبشداته 
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 الفصل السادس

دلالات السنة النبوية الخاصة بالوسطية الإسلامية 

كمنهج للفكر لمواجهة المخططات العدوانية 

 المعاصرة والمشكلات والأزمات

 

 :الغزو الفكر  المستمر والمتعشظم ضد الإسلام والمسنمين

التوازن بين الولاء الأول  لعل الوا ع الحشلي لعشلمنش المعشصر تغيب عنه تنك الحقيقة وهي

وهو الإسلام وبين الولاء لنقومية أو الوطنية بدليل النداءات العنمشاية السشئدة اليوم 

دون مراعاة " العولمة " أو "القومية العربية " مية تحت مسمى والتي تدعو إلى الولاء لنقو

بشلقومية " النداء " لنتوازن بينهش وبين الولاء الأول وهو الإسلام وليكن بدلا من 

التي تحقق اجتمشع المسنمين في كل بقشع " الجشمعة الإسلامية " العربية الدعوة الجشدة إلى 

الأمة " م وتحقيق  ول الحق سبحشاه بأن الأ ض على ولاء أعظم واحد وهو الإسلا
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أمة واحدة فتصبح بذلك  وة عظمى تسود بهش العشلم وتجتمع كلهش كأمة " الإسلامية 

واحدة أمشم مخططشت أعداء الإسلام التي تستهدف ضرب تنك الرابطة وضرب ذلك 

م الولاء الأعظم للإسلام ؛ حتى يتمكنون من إضعشف الأمة الإسلامية ويفرضون هيمنته

دعاوى  عنيهش تحت مسميشت ودعاوى غربية لا ترتبط بشلإسلام ولا تعكس مبشدئه وهي

تتزعمهش اليوم بعصبية مقيتة أمريكش وكثير من دول الغرب بغرض فرض الولاء لهم بدلا 

كمش هو المششهد "العولمة " من الولاء للإسلام ولقوم الإسلام ولديش  الإسلام تحت مسمى 

كقوة عظمى في العشلم " أمريكش " شصر الذ  يشهد هيمنة وغطرسة اليوم في وا عنش المع

القولبة " أ   ل مش شئت " العولمة " التمكن اليوم تحت مسمى  تبمش لهش من إمكاايش

إسلامية وغير : بمعنى إعادة صيشغة سيشسشت جميع المجتمعشت " الأمريكية لنعشلم 

أمريكش ولقد ظهرت لنعيشن بصيشغة أمريكية تتفق مع سيشسشت ومصشلح " إسلامية 

محشولات أمريكية ومخططشت عدوااية  بدعم كثير من الدول  –في الو ت الحشضر  –

الشرق الأوسط الجديد " الغربية لإعادة صيشغة دول الشرق الأوسط بمش يسمى بمشروع 

ولعل مش يحدث اليوم في العراق وأفغشنستشن وفنسطين وكثير من دول الإسلام بصو ة "

على إضعشف ولاء المسنم للإسلام كولاء أول أو   و عير مبشرية هو دليل  ومبشرية أ

لتنفيذ  ةالقضشء عنيه بتغيير في المنشهج المد سية أو تغيير في النظم الحشكمة لتكون موالي
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مخططشت أعداء الإسلام ، وكل مش يحشك اليوم من مخططشت بغرض عولمة الحركة 

هو وا ع معشش في كثير من البلدان دون مواجهة  الإسلامية الراديكشلية وغير ذلك ممش

من أمة الإسلام التي أصشبهش الوهن والضعف في كل مجشلات الحيشة الا تصشدية 

والعسكرية والصنشعية وحتى السيشسية والاجتمشعية ؛ بحيث لا تقد  على مواجهة 

طريق  –تختش   –اليوم  –ومجشبهة تنك المخططشت بل بشلعكس كثير من دول الإسلام 

لتنك المخططشت العدوااية تجنبش وخوفش من عوا ب مواجهتهم  –الاستسلام والخضوع 

 (    .)لتنك القوى الغششمة التي تمنك كل إمكااشت الفتك والتدمير لهم 

ن ذلك الفصل يستهدف توضيح الدلالات الدالة على حشلة المسنمين اليوم ومش إولذلك ف

المطهرة وأسبشبهش وكيفية الخروج منهش بإذن الله عنيه من ضعف ووهن في السنة النبوية 

المعتدل الذ  يعتبر  يتعشلى من خلال عودة المسنمين عودا حميدا لمنهج الله الوسط

 يعيشهش المسنم اليوم ، كمش أن تيالمدخل المنشسب لنتغنب على حشلة الضعف والوهن ال

دوااية ضد الإسلام الوسطية الإسلامية مدخل منشسب وملائم لمواجهة المخططشت الع

                                                

 :ااظر :       

 .، الحركة الفكرية ضد الإسلام ( ه3303)بركات عبد الفتشح دويدا  ، 

 .، عولمة الحركة الإسلامية الراديكشلية ، مرجع سشبق ( م1001)جهشد عودة ، 

 .أسبشب ضعفه ووسشئل علاجه : ، مجتمعنش المعشصر ( م3622)عبد الله سنيمشن المشوحي ، 
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والمسنمين وكذلك مواجهة المشكلات والأزمشت المعشصرة التي يعشنى منهش الإنسشن 

 المعشصر 

 :الراهنة لنمسنمين " الضعف والوهن " حشلة 

بذلك الوا ع المخز  الذ  تعيشه الأمة  –صلى الله عنيه وسنم  –لقد تنبأ الرسول 

المثبت بصحتهش في مسند الإمشم أحمد بن الإسلامية اليوم حيث و دت أحشديث الرسول 

النهشية في : حنبل وسنن أبى داوود كمش و دت تفسيرات لتنك الأحشديث في كتشب 

 :غريب الأثر وفيمش يلي عرض لتنك الأدلة كمش و دت في مصشد هش 

حدثنش عبد الله حدثني أ  ثنش أبوالنضر ثنش بن المبش ك ثنش مرزوق أبو عبد الله ( 3 -3

 : شل  -صلى الله عنيه وسنم   -مولى  سول الله  ثوبشن عن الرجبيأاش أبو أسمشء  الحمصي

 أفقمن كل  الأممتداعى عنيكم  أنيوشك    -صلى الله عنيه وسنم    - سول الله  : شل

أاتم يومئذ  :الله أمن  نة بنش يومئذ  شل يش  سول :كمش تداعى الآكلة على  صعتهش  شل  ننش

ويجعل في  عدوكممن  نوب  ينتزع المهشبةكغثشء السيل  غثشءكثير ولكن تكواون 

 وكراهية الموت حب الحيشةومش الوهن  شل  : شل  ننش الوهن نوبكم 
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 (   )مسند الإمام احمد بن حنبل 

 :اصه كمش يلي  داود سنن أ وو د حديث مششبه لنحديث السشبق في (3-1)

حدثنش عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنش بشر بن بكر ثنش بن جشبر حدثني أبو عبد 

أن  الأمميوشك     -صلى الله عنيه وسنم  - سول الله  : شل : شل ثوبشنالسلام عن 

 :نحن يومئذ  شل  نةومن أ : شئل :تداعى عنيكم كمش تداعى الأكنة إلى  صعتهش فقشل

ولينزعن الله من صدو  عدوكم كغثشء السيل  ثشءغولكنكم  كثيربل أاتم يومئذ 

 شل  الوهنيش  سول الله ومش  : شئل :فقشل الوهن وليقذفن الله في  نوبكم المهشبة منكم

 وكراهية الموت حب الدايش

 :النهشية في غريب الأثر فذلك اصه كمش و د : أمش تفسير ذلك الحديث الوا د في كتشب

 و شل له دَع داعِيَ النبَنِ لا أاه أمَرَ [فيه  (س ه ) }دعا{
ضِرَا  بن الأزْو  أن يَحنْبَُ اش ة 

ع  نيلا من النبَنِ ولا تسَْتَوْعِبْه كلذه فإن الذ  تُبْقيه فيه يدَْعُو  ]تُجْهِدْه ْ أ  أبْقِ في الضرذ

ع أبطأ دَ ُّه على حشلبهِ ْ مش  [وفيه ، مش و اءَه من النبَنِ فيُنْزلُه وإذا اسْتُقْصِي كل مش في الضرذ

هو  ولهم يشلَ فلُان كااوا يدَعون بعضهم بعضش عند الأمرِ الحشدث  ]بشلُ دَعْوَى الجشهنية

 ومٌ يشلَ الأاصش ِ و شل  وم يشلَ المُهشجرين  فقشل [الشديدِ ومنه حديث زيد بن أ قَمَ 
                                                

 .أحمد بن حنبل ، مسند الإمشم أحمد بن حنبل ، مرجع سشبق :       
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م تداعت عنيك[ومنه الحديث ، ]صلى الله عنيه وسنم   دعوهش فإاهش مُنْتنِةٌ   :فقشل 

يوُشكُ أن تدََاعي [:ومنه حديث ثوَبشن  (س )م بعضشهأ  اجتمعوا ودَعا بعضُ  ]الأمم

كَمَثل الجسَد إذا [ :ومنه الحديث ( س )]عنيكم الأممُ كمش تدََاعى الأكَنةَُ على  َصْعَتهِش

هَر والُحمىذ  اعتِ تد[:كأنذ بعضَه دَعا بعضش  ومنه  ولهم ]اشْتَكََ بعضُه تدََاعى سشئرهُ بشلسذ

كان يُقَدِم النشسَ على سشبقَِتهِم [ :وفي حديث عمر (ه)أ  تسََش طَتْ أو كادت ]الحيِطشنُ 

 َ عوة إليه كبرذ عْطِيشتهِم فإذا ااتهت الدذ
ُ
أ  الندَِاءُ والتذسْميةُ وأن يقُشل دُواكَ يش أميَر  ]في أ

عوةُ على دعوتهُ زيدا  إذا سمّي اشدبتهالمؤمنيَن يقشل دَعَوتُ زيدا  إذا  تَه ويقشل لِبنَِي فلُان الدذ

لو دُعِيتُ إلى مش دُعِيَ إليه يوسفُ عنيه  [وفيه( هـ ) ومهم إذا  دُِموا في العَطشءِ عنيهم 

اْ جِعْ إلى َ بِكَ [يريد حين دُعِيَ لنخروج من الحبَسِْ فنم يَخْرُج و شل  ]السلام لأجَبْتُ 

  لو كنتُ مكااه لخرجَْتُ ولم ألْبَث وهذا من جنس يصَِفُهُ بشلصبر والثذبَشتِ أ ]فشسألهُ 

أاه سَمِعَ  جلا  يقول في  [وفيه (ه)تواضُعه في  وله لا تُفَضِنوني على يونس بن مَتىذ 

يرُيدُ مَنْ وجََدَه فدََعَا إليه صشحبَه  ]المسجد من دَعَا إلى الجَمَل الأحمر فقشل لا وجََدْت

الّدعوة في  ]لا دِعوةَ في الإسلامِ  [وفيه (س )في المسجد لأاه اهَى أن تنُشَْدَ الضّشلةُّ 

النذسَب بشلكسر وهو أن يَنْتسَِبَ الإنسشنُ إلى غيرِ أبيه وعشِيرته و د كااوا يَفْعَنواه فنَهى 

ليس من  جُل ادذعَى إلى غير أبيه وهو يَعْنمَُه [ومنه الحديث ، عنه وجعل الوَلَد لنفِراشِ 



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
242 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

 ]فعنيه لعنةُ الله[وفي حديث آخر  ]فشلجنة عنيه حرامٌ [وفي حديث آخر  ]إلاذ كَفَر

دِعاءُ إلى غيرِ الأبِ مع العِنم به حرامٌ فمن اعْتَقدَ و د تكر ت الأحشديثُ في ذلك ولا

إبشحةَ ذلك كَفَر لمُخشلفةِ الإجمشعِ ومن لم يعَتقِد إبشحتَه ففي معنى كُفْرهِ وجْهشنِ 

نهُ فعلَ الكفش  والثشني أاه كافرٌ اعمة الله والإسلام عنيه وكذلك أحدُهمش أاه أشْبَه فع

أ  إن اعتقد جَوازهَ خَرج من الإسلام وإن لم يَعْتقِدْه  ]فنيس منذش[الحديث الآخر 

المُسْتَلاطَُ لا يرَثُِ ويدُْعَى [فشلمعنى أاه لم يتَخنذق بأخْلا نش ومنه حديث علي بن الحسين 

سْتَلاطَُ المُسْتَنحَْق في النذسَب ويدُْعَى له أ  ينُسَْبُ إليه فيقشل فلان بن المُ  ]له ويدُْعَى به

فلان ويدُْعَى به أ  يكَنّي فيقشلُ هو أبو فلان ومع ذلك لا يرَث لأاه ليس بولد حقيقّي 

دْعُوك بدِعَايةِ الإسلام[وفي كتشبه إلى هِرَ ْل  (س)
َ
هشدَةِ ا ]أ لتي أ  بدَِعْوَتهِِ وهي كلمةُ الشذ

عْوة  يدُْعَى إليهش أهل المِنلَ الكافرَِة وفي  واية بدَاعِيَةِ الإسلام وهي مَصْد  بمعنى الدذ

أ   ]ليس في الخيَْلِ دَعِيَةٌ لعِشمَل[ومنه حديث عُمَير بن أف صََ  (س)كالعشفَية والعشَ بة

كاة فيهش ولا حَقذ يدَْعُو إلى  َضَشئه لأاهش لا كاةُ  لا دَعْوَى لعَِشمِل الزذ وفيه  (ه)تَجِبُ فيهش الزذ

عْوةُ في الَحبشَة[ رَيش والحُكْم في الأاصْش ِ والدذ
عوة الأذَانَ يجعنه  ]الخلافة في  ُ أ اد بشلدذ

ِ فيهم تَفَضِيلا  لمُِؤذِاه  انُ [لالٍَ وفيه ب  ينعْبُ به وِلْدَ
لوَْلاَ دَعَوْةُ أخِينَش سنيمشن لأصْبح مُوثقَش 

ني الشيطشنَ الذ  عرَض له في صَلاته وأ ادَ بدعوة سنيمشنَ عنيه السلام يع ]أهلِ المَدِينة
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يشطين  ]وَهبْ لي مُنكْا  لا ينبغي لأحدٍ مِن بَعْدِ [ وله  ومن جُمْنة مُنكْه تسَْخيُر الشذ

ل [ وااْقِيشدُهُم له ومنه الحديث  ]دَعْوة أ  إبراهيم وبشِش ةُ عيسى أمر سأخْبركُم بأوذ

بنش وابْعَثْ فيهم  سولا منهم يتنو عنيهم  [م عنيه السلام هي  وله تعشلى دَعوةُ إبراهي  ذ

تِي مِن بعد  اسْمُه أحْمدَُ   [وبشش ة عيسى  وله ]آيشتكِ 
ْ
ومنه حديث  ]ومُبشَِرا  برسولٍ يأَ

شعُون  شل  ش أصَشبهَ الطذ ليس برجِْزٍ ولا طشعُون ولكنذه  حمةُ  بّكم ودَعْوةُ [معشذ لمذ

شعُون[أ ادَ  ولَه  ]كمابَيِ  عنِ والطذ تِي بشلطذ  [ومنه الحديث (س ) ]النهذم اجْعل فنَشء أمذ

نذةِ دُونَ ]دَعْوَتَهُم تُحيطُ من و ائهِم نفإ أ  تَحوُطُهم وتكْنُفُهم وتَحفَْظُهم يريد أهلَ السُّ

ة الواحدةُ من الدُّعاء وفي حديث عرفة أكْثَرُ دُعائِي ودُعاء الأابيشء  عْوةُ المرذ أهل البدِْعَةِ والدذ

لا إلَه إلا الُله وحده لا رييك له له المنك وله الحمد وهو على كل شيء [قَبْلِي بعَِرفشتٍ 

ستيِْجشبِ ثوَاب اللهِ اإامش سُمِي التذهِنيلُ والتحمِيد والتذمْجِيد دُعاء  لأاه بمَِنْزلَِتهِ في  ] ديرٌ 

عْطِي [وجَزاَئهِ كالحديثِ الآخر
ُ
إذا شَغَل عبْدِ  ثنَشؤُه عَليذ عن مَسْألتي أعْطَيْتُه أفضلَ مش أ

 ]السشئنِين

 (    : )النهشية في غريب الأثر 

  ؟ديث ومش و د بشأن تفسيرهمش دلالات ذلك الح
                                                

 ( 120)، ص ( 1)، النهشية في غريب الآثش ، ج ( ه3166)المبش ك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ، :       
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أمة " المعشدية للإسلام تدعو بعضهش بعضش لنتكاتف معش على محش بة " الأمم " أن (3

مع كثير من دول أو بش " أمريكش " حيث تتحشلف " الآن" وذلك هو الحشدث " الإسلام 

لام واستراليش وأمريكش اللاتينية بل حتى بعض دول أفريقيش وآسيش على محش بة ديش  الإس

م الشهيرة بأمريكش بحجج وبغير حجج 1003في موا عهش خشصة بعض أحداث سبتمبر 

احة والله أعنم بنوايشهم وحجتهم المعننة هي محش بة الإ هشب ويعننون ذلك صر

 (3)الخفية

اليوم من حيث العدد كبيرة أكثر من أ  عصر من العصو  " الأمة الإسلامية " أن ( 1

وهو حب الدايش والخوف من فقدان " الوهن " ن أفرادهش م االمشضية ولكن أصشب كثير

افوذهم الدايو  الزائف خشصة كثير من حكام الديش  الإسلامية الذين يسعون لنتحشلف 

مع أعداء الأمة الإسلامية خوفش على كراسيهم وعروشهم الدايوية الزائفة والأمثنة على 

 .ذلك كثيرة دون ذكرهش 

وهذا مششهد بشلفعل حيث  –أن المهشبة ازعت من صدو  أعداء الأمة الإسلامية ( 1

افسر احتلال أمريكش وحنفشئهش لنعراق دون أن ينشزعهم أحد حتى الو ت الحشضر  ابمشذ

لا  –أعداء الأمة الإسلامية  –أليس ذلك ششهدا على أن  –وكذلك الأمر في أفغشنستشن 
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س ذلك ششهدا  ويش على يعلى كثرة تعدادهش وأل" الأمة الإسلامية " يهشبون ولا يخشفون من 

 .من وهن " الأمة الإسلامية " مش أصشب 

 –وصفت حشل الأمة كمش هو الوا ع  –صلى الله عنيك وسنم –صد ت يش  سول الله 

 :وسبحشن  ب العزة والجبروت حين  شل في حقك  –اليوم 

 (1النجم){قُ عَنِ الهَْوَى وَمَش ينَطِ }

 (3النجم){إنِْ هُوَ إلِاذ وَحْيٌ يوُحَى }

 :عن إجشبة هو  –الذ  يبحث وسيظل يبحث  –السؤال 

ممش أصشبهش من وهن لكي تكون  شد ة على " للأمة الإسلامية " هل من مخرج 

 مواجهة المخططشت العدوااية ضد الإسلام والمسنمين  ؟

 –البشحث  –ال ليست بشلسهنة ولا الميسرة ، ولكن حسب إن الإجشبة عن ذلك السؤ

مش يراه منشسبش من حنول لنخروج من  –فقط  -وفى إطش هش –أن يحدد من خلال د استه 

.. الذ  أصشبهش " الضعف والوهن " تعيشه اليوم متمثلا في   الذ" مأزق الأمة الإسلامية " 

التي " الأزمة الفكرية " من  –ث في  أى البشح –ولعل منشأ ذلك الوهن والضعف اششئ 

إلى فرق " الأمة الإسلامية "  مذوالتي كان من اتشئجهش تشر" العشلم الإسلامي " يعيشهش 
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ومنل متنشحرة كل منهش يكفر الآخر ، وكل منهش يتعصب لفكره دون حوا  أو تفشهم 

  (   .)يجمع تنك المنل المتنشحرة فيمش بينهش فكريش على  أى واحد ومنهج واحد 

الراهنة التي عنيهش المسنمين "الضعف والوهن " تفسير  عصر   لحشلة 

 :المعشصرين 

في حشلة شديدة من الضعف والوهن أكثر من أ  و ت مضى  –اليوم  –إن المسنمين 

وذلك الضعف أصبح ششملا وليس جزئيش ششملا " الأمم الأخرى " بشلمقش اة بغيرهم من 

الا تصشدية والاجتمشعية والسيشسية والعنمية والتكنولوجية )لكافة اواحي الحيشة 

لتنك  –الله عنيه وسنم  صلى –و د اتضح فيمش سبق تفسير الرسول ( والإدا ية وغيرهش 

ولعل " الأمة الإسلامية " الحشلة التي عنيهش العشلم الإسلامي اليوم وتكشلب كل الأمم على 

ذلك المعنى تؤكده كثير من الشواهد المعشصرة التي اعيشهش وتكشتف اليهود والنصش ى 

نهم  معش على الكيد للأمة الإسلامية في كل مكان ومحشولة إضعشفهم وإبعشدهم عن دي

وجعنهم تشبعين لهم و د يكون ذلك اتيجة لإد اكهم أن الإسلام كدين يحمل مقومشت 

القوة والتقدم والسيشدة وبإبعشد المسنم عن دينه يصبح ضعيفش غير  شد  على التقدم 

                                                

 .، أزمة الوعي الديني ( م3622)فهمي هويد  ،      
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تبشع أعداء الأمة الإسلامية حتى اوالسيشدة بل لا يجد وسينة في حشلة ضعفه الراهنة إلا 

 –صلى الله عنيه وسنم  –حيشته الضرو ية ولقد تنبأ الرسول يضمن لنفسه مقومشت 

 :بذلك في  وله الصحيح 

ر ضب جحلتتبعن سنن من كان  بنكم شبرا بشبر وذ اعا بذ اع حتى لو دخنوا " 

فمن  استفهشم : و وله " فمن :  شل ( اليهود والنصش ى )يش  سول الله :  ننش " لاتبعتموهم 

 (   .)غير أولئك استنكا   والتقدير فمن هم 

ولعل ذلك الحديث يوضح بجلاء حشلة كثير من المجتمعشت الإسلامية التي أصبحت 

و د يكون ذلك الوضع الراهن لنمسنمين .. تشبعة  غمش عنهش لأعداء الأمة الإسلامية 

 :اليوم اتيجة لعشمنين  ئيسين همش 

في حشلة بعد عن  تأثرهم بشلمخططشت العدوااية التي تحشك لهم والتي جعنتهم يعيشون

 .دينهم  غمش عنهم لتشككهم في كثير من المفشهيم والقضشيش الإسلامية 

                                                

 .31/103ح صحيح البخش   ، مرجع سشبق ، ، فتح البش   قي ري( ه3162)أحمد بن على بن حجر ، :      
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منهش العشلم المعشصر أجمع وتؤثر بد جة أشد على  كم الأزمشت والمشكلات التي يعشني

العشلم الإسلامي بصفة خشصة اتيجة ضعفه الششمل في كل اواحي الحيشة الذ  يجعنه غير 

 تبشع أعداء الأمة الإسلامية  غمش عنهمش يجدون لهش حلا إلا ب شد  على مواجهتهش ولا

والوا ع المعشصر لأعداء الأمة الإسلامية يوضح تكشلب أعداء الأمة الإسلامية لإضعشف 

ض عخشصة في عصراش الحشضر ولعل عرض ب" دينهم " المسنمين ومحشولة إبعشدهم عن 

عرض بعض مش يتعرض له العشلم  من تنك المخططشت العدوااية ضد المسنمين ؛ كمش أن

المعشصر خشصة العشلم الإسلامي من أزمشت ومشكلات يوضح ذلك المعنى ومنهش على 

 (لأاه يصعب حصرهش جميعش )سبيل المثشل لا الحصر 

 المخططشت العدوااية لإبعشد المسنمين عن دينهم القويم: أولا 

 " رة السنة النبوية المطه" و " القرآن الكريم " التشكيك في 

 : التشكيك في القرآن الكريم وفى كتب التفسير والمفسرين : أولا 

 :ويتضح ذلك من المششهدات التشلية 

موا ع كثيرة يصعب حصرهش في الشبكة العشلمية " أعداء الأمة الإسلامية " سخر ( 3

دستو  الأمة الإسلامية منهش مش " القرآن الكريم "لنتشكيك في (  الااترات )لنمعنومشت 
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يدعو إلى مسشبقشت بين الشبشب لتأليف سو  شبيهة بسو  القرآن الكريم اظير مكافآت 

مش أنشأت موا ع عديدة في الااترات تدعو لكتشب جديد ك –ضخمة تعطى لنمتسشبقين 

والهدف منه تحريف السو  " الفر شن " يكون بديلا لنكتب السمشوية الثلاث بشسم 

بحجة وضع كتشب " القرآن الكريم " والآيشت القرآاية وحذف الكثير من كتشب الله 

ترواية تعمل بكل ومش زالت تنك الموا ع الإلك.. يجمع بين الكتب السمشوية الثلاث 

ة ؛ و د نشر ذلك في كثير من الصحف العربية والأجنبية ثنششط لتحقيق أهدافهش الخبي

 (   .)دون مراجعة من أهل الإسلام 

الاتجشهشت الحديثة لنمستشر ين ومن تشبعهم من أهل الإسلام  في تفسير القرآن ( 1

 –التفشسير المنحرفة  التفسير بشلمأثو  وتمجيد)الكريم والذين يشككون  ويطعنون في 

التشكيك في صحة  –يأخذون التشكيك في القراءات طريق لنطعن في التفسير 

الدعوة إلى منهجيه  – حمه الله  –الطعن في تفسير الإمشم الطبر   –مرويشت التفسير 

 –في د اسة له لتنك المحشولات "  السرحشني" الخ و د أشش  ..حديثة فشسدة لنتفسير 

التي يتبعهش كل من المستشر ين ومن تشبعهم من أهل الإسلام وأو د في  -السشبق ذكرهش 

                                                

جريدة الوفد المصرية ، الخميس ، " يد مجهولة تؤلف  رآن جديد وتسجنه على بعض موا ع الااترات " تحقيقشت :       
 .هـ 3336جمشدى الأولى  31
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د استه لكثير من الد اسشت والكتشبشت التي ظهرت في الغرب وفى ديش  الإسلام تشكك 

في كتب التفسير وفى المفسرين ومن أمثنة أولئك الذين اتبعوا المستشر ين من  جشلات 

 (   : )يل المثشل لا الحصر مش يلي  الإسلام كمش و د في تنك الد اسة على سب

 (الفن القصصي في القرآن)محمد أحمد خنف الله في كتشبه  -

 ( راءة معشصرة : الكتشب والقرآن ) محمد شحرو  في كتشبه  -

 (اقد الفكر الديني ) صشدق جلال العظم في كتشبه  -

 (في بعض مؤلفشته ) ون  كمحمد أ -

 (خصشئص التعشمل مع التراث )شن في كتشبه  مضشن بن  مض: تنميذ محمد أ كون  -

 (النص القرآني أمشم إشكالية البنية والقراءة ) الطيب تيزينى في كتشبه  -

 (التراث والحداثة )عابد الجشبر  في كتشبه  -

 (اقد الحقيقة ) و ( اقد النص ) حرب في كتشبه  علي -

                                                

، " القرآن الكريم الاتجشهشت الحديثة لنمستشر ين ومن تشبعهم في تفسير ( " م1002)محمد بن سعيد السرحشني ، :       
 (331-311)، ص ص ( 20)، ع( 11)مجنة  الشريعة والد اسشت الإسلامية ، س : جشمعة الكويت 
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مفهوم ()الخطشب والتأويل )في عديد من مؤلفشته مثل  داصر حشمد أبو زي -

 .اقد الخطشب الديني ()النص

 . راءة النص  –مفهوم النص  –د اسشت إسلامية : حسن حنفي في  -

تنك أمثنة وغيرهش كثير والهدف من سردهش هو مش مو ف شبشب اليوم حينمش يقرؤون 

وفى كتب " القرآن الكريم " لمن يعتبرواهم  دوة دينية وهم يشككون في كتشب الله 

 التفسير ؟ 

 يعيشهش المسنم اليوم تيال"  أزمة الفكر الاسلامي" أليس ذلك سببش واضحش من أسبشب 

و د تؤثر تنك الأزمة على توجهشت المسنم اليوم خشصة من هم في مرحنة الشبشب 

 .الذ  يبصرهم بأمو  دينهم ومنهجه الوسطى المعتدل  ويحتشجون لنتوجيه الإسلامي

 :التشكيك في السنة النبوية المطهرة : ثشايش 

المصد  الثشني لنتشريع الإسلامي  من التشكيك  كمش لم تسنم السنة النبوية المطهرة وهي

حيث استمشل أعداء الأمة الإسلامية خصوم السنة من الفرق الكلامية والشيعة الرافضة 

ل الأهواء والبدع كمش استمشلوا أعداء السنة من المستشر ين وأعداء السنة من أه

وأصبح التشكيك واضحش في ( العنمشايين والبهشئيين والقشديشايين  وغيرهم )المعشصرين 
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حجية خبر الآحشد والطعن في  واة السنة المطهرة وفى الإسنشد وعنوم الحديث وكتب 

 (   )السنة المطهرة 

 الإسلامي  خكثير من المفشهيم الإسلامية والتش يالتشكيك في صحة 

هدفهش التشكيك في كثير من المفشهيم  –اليوم  –توجد كثير من موا ع الااترات 

 –الأسرة  –علا ة الرجل بشلمرأة  –مة الأ –العقيدة  –مفشهيم التوحيد : الإسلامية مثل 

 .ك من مفشهيم إسلامية إلى غير ذل..  الا تصشد الإسلامي – سلاميالفقه الإ –الغيب 

كمش أن كتب التش يخ الإسلامي تطشولت لهش يد أعداء الأمة الإسلامية بشلتخريب ودس 

 المدسوسشت الإسرائينية فيهش لكي يتحقق لهم هدف تشكيك المسنم في تش يخه الإسلامي

فيفقد ن كله يقوم على الحروب والتنشزع على المنك دون مراعاة لنقيم والمفشهيم الدينية أو

كااوا  نالمسنم بذلك الااتمشء إلى الرواد الأوائل من المسنمين ويفتقدون بذلك م

تبشع ديشاشت أخرى أو يتخذواهم  دوة لهم وبشاتزاع المسنم من تش يخه يتم تطويعه لا

 . يفقد الااتمشء إلى دينه الإسلامي

 –صلى الله عنيه وسنم  –الإسشءة لنمقدسشت الإسلامية ولشخص الرسول 

                                                

 .منش شتهش والرد عنيهش : ، السنة النبوية في كتشبشت أعداء الإسلام ( ه3311)عمشد السيد الشربيني ، :       



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
251 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

الوا ع المعشصر يشهد بذلك وليس الو ت ببعيد من الإسشءة لكثير من مقدسشتنش  

الإسلامية ولعل اخطر تنك الإسشءات مش  شم به بشبش الفشتيكان في خطشب له بشلتهجم على 

صلى الله عنيه وسنم  -الإسلام والإسشءة له ؛وكذلك الإسشءات المقصودة لشخص الرسول

 ية التي صد ت في إحدى صحف أعداء الأمة من خلال الرسوم الكا يكشتو –

الإسلامية بحجة حرية التفكير وحرية التفكير منهش براء بل الهدف واضح  وهو الإسشءة 

 .للإسلام والمسنمين وتشويه صو ة الإسلام والمسنمين أمشم العشلم أجمع 

عن ولعل مش سبق من مخططشت عدوااية ضد الإسلام والمسنمين تمهد لإبعشد المسنمين 

دينهم وتمهد لنمخطط الأكبر الذ  تجند له أعداء الأمة الإسلامية كل طش شتهش وهو 

 .تنصير كل العشلم 

 :الدعوة النششطة لتنصير كل العشلم تحقيقش لننبوءة المقدسة

بهش أعداء الأمة الإسلامية في مؤتمراتهم وادواتهم ومنشو اتهم  ىتنك دعوة صريحة اشد

نحشء العشلم ؛ ويرون أن الدعوة لتنصير كل العشلم عمل أفي كل  وكتبهم المطبوعة والموزعة

ديني يقومون به تحقيقش لننبوءة المقدسة و ؤيش يوحنش من عودة المسيح لحكم العشلم كله 

؛ ولعل ذلك تبريرا واهيش هم أافسهم يد كون خطأه ولكن يطنقواه لكي يجندون من 
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لام والمسنمين يتوهم كل من يشش ك في البشر غير المد ك لنحقيقة وبدافع العداء للإس

 .ذلك العمل أاه يقوم بعمل تعبد  ديني وواجب مقدس عنيه أن يقوم به 

و د تكشتف اليهود مع المسيحيين لتحقيق ذلك الغرض لد جة ظهو  دين جديد  

ولذلك لم تعد ( النصراني  –الدين اليهود  " )ينتمي له عشرات الملايين من أهل الغرب 

لمعشصرين هم الأ رب مودة لنمسنمين لأاهم  د اختنطت اصراايتهم بشليهودية النصش ى ا

والذ  حدثنش القرآن عنهم أاهم أشد عداوة للذين آمنوا ؛ وكمش نجحوا في اختلاط 

" النصرااية بشليهودية يجشهدون بمخططشتهم العدوااية لتنصير المسنمين وظهر مفهوم 

يسة تصب المضشمين النصرااية قي  والب الإسلام وطشلبوا لهم بكن" المسنمين العيسويين 

 .وثقشفة المسنمين 

 :وممش يستدل به على مش سبق مش تم عقده من مؤتمرات منهش على سبيل المثشل لا الحصر 

الأول حول تنصير العشلم وأعقب   م عقد في برلين المؤتمر الإنجيلي3633في عام ( 3

 .يع أنحشء العشلم ااعقشده اجتمشعات ومؤتمرات إ نيمية في جم

م عقد في لوزان المؤتمر العشلمي الثشني حول تنصير العشلم واابثقت منه 3623في عام ( 1

 .إستراتيجية ششمنة لتنصير كل العشلم 
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بشلولايشت المتحدة  وم عقد مؤتمر موسع في جنين بولاية كولا  اد3622مشيو  31في ( 1

طوا في ذلك المؤتمر لشن حرب من  شدة النصش ى وخط اكبير االأمريكية ضم عدد

تنصيرية لتنصير كل المسنمين بشلعشلم في كل أ جشء الدايش وا تلاع الإسلام من جذو ه 

 ": وطي صفحته من هذا الوجود ؛ ولقد نشرت أبحشث ذلك المؤتمر في كتشب بعنوان 

The Gospel and Islam "  خطة لغزو العشلم : التنصير " ولقد ترجم إلى

 (   .)صفحة  فيقع في  رابة ألو" الإسلامي 

كمش أن  يتشش د ايكسون أوضح في أحد مؤلفشته أن الفرصة سشنحة لنقضشء على 

 (   )المسنمين بوصفهم  وى إ هشبية 

ومن ذلك يتضح تكشلب أعداء الأمة الإسلامية من اليهود والنصش ى في تنفيذ 

من  –اليوم  –مخططشت عدوااية ضد الإسلام والمسنمين وخشصة مش يقوم به النصش ى 

 :محشولات مستمرة لتنصير كل المسنمين ويتبعون في ذلك محشولات منهش 

 .لمحنية تنصير المسنمين بشلاعتمشد على الكنشئس الوطنية ا( 3

                                                

، أعمشل مؤتمر تنصير العشلم الإسلامي ، مدينة جنين أيرى بولاية كولو ادو ( م3663( )محر  ) دون مش كرى :      
 .المعهد العشلمي لنفكر الإسلامي بواشنطن : ، الطبعة العربية ، إصدا  ( م3622)الأمريكية 

 ( .316 – 311) ، الفرصة السشنحة ، ص ص ( م3661) يتشش د ايكسون ، :      
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 .تنصير المسنمين بشلاعتمشد على العمشلة المداية الأجنبية ( 1

كالفقر والمرض والكوا ث والحروب كمش )استغلال كوا ثنش المشدية لنكفر بشلإسلام ( 1

 د تكون تنك الكوا ث معنوية مثل التفر ة العنصرية أو الوضع الاجتمشعي المتدني 

ن لم تكن موجودة أو إظهش هش إن لم إا ث حتى الخ ؛ وممش يخططون له خنق تنك الكو..

 . بهش ينيكن الأفراد واع

واستغلال ضغوط السحر والشعوذة الذ  تعيشه ) ة والأسرة أالتنصير من خلال المر( 3

ة والأسرة حيث يوعزون لنمرأة أن المسيح بديل أة كمدخل لنتنصير من خلال المرأالمر

 (. لنتأثير الشيطشني 

ل من يسشفرون لنغرب النصراني للد اسة أو العمل ولقد ظهرت التنصير من خلا( 1

 (   .)د اسشت عديدة توضح الدو  السنبي لنبعثشت العنمية 

إذا كان مش سبق هي الفئشت البشرية والجهشت التي يعتمد عنيهش أعداء الأمة الإسلامية 

لتحقيق اهم من خلالهم يتبعون العديد من الأسشليب و الوسشئل إلتنصير المسنمين ف

 :هدفهم منهش 

                                                

 .، البعثشت العنمية في عهد محمد على وعبشس وسعيد ، طبعة القشهرة ( ه3111)عمر طوسون ، :      
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وليس بشلتهجم عنيه ومن خلال الثقشفة " القرآن الكريم " التنصير يتم من خلال ( 3

الإسلامية والعشدات والتقشليد والأعراف الإسلامية وليس من خلال تجشوزهش فضلا عن 

أن ضعوا المضمون النصراني في أوعية الثقشفة الإسلامية بل في أوعية الدين ) احتقش هش ؛

؛ ولعل ذلك الأسنوب استوحته النصش ى من تش يخهش حيث أن صب ووضع (  الإسلامي

خرجهش عن حقيقتهش ، وهم أفسد النصرااية وأالمضشمين النصرااية في أوعية إغريقية 

يأمنون بذلك الأسنوب إفسشد الإسلام وإخراجه عن حقيقته ولا يد ون أن الإسلام 

تبشع اطشت أعداء الإسلام ؛  وذلك من خلال ولن يتأثر بمخط هكدين تكفل الله بحفظ

 :مش يلي من أسشليب 

اكتششف المصطنحشت القرآاية التي تمثل جسو ا يعبرون عنيهش بشلمضمون ( 3-3

 .الخ ..و فع عيسى إلى الله  – وح الله  –كلمة الله :النصراني إلى عقول المسنمين مثل

ئر الإسلامية فتكون الصلاة عند صب مضشمين الشعشئر النصرااية في  والب الشعش( 3-1

ن يكون في أالمسنمين  كوعا وسجودا وليست جنوسش على المقشعد كمش في النصرااية بل و

الذ  ا ترحوا تسميته بشلمسجد العيسو  وا ترحوا تسمية المتنصرين  المسجد الإسلامي

وطشلبوا لهم بكنيسة تصب المضشمين النصرااية في  والب  بشلمسنمين العيسويين

 .المسنمين وثقشفتهم 
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التي استعشاوا على اكتششفهش بعنمشء الأجنشس " التعددية الثقشفية " الاستعشاة بفكرة ( 3-1

 .البشرية 

بين الإسلام وبين سيشسشت الغرب " فك الا تبشط " دعوا إلى الظهو  بمظهر ( 3-3

 .ية للإسلام المعشصرة والمعشد

الطبقية  –العر ية  –القومية  –المذهبية )استغلال الثغرات الداخنية لنمسنمين ( 3-1

ثغرة  –ثغرة التقشليد من فئشت مسنمة لنغرب )والثغرات الخش جية ( الخ..المعرفية  –

ات الاجتمشعية التي اقنت بسبب الثروة وتحويل يرغثغرة الت –الأفكا  العنمشاية 

 (.غربي  سلامية التقنيدية إلى امط استهلاكي وترفيالمجتمعشت الإ

بنو عيسى في  –طشئفة الأحمدية في الهند وبشكستشن )تبشع الفرق المنحرفة مثل ا( 3-3

 .الذين يعتقدون قي  دوم عيسى المهد  (  غرب أفريقيش وفى ايجريش

الإسلامية استغلال المشكلات والأزمشت التي يعشني منهش النشس في بعض البلدان ( 3-2

 .مثل مشكلة المجشعة واقص الموا د البيئية في تقديم إعااشت مشدية لهم طمعش لتنصيرهم 

 : الجفوة المفتعنة بين العنم والدين 
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إن تنك الجفوة اتسعت حين عمدت الكنيسة الرومشاية  الكاثوليكية ذلك واشدت 

ومبشدئه ؛ و د يكون اه وسينة معو ة للإيمشن بشلإنجيل أبشلكفر بشلعنم كفرا صريحش و

الكنيسة الأمر الذ  يختنف اختلافش واضحش في الإسلام حيث أن   ذلك صحيحش في  أ

القرآن الكريم دستو  الأمة الإسلامية يحض على طنب العنم والد اسة والتأمل في 

 (   ) الظواهر الطبيعية والكواية بعكس المسيحية التي اشدت بشلكفر بشلعنم

ة الإسلامية ذلك المدخل كأحد  أسشليب الغزو الفكر  التي ولقد استغل أعداء الأم

يتبعهش أعداء الأمة الإسلامية لإضعشف المسنمين من خلال   إثش ة الجفوة بين العنم 

الطبيعي والدين بحجة أن العنم الطبيعي يشكك في القيم الدينية وكان اتيجة ذلك ظهو  

شكلة من جشاب أعداء الأمة الإسلامية وإثش ة تنك الم" نحو كبت العنم الطبيعي " اتجشه 

التقدم " حتى لا يتمكن العشلم الإسلامي من أسشليب التمكن في الأ ض ومن أهمهش 

وبشزديشد الجفوة المفتعنة بين العنم والدين تزداد الفجوة بين "  العنمي والتكنولوجي 

 .العنم والدين في العشلم الإسلامي 

                                                

 .، مو ف القرآن من العنم ( م3621)عمشد الدين خنيل ،-:   ااظر      

، العنم الطبيعي ومنهجه بين الرؤية الفنسفية والرؤية الإسلامية ، ص ص (م3660)عبد المنعم محمد حسين ،  -
(23- 62) 
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ية العنم وضرو ة تحصينه تؤكد  السنة النبوية وكمش يؤكد القران الكريم على أهم

الشريفة على طنب العنم والتزود بشلمعرفة العنمية في كل مجشلاتهش حيث و د عن الرسول 

"  :كثير من الأحشديث الصحيحة في ذلك المعنى لعل منهش   –صلى الله عنيه وسنم  –

بطنب العنم من أ  وذلك الحديث يوحى ؛  (      )"  الصين في لو و العنم اطنبوا

 . مكان دون تعصب لعرق أو جنس أو لون أو دين

ثنَِي  "بصحيح البخش    العِْنْمِ  طَنبَِ  بشب"  فِي  جَشءَ كمش   اذهُ  مَشلكِ عَنْ  حَدذ
َ
نذ  بنَغََهُ  أ

َ
 لقُْمَشنَ  أ

َكِيمَ 
ْ
وْصَ  الح

َ
 الْقُنوُبَ  يُحيِْ  اللهذَ  فَإنِذ  برُِكْبَتيَْكَ  وَزاَحِمْهُمْ  العُْنمََشءَ  جَشلسِْ  بُنَيذ  يشَ فَقَشلَ  ابْنَهُ  أ

كِْمَةِ  بنُِو ِ 
ْ
ْ ضَ  اللهذُ  يُحيِْ  كَمَش الح

َ
مَشءِ  بوِاَبلِِ  المَْيْتَةَ  الْأ  (   ) السذ

 حدة وشدة المشكلات والأزمشت المعشصرة على العشلم الإسلامي المعشصر

العشلم الإسلامي هو د جة أن العشمل الرئيس الثشني الذ   د يكون سببش في إضعشف 

بد جة  شدة وحدة  الأزمشت والمشكلات العشلمية المعشصرة التي يتأثر بهش العشلم الإسلامي

أكثر حدة من غيره اظرا لعدم  د ته على مواجهتهش بإمكاايشته المحدودة في الو ت 

                                                

 . 31/3 الدين عنوم إحيشء :    322
 (.333)، بشب مش جشء في طنب العنم ، ص ( 3)صحيح البخش   ، ج:      
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 –اية المشكلة السكا: الكثير من المشكلات مثل  يعشني الحشضر ؛ ولعل العشلم الإسلامي

مشكلة التطرف  –مشكلة البطشلة  –مشكلة اقص الموا د البيئية  –مشكلة الطش ة 

الخ ؛ و د ... مشكلة الانحبشس الحرا    –مشكلة التنوث  -مشكلة التصحر  –والإ هشب 

 (   ) سلامي أشش ت كثير من الكتشبشت والد اسشت لنعديد من مششكل العشلم الإ

حدتهش ووطأتهش تجعنهش تتحول من مشكلات إلى  ولعل تفش م تنك المشكلات وزيشدة

حيث أن الفرق بين المشكلة والأزمة  في أن المشكلة هي )أزمشت يصعب إيجشد حل لهش 

وضع غير مرغوب فيه من وجهة اظر المجتمع أو أحد  طشعاته المهمة ويسعَ لنتخنص 

يمية ومشدية منه أو احتوائه أو تقنيصه بطرق ووسشئل معروفة له سنفش وبإمكااشت تنظ

متشحة  ؛ بينمش الأزمة  هي مشكلة حشدة لا تتوافر عنشصر مجشبهتهش في إطش  المخزون 

المعرفي والتنظيمي والمشد  المعتشد أو المتشح بشلفعل لنمجتمع أو الدولة في الظروف 

تحولت بشلفعل والتي يعشنى منهش العشلم الإسلامي  ومن المشكلات ؛( الراهنة لهذه المشكلة 

أزمشت هش كوتزخر الكتشبشت والد اسشت وموا ع الااترات بشلحديث عن" أزمشت "  إلى

                                                

 :ااظر لذلك :       

 –التصحر  –التنوث البيئي  –موا د الميشه العذبة  –المشكلة السكااية : ،  ضشيش عالمية معشصرة ( ه3311)صشلح وهبي ، 
 .العولمة  –الطش ة 

 .، مشكلات القرن الحشد  والعشرين والعلا شت الدولية ( م1001)يوسف ريا ة ، 
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بعض منهش أصبح أزمشت عالمية يعشنى منهش العشلم الإسلامي  ومن تنك  ؛ معشصرة 

    :الأزمشت على سبيل المثشل فقط لا الحصر 

أزمة  – أزمة الإنسشن المعشصر –أزمة البطشلة  –أزمة الميشه  –أزمة الفكر والثقشفة 

أزمة  –أزمة الطش ة  –أزمة المعنى والهيكلية  –أزمة القروض الدولية  –العقل العربي 

أزمة  –أزمة الشو ى في المجتمعشت العربية  –أزمة الديمقراطية  –الفنسفة الغربية 

 –أزمة النيوليبرالية  -الأزمة الفكرية المعشصرة  –الحرية السيشسية في الوطن العربي 

أزمة  –أزمة الوعي الفرد   –أزمة الإعلام  –أزمة الإ هشب  –ب المعشصر أزمة الشبش

الأزمة  –الأزمة الرأسمشلية  –أزمة الحضش ة  –أزمة المجتمع العربي  –الإ ادة والوجدان 

 الخ.. الشيوعية  

 :علاوة على وجود أزمشت جغرافية في العشلم مثل 

أزمة دا فو   –أزمة أفغشنستشن  –أزمة الخنيج وتداعيشتهش حتى اليوم  –أزمة فنسطين 

 الخ .. أزمة العراق  –
                                                

 :ااظر :      

 .، أزمة الشو ى في المجتمعشت العربية ( م3660)محمد الغزالي ، 

 .، أزمة الحرية السيشسية في الوطن العربي ( م3622)صشلح حسن سميح ، 

 .، الأزمة الفكرية المعشصرة ( ه3333)طه جشبر العنواني ، 
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 :ولعل مظشهر أزمة العشلم الثشلث الذ  يضم العشلم الإسلامي تتجلى في مش يلي 

 .الفجوة المتزايدة بين المجتمع والشعب والنخب الحشكمة ( 3

 لقوى الأجنبية أو تنك التبعية المتزايدة عامش بعد عام لهذه ا( 1

عدم القد ة على الانجشز التي وهنت وتوشك على التو ف تمشمش ؛ بل  د تو فت بشلفعل ( 1

 في بعض الحشلات 

من مخططشت عدوااية ضد الإسلام  –اليوم  –أن المتأمل لمش يواجهه العشلم الإسلامي 

حشلة ضعف  والمسنمين ومش يعشايه من مشكلات وأزمشت تجعل العشلم الإسلامي في

متزايد وتجعنه غير  شد  على مواجهة مش يحشك له من مخططشت عدوااية بل أن بعض 

الشبشب  د يقع فريسة لتنك المخططشت العدوااية ممش جعل كثير من الكتشب يصفون 

الشبشب العربي اليوم بأاه شبشب حشئر بين مو وث التخنف إلى حشضر الإحبشط اتيجة 

وخنق " الأمة الإسلامية " العربية واتيجة لتفكك مفهوم  للاختراق الصهيوني لنشخصية

أعداء الأمة الإسلامية لكثير من الثنشئيشت القشتنة المدمرة التي تسهم في تفكيك مفهوم 

وذلك بغرض ( السنة والشيعة  –المسيحيين والمسنمين ) الأمة الإسلامية مثل ثنشئيشت 

فسهم ولذلك يرى كثير من الكتشب إحداث فتنة بين المسنمين وإضعشفهم من خلال أا
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أن تنك المخططشت العدوااية ضد الإسلام والمسنمين وكذلك تأثير المشكلات  –اليوم  –

سوف ينهك الجسد العربي لتزايد الفيروسشت  والأزمشت المعشصرة على العشلم الإسلامي

 .المتولدة والمتزايدة يومش بعد يوم في الجسد العربي 

من الكتشب أن العشلم الإسلامي  شد  على مواجهة تنك المخططشت  وفى المقشبل يرى كثير

العدوااية و شد  على مواجهة المشكلات والأزمشت المعشصرة إذا مش عاد أفراده عودا حميدا 

حتى أن بعض الكتشب أشش  في مقشل له بعنوان يوضح ذلك المعنى  يلمنهج الإسلام الوسط

 ..افعنوا مش شئتم فشلإسلام  شدم : وهو 

ن الوسطية الإسلامية حل اشجع وبراشمج إصلاح منشسب لنعشلم الإسلامي لنخروج إم عا

 : من حشلة الضعف والوهن التي هو عنيهش اليوم ويتضح ذلك فيمش يلي 

الوسطية الإسلامية كمنهج فكرى لمواجهة المخططشت العدوااية ضد الإسلام 

 والمسنمين

تضح أن منهج الوسطية في ا –في فصول الد اسة السشبقة  –من خلال العرض السشبق 

لتوحيد تنك الأمة على منهج الإسلام الذ   شالإسلام يمثل منهج فكر ومنهج حيشة منشسب

ن منهج الوسطية في الإسلام  د إيتميز عن غيره بشلوسطية والاعتدال والتوازن ؛ بل 
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لإسلام والمسنمين ؛ كمش أاه  د يكون الحل الأفضل لمجشبهة المخططشت العدوااية على ا

يكون منشسبش لحل كثير من المشكلات المعشصرة التي يعشنى منهش العشلم الإسلامي اليوم 

اليوم هو في غيشب " الأمة الإسلامية " التي أصشبت " الوهن " ؛ولذلك فإن تفسير حشلة 

ج ديننش منهج الوسطية في الإسلام فكرا وممش سة ؛ وإن الحل واضح ومبشري في منه

ضرو ة وحتمية " الإسلامي فنمشذا نسعَ وانهث و اء حنول وفنسفشت غربية بحجة 

 .كثير من المفكرين العرب اليوم   كمش ينشد" العولمة 

أ  مثشلي غير وا عي خشصة في عالمنش    د يردد البعض أن ذلك الحل هو حل طوبشو

العشلم " التي يفتقر إليهش " العنم والتكنولوجيش " المعشصر الذ  يؤمن بشلقوة المشدية و وة 

اليوم بينمش يمنكهش أعداء الأمة الإسلامية ولذلك هم تقدموا والعشلم " الإسلامي 

هم ؛ ولكن الرد على الإسلامي تأخر  غم أن كل المسنمين يحشفظون على دينهم وعبشدات

 :ذلك الادعاء فيمش يلي 

يؤدون العبشدات كعشدات لا  وح فيهش ولا خشوع،  –اليوم  –أن غالبية المسنمين ( 3

هش دون وجود مش يبر  استخدامهش ؛ فهل ءويتحشينون على الرخص التي تسهل عنيهم أدا

 بذلك يتبعون منهج الوسطية في الإسلام عند ممش سة العبشدات؟ 
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يتكالبون على متشع الدايش الزائل ويحبون الدايش  –اليوم  –من المسنمين  ان كثيرأ( 1

صلى الله عنيه  –ويؤثرواهش على الآخرة ، وبذلك أصيبوا بشلوهن الذ  أخبر عنه الرسول 

الرسول  ه ذف الله في  نوبهم الوهن والذ  أخبر عنغثشء كغثشء السيل من أاهم  –وسنم 

، ولذلك غاب عنهم منهج الوسطية في الإسلام الذ  يؤكد  الموتة بأاه حب الدايش وكراهي

 "الدايش والآخرة " وكذلك التوازن الرائع بين " الدين والدايش: "التوازن الد يق بين 

بعض ديش  الإسلام اليوم يعترضون كل الاعتراض على  بط الدين بشلدولة ولسشن ( 1

الدين لله والوطن : " لله ؛أو بمعنى آخر أعط مش لقيصر لقيصر وأعط مش لله: حشلهم يقول 

وتنك مقولات وإن كان في ظشهرهش الرحمة ففي بشطنهش العذاب لمن يقتنع " لنجميع 

كمش وازن " الدين والدولة : " وازن بين  هصحتهش في الدايش والآخرة ؛ لأن الإسلام بوسطيتب

الدولة  ولا يفصل الفرد   أيضش في توازن  ائع لا يفصل الدين عن" الفرد والدولة " بين 

 .عن الدولة 

بين بعض منل وفرق المسنمين حول كثير من القضشيش  –محتدمش  –مش زال الجدل ( 3

ح الرأ  الصحيح فيهش ومن  الفكرية وإن كان منهج الوسطية في الإسلام  د حسمهش ووض 

 -والمتغير الثشبت-الجبر والاختيش  –العلا ة بين الأسبشب والمسببشت : تنك القضشيش 
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مشمية وبعض فرق الشيعة ممش سبب الإ –اكتمشل الدين وتجديده خشصة عند البشطنية 

 بين السنة والشيعة وبين بعض المنل الأخرى  –مشزال  شئمش  –خلافش فقهيش 

 غم أن  مذفي حشلة تفكك وتشر –حتى و تنش الحشضر  –" الأمة الإسلامية " مش زالت ( 1

ولقد ااتبهت الدول الأو بية إلى " التكتلات الكبرى "  العصر الذ  اعيشه هو عصر

أملا في ( اليو و)ذلك فقشموا بتوحيد أافسهم حتى أاهم  شموا بتوحيد عمنتهم المشلية 

إحداث توحد ا تصشد  يجعنهش  شد ة على مواجهة مشكلات العصر الذ  يصعب على 

سش عة في العشلم أو تواجه إ نيم أو وطن أو دولة منفردة أن تواجه تنك المتغيرات المت

المشكلات المعشصرة التي أصبحت مشكلات عالمية تؤثر بسنبيشتهش على العشلم أجمع وليس 

 .على دولة بعينهش

وتنك بعض أسبشبه وليست كلهش وتدل في المقشم الأول " الوهن والضعف " تنك مظشهر 

الولاء " له وهو  على ااعدام  أو ضعف الولاء الأول الذ  يجب أن يكون ولاء المسنم

غيشب منهج الوسطية في الإسلام فكرا وممش سة ، " ، وبمعنى أ ل حدة " للإسلام ومنهجه 

أو ممش سته دون فكر متزن ومتوازن يوازن بين الثنشئيشت المتنش ضة والثلاثيشت المتداخنة 

ة متوازن  د يسشعد المسنم بقو  ن منهج الوسطية في الإسلام كمنهج فكرأ؛ ويعنى ذلك 

 .ولائه للإسلام ومنهجه  شد  على مواجهه المخططشت العدوااية ضد الإسلام والمسنمين 
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 :الوسطية مدخل إصلاحي  منشسب لنتغنب على حشلة ضعف المسنمين الراهنة 

في ضوء المظشهر السشبقة يتضح ضرو ة إحيشء منهج الوسطية في الإسلام بين المسنمين 

التي يعيشواهش في الو ت الحشضر " الوهن " ليستعيدوا بذلك  وتهم ويتغنبوا على حشلة 

ن ممش سة المسنم لمنهج الوسطية في الإسلام فكرا أمن وجهة اظره  –البشحث  –؛ويرى 

تخشذ كافة التدابير الضرو ية لنخروج من حشلة الضعف الراهنة وعملا يجعنه  شد ا على ا

لنمسنمين؛ ولذا فإن الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحيشة مدخل منشسب لإصلاح 

العشلم الإسلامي ؛ وفيمش يلي ا تراحشت عامة لنخروج من حشلة الضعف والوهن الراهنة  

 :ولعل من أهمهش 

 :قولبة بين المسنمين في كل بقشع الأ ض تحقيق الوحدة الفعنية لا ال: أولا 

ولكنه في الحقيقة أمر إلهي حين  شل " دايو  " و د يظن البعض أن ذلك المطنب 

 :سبحشاه وتعشلى 

اشَ َ بُّكُمْ فَشعْبُدُونِ }
َ
مذة  واَحِدَة  وأَ

ُ
مذتُكُمْ أ

ُ
 (61الأابيشء){إنِذ هَذِهِ أ

في "الأمة" و" ..الطبقة" و" .. الفرد"ن بين وإعمشلا لمنهج الوسطية في الإسلام الذ  واز

 "الأمة " توازن د يق لا إجحشف فيه لنفرد أو الطبقة في إطش  
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 –ولكن هل تكون الوحدة بين ديش  وأوطشن ودول الإسلام بشلقول فقط دون الفعل 

من خلال منظمشت إسلامية معينة وغيرهش ؟ ، إن الإجشبة عن  –كمش هو حشدث اليوم 

الوطن "منهج الوسطية في الإسلام حين وازن بين  -أيضش_حسمهش  ذلك السؤال

ذلك التوازن الذ  جعل ضرو ة أن يكون كل مسنم " الجشمعة الإسلامية "و" القومية"و"

ولا يمنع ذلك ولاء الفرد لوطنه أو لقومه " للإسلام ومنهجه " ه الأول والرئيسي ؤولا

ومضبوط بشلولاء الرئيسي الأول لنمسنم طشلمش كان ذلك الولاء لنوطن أو القوم محكوم 

مهمش كان وطنه أو عشيرته و ومه ، وبذلك حدد الإسلام "  الولاء للإسلام ومنهجه" وهو 

على اختلاف ألوااهم وألسنتهم وعر هم " أفراد الأمة الإسلامية " طبيعة تنك الوحدة بين 

شن ؛ ولذلك فإن وحدة وذلك لأن الدين الإسلامي دين عالمي لكل البشر في كل مكان وزم

لهش حشكم واحد ولهش " دولة إسلامية " في المفهوم الضيق  يشم  لا تعني" الأمة الإسلامية " 

هي مجموع كل البشر الذين " الأمة الإسلامية " حيز جغرافي محدد بمكان معنوم ؛ بل أن 

 شطهم لأوطشاهم وأ وامهم مضبوؤهم الرئيسي للإسلام ومنهجه ويكون ولاؤيكون ولا

لأاه يجمع في " الجشمعة الإسلامية " بذلك الولاء الرئيسي الذ  يطنق عنيه  شومحكوم

وعبشدات ( فروع الدين )ومتغيرات ( أصول الدين )عقشئد وأ كان وثوابت " طيشته 
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وغير ذلك ممش فرضه  ب العزة ( .. فروض عين وفروض كفشية )وفرائض فردية وجمشعية 

 ".الوهن والضعف" ة تنك الأمة الإسلامية من كمنهج  بشني صشلح لصيشاة و و

" اه من الضرو ة في عصر أوإذا كاات الدول الأو بية التي لا تدين بشلإسلام  د  أت 

الذ  يعيشه العشلم اليوم أن تتوحد وتصبح كتنة أو بية موحدة " التكتلات الكبرى 

السوق " بينهش و شمت بإعداد دستو  موحد لهش ووحدت عمنتهش المشلية وأنشأت فيمش 

أن تتوحد ليس " للأمة الإسلامية " الأو بية المشتركة ؛ ألا يكون ذلك دافعش  ويش 

لمحشكاة ذلك النموذج الأو بي بل امتثشلا لأمر خشلق الخنق الذ  يرى ضرو ة أن تكون 

أمة واحدة لتكون  شد ة على مجشبهة كل مش يحشك لهش من مخططشت " الأمة الإسلامية " 

وليست دولة واحدة )ستهدف إضعشفهش وجعنهش تشبعة لغيرهش من الأمم ؛ عدوااية ت

من أوطشن الأ ض فكل  شمعين شحيث أن الإسلام عالمي لكل البشر ولا يخص وطن

الأوطشن هي ديش  للإسلام وفكرة الوطن الجغرافي فكرة في الشعو  لا   عة من الأ ض 

ولون وأ ض لأن الرابطة التي وهذه الفكرة تجمع في ظنهش النشس جميعش في كل جنس 

تربطهم جميعش هي  ابطة الإيمشن بشلله لا  ابطة الدم ولا النسب ولا العصبية ولا الأ ض 

ولا المصشلح المشتركة كمش كان الأمر في المجتمعشت الجشهنية وأيضش المجتمعشت المعشصرة ؛ 

الكبرى بين  فشلوحدة الإسلامية بذلك المعنى ضرو ة عصرية تفرضهش طبيعة التكتلات
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.. الدول الأو بية أو الدول النشطقة بشلنغة الإنجنيزية أو تنك النشطقة بشلنغة الفرنسية 

 .  الخ 

 :اتبشع منهج الوسطية في الإسلام فكرا وعملا كضرو ة عصرية : ثشايش

يرفعه في المحشفل الدولية أو  اتبشع المسنم لمنهج الوسطية في الإسلام شعش اليس 

سلامية فحسب إظهش ا لقوة وعظمة الدين الإسلامي ؛ وإامش يجب أن يكون المؤتمرات الإ

منهج الوسطية في الإسلام فكرا وعملا معش وأن ينتزم به كل مسنم في كل مكان وزمشن 

 .بوعي وا تنشع داخلي 

في حشجة مشسة لإحيشء منهج  –في العصر الحشضر  –المسنم  _و د يكون  

ومنهج حيشة بغرض مجشبهة المخططشت العدوااية الوسطية في الإسلام كمنهج فكر 

والغزو الفكر  الغربي للإسلام بغرض إضعشف ولاء المسنمين لدينهم الإسلامي ومنهجه 

 :القويم ؛ ممش يسهم في الخروج من حشلة ضعف المسنمين الراهنة ويتضح ذلك فيمش يلي 

عين وممش سة إن أداء المسنم لشعشئر دينه ولنعبشدات التي فرضت عنيه كفرض (3

الجمشعة لفروضهش الاجتمشعية كفرض كفشية بمش يتفق ومنهج الوسطية الذ  تميز به 

خير  –ومش زالت حتى  يشم السشعة  –الدين الإسلامي وتميزت به الأمة الإسلامية فكاات 
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يولد شعو ا بشلفخر والعظمة والقوة لدى المسنم "  مة وسطش أ" أمة أخرجت لننشس لأاهش 

 –ولعل ذلك الشعو   –الذ  ميزه الدين الإسلامي عن غيره من أفراد الأمم الأخرى 

د ا على مجشبهة كل شبقد   وته يعمق لدى المسنم الولاء لدينه ومنهجه ممش يجعنه  

المخططشت العدوااية لإضعشف العقيدة الدينية لدى المسنمين والتي من شواهدهش 

ش  شم به أعداء الأمة الإسلامية من نشر لكتشب بديل الحشضرة اليوم الكثير لعل أبرزهش م

يجمع بداخنه كمش يزعمون آيشت " الفر شن " على حد زعمهم بشسم  -"لنقرآن الكريم " 

القرآن والإنجيل والتو اة ؛ وتنك الآيشت المختش ة من : من كل الكتب السمشوية الثلاث 

هو التقش ب والتوحيد بين الكتب القرآن الكريم بهش تحريف كبير ؛ ولعل هدفهم المعنن 

بحجة أاهش جميعش كتب سمشوية و د يتأثر بذلك الفكر ضعشف القنوب من  ةالثلاث

ومش  شتم تحريفهم" التو اة والإنجيل " الشبشب بل وحتى الشيوخ ؛ وإذا مش كنش اعرف أن 

أو يزعمون أاهش من القرآن تم تحريفهش فإن الهدف " الفر شن " و د من آيشت في ذلك 

الأهداف الخفية لأعداء الأمة الإسلامية تتضح بجلاء وهى تخريب وتحريف القرآن 

 :الكريم والذ  وعد الله بحفظه في  وله سبحشاه وتعشلى 

لْنشَ الِذكْرَ وَإاِذش لَهُ لَحَشفظُِونَ }  (6الحجر){إاِذش نَحنُْ ازَذ
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لمسنم على أن يكون  ويش ولذلك فإن تعميق الولاء للإسلام بشلفعل لا بشلقول يسشعد ا

 شد ا على مجشبهة مثل تنك المخططشت العدوااية التي تستهدف تشكيك المسنم في 

وغيرهش من وسشئل الغزو الفكر  من خلال "  القرآن الكريم " دستو ه الإسلامي 

شبكات الإاترات وغيرهش من وسشئل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والتي تستهدف 

 .ة الإسلام والمسنمين خشصة بعد أحداث سبتمبر الشهيرة بأمريكش تشويه صو 

المسنم بشلقيم الإنسشاية من منظو  الوسطية في الإسلام يجعنه متميزا عن  أن تحلي( 1

غيره من أفراد الأمم الأخرى في الحضش ة الغربية الذين ينظرون لتنك القيم من منظو  

 -النفعية)فكر الفنسفة البرجمشتية دايو  حيث  ترى أن تنك القيم هي في ضوء 

هي  يم افعية ضرو ية كوسشئل لتقدم المجتمع و  يه ؛ ولعل ذلك التميز (   ةالوسشئني

بين المسنم وغيره يسشعده  على أن يتسم بصفشت أخلا ية يحض عنيهش الدين الإسلامي 

" يشة إسلامية الح" وتجعل سنوكه وحيشته كلهش لله وهو مش يطنق عنيه اليوم مصطنح 

 :مصدا ش لقول الحق سبحشاه 

يَشَ  وَمَمَشتِي لِلهِ َ بِ العَْشلمَِيَن }  (331الأاعشم){ ُلْ إنِذ صَلاتَِي وَنسُُكِي وَمَحْ
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و د يسهم ذلك في بنشء الإنسشن المسنم القشد  على تنمية جسمه وعقنه وافسه على 

تقبلا لنفسه ولغيره المسنم توجيه من القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم التي تجعنه م

 .وغير المسنم بمش يجعنه  شد ا على الحوا  والتفشهم مع الآخر خشصة غبر المسنم 

إن تطبيق منهج الوسطية في الإسلام في كثير من القضشيش الخلافية بين المسنمين ( 1

  ضية الجبر – ضية العقل والنقل  – ضية العلا ة بين الأسبشب والمسببشت : اليوم مثل 

إلى غير تنك القضشيش يسشعد على تقش ب وتوحيد المنل والفرق المتبشينة .. والاختيش  

الذ  من شأاه أن يحقق أمر الله " الوحدة بين فرق المسنمين " فكريش فيمش بينهش ممش يحقق 

 :مة واحدة كمش و د ذلك في  وله تعشلى أ" الأمة الإسلامية " بأن 

مذ }
ُ
مذتُكُمْ أ

ُ
اشَ َ بُّكُمْ فَشعْبُدُونِ إنِذ هَذِهِ أ

َ
 (61الأابيشء){ة  واَحِدَة  وأَ

 :الوسطية في الإسلام مدخل منشسب لمواجهة المشكلات والأزمشت المعشصرة 

 :ولعل ذلك يتضح ممش يلي 

بشلعلا ة بين : إن تطبيق المسنم لمنهج الوسطية في الإسلام لبعض القضشيش المتصنة ( 3

.. العلا ة بين الثشبت والمتغير  –العلا ة بين اكتمشل الدين وتجديده  –الفكر والوا ع 

د ا على تطوير افسه ومجتمعه و شد  على شتجعل المسنم على مستوى العصر ومتغيراته  
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إصلاح مجتمعه في ضوء طبيعة العصر الذ  يعيشه ومتغيراته بدون الاستعشاة بجهشت 

أجنبية أخرى تخطط له لإصلاح مجتمعه كمش هو مششهد اليوم من دعوات أمريكية 

 غير  شد ين على –في زعمهم  –وغربية لإصلاح المجتمعشت الإسلامية من الخش ج لأاهم 

ولعل الوسطية في الإسلام حسمت تنك .. الإصلاح في ضوء معطيشت العصر الحشضر 

القضية من خلال النظرة المتعشدلة والمتوازاة لكثير من القضشيش المرتبطة بشلإصلاح مثل 

 -(الأصول)العلا ة المتوازاة بين متغيرات العصر وثوابت الدين  –تجديد الدين :  ضية 

( الوحي )شطع الوا د في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة العلا ة بين النص الق

وأن الإسلام يقد  العقل ومش يتوصل إليه الإنسشن من اجتهشدات ممش (  الاجتهشد)والعقل

كمش أن اجتهشدات المسنم في كل مش يطرأ من تغيرات بشلمجتمع .لا يضر بشلأصول الدينية 

" الثشبت والمتغير " ووسطيته بين " ص والاجتهشد الن" يقرهش الإسلام في ضوء وسطيته بين 

الفكر والوا ع ويستطيع المسنم في ضوء رييعة الله في الأ ض " وعلا ة التوازن بين 

التوصل إلى اجتهشدات مفيدة ليس في مجشل القضشيش الدينية فحسب بل وفى مجشل العنم 

لمشكلات التي تواجه  من ايرل كثبكشفة ميشدينه وفى مجشل التوصل لحنول اشجحة لح

مشكلات اقص  –التكنولوجيش والتقدم العنمي : العشلم الإسلامي اليوم مثل مشكلات 

مشكلة  –مشكلات البيئة  –مشكلات الطش ة  –الموا د خشصة مشكلة اقص الغذاء 



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
276 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

–مشكلة التغير والاافجش  المعرفي  –مشكلة الاافجش  السكاني –الإ هشب والتطرف 

إلى غير ذلك من .. المشكلات الأسرية  –ت و ت الفراغ مشكلا-مشكلة التخنف

 (    )مشكلات عديدة يعشنى منهش العشلم الإسلامي اليوم 

إن فهم الإنسشن المسنم لطبيعة مو عه بشلنسبة لله كخنيفة له في الأ ض ومو عة (1

بأاه زميل لهش وليس سيدا عنيهش يجعنه يقوم بكل عمل له ( الكون)بشلنسبة لنطبيعة 

إلى استنزاف الطبيعة أو إهدا هش وهذا له دو  كبير في مواجهة وحل الكثير   لا يؤدبمش 

 –منهش اليوم كافة أ طش  العشلم بأسره ؛ وبمقش اة حشلنش  من المشكلات البيئة التي تعشني

" ومو فه من البيئة الذ  كان محكومش بفهمهم لننظرة " السنف الصشلح " بحشل  –اليوم 

سلام حول علا ة مو ع الإنسشن بشلنسبة لنكون والمحكومة هي افسهش في الإ" الوسطية 

بمو ع الإنسشن وطبيعة علا ته بشلله بأاه خنيفة له في هذا الكون يقوم بدو ه وفق عهد 

" مش يعرف " السنف الصشلح" الاستخلاف الذ  بينه وبين الله ؛ ولذلك لم يكن في عهد 

لمشكلة في اظرهم اقض للإنسشن لعهد لأن وجود مثل تنك ا" بشلمشكلة البيئية 

                                                

 ااظر :      

 .، مجتمعنش المعشصر ، مرجع سشبق ( م3622)عبد الله سنيمشن المشوخي ، 

 .، مشكلات القرن الحشد  والعشرين والعلا شت الدولية ، مرجع سشبق ( م1001)يوسف ريا ة ، 
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الاستخلاف بين الإنسشن وخشلقه الذ  استخنفه لعمش ة البيئة وليس لإهدا هش أو 

 . تنويثهش 

ولعل نشر ذلك الفكر المتوازن الذ  تميزت به الوسطية في الإسلام  شد  على   

البيئي  تكشتف كل دول العشلم في مواجهة مشكلات البيئة وعلى  متهش مشكلة التنوث

التي لا يمكن حنهش إلا من خلال تعشون كل دول العشلم في حنهش بمش يتفق ومنهج 

الوسطية في الإسلام ؛ وذلك يدعو بشلضرو ة إلى ضرو ة إعادة صيشغة الخطشب الديني 

الإسلامي بمش يتفق ومنهج الوسطية في الإسلام وضرو ة عرض ذلك الفكر بشلأسنوب 

بضرو ة النظر في تطوير  لمسنم  بل المسنم ، وذلك يوحيالمنشسب الذ   يتقبنه غير ا

خطشبنش الإعلامي الموجه لكل بقشع العشلم الذ  يعرض الفكر الإسلامي المتوازن الذ  

يسهم في مواجهة الكثير من المشكلات المعشصرة خشصة المشكلات البيئية المتفش مة ؛ 

مش يمكنه من جهود عنمية  والتي يقوم الإنسشن الذ  خنق تنك المشكلات ببذل أ صَ

وتكنولوجية لنتوصل لحنول لهش دون جدوى لأاهش أضحت مشكلات عالمية تتطنب 

 (     .)تكشتف كل أ طش  العشلم معش 

                                                

، عالم ( مترجم )مسئولية مؤسسشت  الأعمشل  نحو الطبيعة : ، نحو ريكات خضراء ( م1003)ليزا ، هـ ، ايوتن ، :      
 (.116)المعرفة 
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التي "الشريعة الإلهية " و " الشو ى البشرية " أن فهم المسنمين  لنعلا ة المتوازاة بين ( 1

 كان السنف الصشلح يمش سواهش في تيفي الإسلام وال" الوسطية الإسلامية " أوضحتهش 

وإدا   يتفق ورييعة الله  سيشإدا ة بلادهم  يجعنهم   شد ين  على صيشغة اظشم سي

د ين أيضش على إصلاحه وتجديده  في ضوء معطيشت العصر الذ  يعيشواه شويجعنهم  

وهو "  شو ى الاجتمشع" و " الشو ى الفردية " بفهمهم وممش ستهم لنعلا ة المتوازاة بين 

الذ  يعتبر المدخل لأ  إصلاح في " الإصلاح السيشسي " به الغرب بضرو ة   مش ينشد

المجتمع ويريدون التدخل في كثير من دول الإسلام بغرض إصلاح اظشمهش السيشسي ، 

حقيقة وطبيعة منهج الوسطية في الإسلام الذ  يجعل  نوهم لا يد كون أو يتعشمون ع

الإصلاح السيشسي بأافسهم دون تدخل خش جي بمش يتفق المسنمين  شد ين على ذلك 

 .ومنهج الوسطية في الإسلام 

أن فهم المسنمين لطبيعة العلا ة بين الرجل والمرأة في منهج الوسطية الإسلامية ومش ( 3

كان من سنوك السنف الصشلح في ممش سة ذلك الفكر المتوازن لعلا ة الرجل بشلمرأة 

ت يجعل المسنمين  شد ين على مواجهة كثير من المشكلات خشصة في  ضية تعدد الزوجش

الذ  يعج اليوم " العشلم الغربي " الزوجية التي تعشنى منهش كافة مجتمعشت العشلم خشصة 

مششكل متعددة بسبب الفهم الخشطئ لطبيعة العلا ة بين الرجل والمرأة ممش يجعنهم ب
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كنشئس الغربية اعترفت بعلا شت يحننون مش حرم الله في تنك العلا ة حتى أن بعض ال

بحجة  –علا ة الرجل برجل مثنه " بدينة عن العلا ة الشرعية التي أ رهش الله وهى 

تطوير العلا ة القديمة التي مش زالت سشئدة وبغرض تطوير شكل الأسرة التقنيد  

( امرأة وامرأة )و (  جل و جل) بأشكال أخرى هي في عرفهم المتطو  (  جل وامرأة)

منه كثير من المجتمعشت الغربية اتيجة تنك العلا شت  يس خشفيش على أحد مش تعشني،ول

والذ  ( الإيدز)كثير من الأمراض الجنسية خشصة مرض  غير المشروعة من تفشي

يفتك سنويش بشلعديد منهم وكأن تنك الأمراض هي الرد الإلهي لمش يقترفواه من موبقشت 

ولا مع فطرة الإنسشن السو  ولكنهش الحيوااية التي  لا تتفق مع مبشدئ الأديشن السمشوية

أو تفكير إلا في إ ضشء شهواتهم و غبشتهم البهيمية ؛ممش  اازلق فيهش الغرب دون وعي

يؤكد أن الغرب أسشء فهم العلا ة السوية بين الرجل والمرأة ؛ ولعل ذلك الفكر الخشطئ 

 –ث ظهرت اواد  في بلاد إسلامية له أثره في كثير من البلدان خشصة الإسلامية منهش حي

تحتفل بزواج  جل و جل ؛ الأمر الذ  يتنشفى مع طبيعة العلا ة  –في الو ت الحشضر 

السوية التي أ رهش الإسلام بين الرجل والمرأة ؛ علاوة على أن المجتمعشت الغربية تروج 

ش تعقده من لذلك الفكر الخشطئ لتشويه العلا ة السوية بين الرجل والمرأة من خلال م
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مؤتمر السكان الذ  عقد بشلقشهرة منذ :مؤتمرات في مقش  الدول الإسلامية ولعل منهش 

 .عدة أعوام 

" الوسطية في الإسلام " يدعو بشلضرو ة إلى أن تطبيق  -كل مش سبق عرضه –لعل 

أصبح ضرو ة عصرية منحة في ضوء مش يششع ومش يدعو له " كمنهج فكر ومنهج حيشة "

أعداء الأمة الإسلامية من دعاوى مضننة بحجة التطوير ؛ وفى ضوء المخططشت 

محشولات الغزو الفكر  التي  العدوااية لإضعشف ولاء المسنم لدينه ؛ وفى ضوء كل

تستهدف تشويه صو ة الإسلام والمسنمين ؛ هذا علاوة على أن الفهم الصحيح لنوسطية 

في الإسلام ومنهجهش الفكر  في التوازن بين كثير من الثنشئيشت المتنش ضة ؛ كمش توازن 

م لنوسطية بين العلا شت القشئمة في كثير من الثلاثيشت المتداخنة ؛  د يسشعد فهم المسن

في الإسلام كمنهج فكر والرؤية المتوازاة لنوسطية في الإسلام لكثير من القضشيش في حل 

ومواجهة كثير من المشكلات العشلمية المعشصرة خشصة المشكلات البيئية والمشكلات 

خشصة أن الوا ع الراهن يوضح غيشب .. الا تصشدية والسيشسية والإدا ية وغيرهش 

 .كمهج فكر أو حيشة بين المسنمين  الوسطية الإسلامية

بشختصش  أصبح إحيشء الوسطية في الإسلام كمهج فكر ومنهج حيشة ضرو ة عصرية 

 .لمواجهة كثير من المشكلات العشلمية المعشصرة 
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 :الوسطية الإسلامية ضرو ية لعبو  فجوة التخنف بين المسنمين والغرب 

دين العنوم خشصة عنوم الكون التي هي أن الحضش ة الإسلامية شهدت تقدمش في كافة ميش

ولقد كاات   -اليوم  –أسشس في عمش ة الكون وتحقيق التقدم الذ  يعيشه الغرب 

مؤلفشت عنمشء المسنمين تد س في مدا س وجشمعشت الغرب لفترة طوينة من الزمن في 

 تراث" العصو  الوسطي التي كاات فيهش أو بش تغط في تخنف عنمي عميق ؛ويشهد بذلك 

في كافة مجشلات المعرفة وكان إاتشجهم العنمي محكومش بشلعلا ة " المسنمين العنمي 

حتى أاه يمكن القول أن " الوسطية في الإسلام " كمش أ رتهش "العنم والدين " المتوازاة بين 

إسلامية " به البعض في الو ت الحشضر وهو   عهد الحضش ة الإسلامية حقق مش ينشد

 .ه ذلك المفهوم من معشن بمش يتضمن"المعرفة 

ولقد سشهمت المحشولات الاستعمش ية الغربية في العصر الحديث من سنب إنجشزات  

حتى " الأمة الإسلامية" تحشول إضعشف  –ومش زالت  –تنك الحضش ة الإسلامية وحشولت 

يكون لهم الغنبة عنيهم ويتمكنون في الأ ض بمش سنبوه من إنجشزات الحضش ة 

إلا على إنجشزات  –اليوم  –كافة العنوم ؛ ومش  شمت الحضش ة الغربية الإسلامية في 

الحضش ة الإسلامية التي سنبوهش ؛ وأششعوا بين المسنمين دعوى أن العنم ينش ض الدين 

في ديش  الإسلام ممش عمق الجفوة بين العنم " فجوة بين العنم والدين " ونجحوا في خنق 
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اشد  بكبت العنم بحجة أاه يدعو لنكفر ويبعد  والدين حتى أن البعض من المسنمين

المسنم عن دينه ؛ وتنك الفجوة بين العنم والدين التي ششعت بين المسنمين كان لهش 

عظيم الأثر في تخنفهم عن غيرهم من الأمم لأن العنم سبب  ئيسي لتمكن الإنسشن 

كبرى  من عمش ة الكون الذ  يعيش فيه ؛ و د تسببت تنك الفجوة من خنق فجوة

" داخل ديش  الإسلام بينمش تسببت في خنق فجوة كبرى في " العنم والدين " ليس بين 

" المعرفة " وبين الغرب الذ  أصبح يمتنك ( العشلم الإسلامي )بين الشرق " العنم 

عصر " والمعرفة  وة لنتمكن حتى أن العصر الحشلي الذ  اعيشه يطنقون عنيه 

التي يمنكهش أ  مجتمع ؛ حتى أن المجتمع " المعرفة " قدمه على لأاه يقوم في ت" المعنومشتية 

 (    :)يقشس تقدمه بمدى  د ته على 

 النفشذ إلى مصشد  المعرفة  .3

 استيعشب المعرفة  .1

 توظيف المعرفة القشئمة .1

 توليد المعرفة الجديدة  .3

                                                
 (.   )رؤية عصرية لمجتمع المعرفة ، عالم المعرفة : ، الفجوة الرقمية ( م5002)نبيل على ونادية حجازي ، :       
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ت وذلك لأن المجتمعشت تمر بأطوا  متعددة  فشلمجتمعشت البدائية منذ فجر التش يخ كاا

سمتهش الز اعة ؛ ولكن تكنولوجيش الصنشعة أفرزت مجتمعش مختنفش عن مجتمع الز اعة 

أفرزت تكنولوجيش المعنومشت  –في الو ت الحشضر  –هو مجتمع الصنشعة ؛ وكذلك 

؛ وذلك المجتمع الجديد "  مجتمع المعنومشت " مجتمعش آخر يختنف عن مجتمع الصنشعة هو 

 :حيث د جة الا تقشء الاجتمشعي تمثنه الثلاثية التشلية يأخذ العديد من المسميشت من 

وليد الفيض الكثيف من المعنومشت وتطبيقشت المعنومشتية التي :مجتمع المعنومشت ( 3

 .داخل المجتمع لدعم أنشطته ، وتفسير ظواهره ، وحل مشكلاته ، وتصويب أدائه   تسر

م مو د لتنمية جميع القطشعات القشئم على استغلال المعرفة كأه :مجتمع المعرفة ( 1

الا تصشدية والنمشء الاجتمشعي بصفة عامة ؛ علاوة على كون صنشعة المعرفة  طشعا 

 . ا تصشديش  شئمش بذاته 

ذ وة الا تقشء المجتمعي حيث  –السيشق الراهن  –وهو يمثل في  :مجتمع التعنم ( 1

ش ؛وذلك بعد أن أصبحت يزخر المجتمع بكثير من الكائنشت القشد ة على التعنم ذاتي

دون سواه بل أصبحت موزعة على الآلات   منكة الذكاء غير مقصو ة على الكائن البشر

والأدوات والنظم والمؤسسشت وذلك بفضل هندسة الذكاء الاصطنشعي وآليشت التحكم 



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
284 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

ومجتمع التعنم المنشود له ذكاؤه الجمعي وذاكرته الجمعية ، وشبكة أعصشبه . التنقشئي 

وله كذلك وعيه الجمعي المتمثل في حصشد ( وتمثنهش حشليش شبكة الااترات )ة الجمعي

معش فه ومد كاته وخبراته ؛ بل وأيضش له لا وعيه  الجمعي الذ  يعمل تحت طبقشت 

 .متراكمة من القيم والمعتقدات والأيديولوجيشت والأعراف ومش ششبه 

شت إلى مجتمع المعرفة حيث أن والمجتمع العشلمي اليوم ا تقى من طو  مجتمع المعنوم

 .مجتمع التعنم لم تتضح أبعشده بعد 

 –استيعشبهش  –النفشذ لنمعرفة  –أن المجتمع غير القشد  على  –اليوم  –ويرى البعض 

هو مجتمع في حشلة تخنف في ظل الطو  الحشلي  –توليد معرفة جديدة  –توظيفهش 

" لنعشلم الإسلامي " ؛ وإذا مش  ش اش الوضع الراهن " مجتمع المعرفة " لنمجتمع العشلمي وهو 

بشلعشلم الغربي الاحظ وجود فجوة متسعة في ذلك المجشل وتنك الفجوة أطنق عنيهش 

 : وهي" خرى فجوة الفجوات الأ" التي تمثل  _الفجوة الر مية  –اليوم 

ويقصد بهش الفجوة النششئة من كم المحتوى العنمي في كافة : فجوة المحتوى العنمي (3

الميشدين العنمية والذ   د يكون اششئش من التقدم العنمي المذهل في الغرب بشلمقش اة 

 بشلعشلم الإسلامي 
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 فجوة الاتصشلات(1

 فجوة التعنم( 1

 فجوة ا تصشد المعرفة ( 3

 العنمية والتكنولوجيةالفجوة ( 1

 الفجوة التنظيمية والتشريعية ( 3

 فجوات الدخل والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعنيم والعمل : فجوات الفقر ( 2

فجوات البني التحتية  بسبب غيشب السيشسشت وعدم توافر شبكات الاتصشل ( 2

 . والقصو  في تأهيل القوى البشرية 

والعشلم الغربي توضح أن العشلم  –اليوم –العشلم الإسلامي  تنك الفجوات العديدة بين

" الوهن " مش سمشهش الرسول عنيه الصلاة والسلام حشلة  الإسلامي في حشلة تخنف وهي

والتي بسببهش تتداعى عنيهش الأمم الأخرى بسبب حب " الأمة الإسلامية " التي تصيب 

من وجهة النظر العنمية  –الراهن  الوا ع –المسنمين للدايش وكراهيتهم لنموت ؛ هذا 

غيشب الوسطية كمنهج فكر وحيشة  بين المسنمين يؤكد ضعف  وليست الدينية وهي

المسنمين وتخنفهم عن العشلم الغربي بكل مقشييس التقدم العنمي والتكنولوجي ممش 
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والذ  هم في حشجة مشسة " الوهن والضعف " يظهر الحشلة الراهنة لنمسنمين من 

نهش واستعشدة  وتهم كأمة إسلامية جعنهش الله خير الأمم فكيف يكون لنخروج م

هذا يدعو إلى ضرو ة عودة المسنمين إلى " . أضعف وأهون الأمم " حشلهش اليوم بأاهش 

منهج الوسطية في الإسلام كمنهج فكر وحيشة لنمسنمين مع ضرو ة النحشق بشلمجتمعشت 

مجتمع " في الطو  الحشلي لنمجتمع العشلمي وهو " المجتمع الإسلامي " المتقدمة لكي يكون 

منهش  فجوة التخنف التي هي جمشع كل مش ذكر من فجوات يعشني" لنخروج من "المعرفة 

 . العشلم الإسلامي

وأاهمش " العنم والدين " وإذا كان الإسلام بمنهجه الوسطي حسم العلا ة بين  

ح  د برعوا في العنوم الطبيعية متعش ضين أو متنش ضين وإذا كان السنف الصشل شليس

 د  براعتهم في العنوم الدينية فذلك لأاهم كااوا يمش سون منهج الوسطية في الإسلام 

فكرا وعملا ؛ وذلك يدل دلالة واضحة بأن منهج الوسطية في الإسلام غائب فكرا 

لذلك فإن إحيشء منهج الوسطية في  –في الو ت الحشضر  –وممش سة عند المسنمين 

سلام بين المسنمين هو عودة جشدة لمش كان عنيه السنف الصشلح لهذه الأمة وفهمهم الإ

الواضح لعلا ة العنم بشلدين ؛ وعودة جشدة لمش كاات عنيه الحضش ة الإسلامية من تقدم 

وازدهش  في الو ت الذ  كان فيه الغرب في تخنف عميق ، ولقد دا ت الدو ة فشاقنب 
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 وتقدم العشلم الغربي بمش سنبوه من الحضش ة الإسلامية الوضع وتخنف العشلم الإسلامي

فهل نحن  شد ين على إعادة مجداش السنيب ؛ لعل ذلك يكون إذا استطشع المسنمون اليوم 

هش وتقنيل الفجوة العنمية والتكنولوجية بينهم ءتقنيل الفجوة بين العنم والدين أو إلغش

م تقنيل الفجوة بين تخنفهم وتقدم وبين الغرب وفى عصر المعنومشت والمعرفة عنيه

التي  تعتبر فجوة )الغرب بدخولهم عصر المعنومشت والمعرفة وتقنيل الفجوة الر مية

بين العشلم الإسلامي والعشلم الغربي في ضوء منظو  العلا ة ( الفجوات التي سبق ذكرهش 

 (    )الوسطية بين العنم والدين التي يقرهش الدين الإسلامي بوسطيته 

بين العشلم الإسلامي والعشلم الغربي بل  -التي تمثل فجوة الفجوات  -الفجوة الر ميةإن 

التي ز عت في  نب العشلم الإسلامي كشوكة تعمل على )وبين العشلم الإسلامي وإسرائيل

 ؛ هي السبب الرئيسي لنتخنف الذ  يعشني( إضعشفه بدعم من أعداء الأمة الإسلامية 

من أ طش  العشلم  افي كافة منشحي الحيشة ممش يجعل كثير -ليوما –منه العشلم الإسلامي 

يمثنون  –الذين هم في الأصل  –الإسلامي تشبعة تبعية كامنة أو جزئية لنعشلم الغربي 

اهم إالعدو الرئيسي لهم ويخططون لإضعشفهم ولكن لأاهم يمنكون مقومشت التقدم ف

كثير من أ طش   –اليوم  –توفيرهش يمنكون مقومشت الحيشة الضرو ية التي  د يعجز عن 

                                                

 .المرجع السشبق :        
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العشلم الإسلامي ؛ و د يكون احتيشج العشلم الإسلامي لنعشلم الغربي في توفير مقومشت 

من  شدة العشلم الإسلامي يخضعون بل ويتسشبقون في  االحيشة هو السبب الذ  يجعل كثير

ه في ؤعدم مواجهته مهمش كاات أخطش تنفيذ سيشسشت الغرب في العشلم الإسلامي وفي

 (    .)العشلم الإسلامي 

 فمش المقصود بشلفجوة الر مية ؟ ومش أسبشبهش ؟ ومش هي الا تراحشت المنشسبة لتقنينهش ؟ 

 :المقصود بشلفجوة الر مية (3

 :تعددت التعريفشت الخشصة بشلفجوة الر مية كمش يتضح من العرض التشلي 

من حيث "النفشذ إلى مصشد  المعرفة "في "الفجوة الر مية " يحصر مفهوم  :تعريف ضيق

توفر البنية التحتية اللازمة لنحصول على موا د المعنومشت والمعرفة بشلوسشئل الآلية 

؛ لذا يركز هذا   أسشسش دون إغفشل الوسشئل غير الآلية من خلال التواصل البشر

وعنشصر وسشئل النفشذ إليهش و شبكات الاتصشلاتالتعريف على الفش ق بين مدى توافر 

 . بطهش بشلشبكات العشلمية وعلى  أسهش الااترات 
                                                

 ااظر :         

التطو  الحضش   أزمة : ، د اسة منشو ة في ادوة " الحضش ة و ضية التقدم والتخنف " ، ( م3623)زكي نجيب محمود ، 
 .في الوطن العربي 

 .ابيل على واشدية حجشز  ، الفجوة الر مية ، مرجع سشبق 
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التوعية ويشمل بجشاب النفشذ إلى مصشد  المعرفة استيعشبهش من خلال :تعريف أوسع

 .وتوظيفهش ا تصشديش واجتمشعيش وثقشفيش  والتد يب والتعنيم

فة ليشمل إلى جشاب مش النطشق الكامل لدو ة اكتسشب المعر يوهو يغط :تعريف أشمل 

( توظيف المعرفة القشئمة  –استيعشبهش  –النفشذ لنمعرفة )و د في التعريفشت السشبقة  

مؤسسشت وكذلك في  مؤسسشت البحث والتطويرتوليد المعرفة الجديدة من خلال 

 .الإاتشج والخدمشت 

ت التي مجموعة من التحديشت يطرحهش المعدل المتسش ع لنتطو  والصعوبش:تعريف عام 

 تواجههش البلدان النشمية في نشرهش وز عهش في صنب الكيشن المجتمعي 

 :مستويشت الفجوة الر مية 

يمكن تحديد عدة مستويشت لنفجوة الر مية ترتبط بأ  تعريف من التعريفشت 

 :السشبقة هي

 مستوى الجمشعات( 1  مستوى الأفراد( 3

 مستوى القطشع الحكومي(3  مستوى القيشدات( 1
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 (مؤسسشت المجتمع المدني)مستوى القطشع الأهلي( 3 مستوى القطشع الخشص( 1

 مستوى العشلم أجمع ( 2 مستوى الدولة عامة( 2

 مش دلالات التعريفشت المتعددة بشلنسبة لنوضع الراهن لنعشلم الإسلامي ؟

من أزمشت  تؤكد أن العشلم الإسلامي بوا عه الراهن يعشني" الفجوة الر مية " إن تعريفشت 

تنك الفجوة بينه وبين العشلم الغربي يحتشج لنعديد من الجهد  يمتعددة تجعل تخط

 .والمثشبرة 

 :أسبشب الفجوة الر مية 

 :يمكن تصنيف تنك الأسبشب في محشو  كمش يلي 

 :الأسبشب التكنولوجية : أولا 

 .سرعة التطو  التكنولوجي (3

 .تنشمي الاحتكا  التكنولوجي ( 1

 .الاادمشج المعرفيشدة ( 1

 .تفش م الااغلاق التكنولوجي ( 3
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 :الأسبشب الا تصشدية : ثشايش  

 .ا تفشع كلفة توطين تكنولوجيش المعنومشت ( 3

 .تكتل الكبش  والضغط على الصغش  ( 1

 .التهشم الشركات المتعددة الجنسيشت للأسواق المحنية ( 1

 .كلفة المنكية الفكرية ( 3

 .على حسشب الضعيف   يش ا تصشديش إلى صف القوانحيشز التكنولوج( 1

 : الأسبشب السيشسية : ثشلثش 

 .صعوبة وضع سيشسشت التنمية المعنومشتية ( 3

 .سيطرة الولايشت المتحدة الأمريكية عالميش على المحيط الجيومعنومشتي ( 1

 .محنيش سيطرة حكومشت الدول النشمية على الوضع المعنومشتي( 1

 .مشت الدولية إلى صف الكبش انحيشز المنظ( 3

 :الأسبشب الاجتمشعية والثقشفية :  ابعش 

 .الأمية ( 1 .التعنيم وعدم توافر فرص التعنم  تدني( 3
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 .الجمود المجتمعي ( 3    .الفجوة النغوية ( 1

 .التكنولوجية –غيشب الثقشفة العنمية ( 3  .الجمود التنظيمي والتشريعي ( 1

العشلم الإسلامي وهو في حشلة التفرق  تيتضح أن إمكاايشومن تنك الأسبشب مجتمعة 

 ةالحشضرة لا يستطيع مواكبة المجتمعشت المتقدم" التخنف والوهن " حشلة  والتشرذم وفي

التي يعيشهش وهو  شد  على ذلك إذا مش تحققت البنية " الوهن " إن لم يخرج من حشلة 

خلال محشولاته الجشدة لامتلاك من " التخنف " التحتية الضرو ية لنخروج من حشلة 

المعرفة كقوة لمواجهة المشكلات في كافة ميشدين الحيشة وتوفير كافة مقومشت التمكن في 

الأ ض بشستيعشب مش يمنكه من معرفة وتوظيفهش في حل مش يواجهه من مشكلات وتوليد 

معش ف جديدة بشلبحث المستمر والمتصل في كافة مراكز البحوث وكافة مؤسسشت 

 . الذ  يتحقق فيه مجتمع التعنم  جتمع الحكومية والأهنية وتحقيق المجتمع المعنومشتيالم

 

وممش سبق يتضح أن امتلاك المعرفة كقوة يستطيع بهش التحول إلى مجتمع المعرفة القشد  

التخنف والوهن " بمش يمنك من مقومشت دينية ومقومشت معرفية معش الخروج من حشلة 

" خير الأمم " لى هويتهم الأصنية التي أ ادهش الله للأمة الإسلامية بأاهش الحشلية والعودة إ" 

كمش كان سنفهم الصشلح الذين أ شموا حضش ة إسلامية عريقة كاات " أمة وسطش " وبأاهش 
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في تش يخ البشرية ؛ وبذلك وبشلجهد الخشلص لرجشلات  –ومش زالت  –أ وى الحضش ات 

والتمكن من القوة بعد " ق الأمة الإسلامية الحشلي مأز" الأمة الإسلامية لنخروج من 

الضعف سوف يتحقق وعد الله بإذاه تعشلى وليستخنفنهم في الأ ض كمش استخنف 

ويتحولون بإذاه  خوفهم أمنشسنفهم الصشلح ويتمكنوا ويتمكن دينهم ويبدلنهم بعد 

 :شاه وتعشلى تعشلى من حشلة الخوف والوهن إلى حشلة القوة والأمن تحقيقش لقوله سبح

ْ ضِ كَمَش اسْتَخْنفََ }
َ
شلِحَشتِ ليَسَْتَخْنِفَنذهُم فِي الْأ ِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِنوُا الصذ وَعَدَ اللهذُ الذذ

ِ  اْ تضََى لهَُمْ وَلَيُبَدِلَنذهُم مِن بَعْدِ خَوْفهِِ  ِينَ مِن قَبْنِهِمْ وَلَيُمَكِنَنذ لهَُمْ دِينَهُمُ الذذ مْنش  الذذ
َ
مْ أ

وْلَئكَِ هُمُ الْفَشسِقُونَ 
ُ
 (11النو ){يَعْبُدُوانَِي لَا يشُْرِكُونَ ِ  شَيْئش  وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فأَ

 خلاصة عامة

أن السنة النبوية لهش دلالات واضحة متمثنة في كثير من الأحشديث الصحيحة ( 3

عف والوهن التي عنيهش توضح وتفسر حشلة الض –صلى الله عنيه وسنم  –لنرسول 

وكمش تنبأ  –صلى الله عنيه وسنم  –المسنمون اليوم وأسبشبهش كمش تنبأ بذلك الرسول 

 .بحشلة التبعية التي عنيهش المسنمون اليوم لنيهود والنصش ى 
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كمش تشير الدلالات الدالة من السنة النبوية الخشصة بشلوسطية الإسلامية كمنهج ( 1

لمواجهة المخططشت العدوااية ضد الإسلام  شوملائم شبمنشس شيعتبر منهج   فكر

 .الأزمشت المعشصرة ووالمسنمين ؛ ويواجه المشكلات 

اتيجة مبشرية لعدم  –اليوم  –ن والتي عنيهش المسنم" حشلة الضعف والوهن " أن ( 1

" كمنهج فكر وحيشة وأن المخرج من حشلة " الوسطية الإسلامية " التزامهم بمنهج 

كمنهج فكر وحيشة ليس " الوسطية الإسلامية " الراهنة هو بإحيشء منهج " الضعف 

لنمسنمين فحسب بل ولكافة البشر أجمعين في كل مكان ، ولذلك فإن الوسطية 

  برامج إصلاح ألإصلاح العشلم الإسلامي أكثر من  شمنشسب الإسلامية تعتبر مدخلا

 .تفرض على العشلم الإسلامي من خش جه 
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 الفصل السابع

مقومات الالتزام بالوسطية الإسلامية بين النظرية 

 والتطبيق

 

 التزام السنف الصشلح بشلوسطية الإسلامية بين النظرية والتطبيق

يتضح أاه بهذه الوسطية الجشمعة " لنوسطية الإسلامية " في ضوء المعنى الجشمع  

عندمش التزمت بهش ذلك " الفكرية الإسلامية " التي التزم بهش السنف الصشلح لم تعرف 

 تنش ضة والتي من أمثنتهش مش يلي التنش ض الذ  لم يجد له حلا بين كثير من المتقشبلات الم

 الدايش والآخرة(1  الروح والجسد( 3

 الذات والموضوع(3  والدولةالدين (1

 الفكر والوا ع( 3  الفرد والمجموع(1
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 القديم والجديد(2  الثشبت والمتغير( 2

 المشدية والمثشلية(30  العقل والنقل(6

 الاجتهشد والتقنيد(31  المقشصد والوسشئل(33

 الدين والعنم (31

الغربية المعشصرة حلا لهش إلى غير ذلك من الثنشئيشت المتنش ضة التي لم تجد الحضش ات ... 

حدث الااقسشم الحشد والشهير في " الوسطية الجشمعة " عندمش افتقدت منهج النظر إلى  

منذ " مثشلية " و " مشدية " و" مثشليين " و " مشديين " فنسفة الحضش ة الغربية إلى 

الجشمعة  الوسطية" في الو ت الذ  مثنت فيه . جشهنيتهش اليواشاية وحتى اهضتهش الحديثة 

وشمل فعنهش هذا كل .. لنفكرية الإسلامية طوق النجشة من هذه الثنشئية وتمز هش " 

 .ميشدين النظر التي شهدت ظواهرهش استقطشب الأ طشب المتقشبنة والمتنش ضة 

كمش أن السنف الصشلح بفكرهم المعتدل كاات علا ة الإنسشن المسنم ببيئته علا ة 

 الأ ض عنيه عمش تهش في ضوء عهد الاستخلاف بينه توازن بشعتبش ه خنيفة الله في

وبين خشلقه وفى ظل تنك العلا ة المتوازاة لم يعرف الإنسشن المسنم ولم يعشن حينئذ أ  

مشكلات بيئية أو أزمشت كمش يعشايهش الإنسشن المعشصر من أزمشت متعددة منهش على 
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اقص  _أزمة التنوث البيئي :  ) المشكلات البيئية المتنوعة مثل : سبيل المثشل لا الحصر 

مشكلة الطش ة   –مشكلة التصحر –مشكلة اقص الميشه  –مشكلة البطشلة  –الموا د البيئية 

و إلى غير ذلك من مشكلات اشبعة من اختلال التوازن بين ( ..   )المشكلة السكااية .. 

مشكلة  الإنسشن والبيئة ولعل من أبرز تنك المشكلات التي تواجه العشلم المعشصر

الانحبشس الحرا   وتحشول مجموعة  مة الدول الثمشاية الصنشعية الكبرى إيجشد حنول لهش 

منذ أكثر من عقدين من الزمشن وتوالت الاجتمشعات  لهذا الغرض ولعل آخرهش وليس 

م وكان الموضوع 1002 -3-2الأخير هو اجتمشع تنك القمة في ألمشايش يوم الخميس الموافق 

منه كوكب الأ ض  الاجتمشع هو التحول الحرا   والمنشخ اظرا لمش يعشنيالرئيسي لذلك 

من أشكال  تعتبر شكلا من ظشهرة الانحبشس الحرا   وا تفشع حرا ة الأ ض كل عام وهي

اه اصطلاح أموسى في المعجم الجغرافي المنشخي إلى  التنوث الحرا   الذ    يشير  علي

الفحم ) استعمشل مصشد  الطش ة الحرا ية يطنق بوجه عام على التنوث النشجم عن 

 (   ()الخ ومش يرافقهش من ا تفشع لحرا ة البيئة ومواد غريبة.. والبترول 

                                                

 .دا  الفكر : ،  ضشيش عالمية معشصرة ، دمشق ( م1003)صشلح وهبي ، :      
 .163: ، المعجم الجغرافي المنشخي ،  ص ( م3623)على موسى ، :      
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مشكلة  –مشكلة التطرف -وأيضش مشكلات وأزمشت فكرية  مثل  أزمة الفكر   

منهش الإنسشن المعشصر  إلى غير ذلك من مشكلات وأزمشت عالمية ومحنية يعشني..الإ هشب 

مش فقد التوازن والاعتدال بينه وبين خشلقة من جهة وبينه وبين بيئته من اشحية عند

 .أخرى 

 : الالتزام بشلوسطية الإسلامية في العشلم المعشصر بين النظرية والتطبيق 

في ضوء طبيعة الوا ع الراهن للأمة الإسلامية ومش عنيهش من حشلة الضعف والوهن 

الإسلامية ينبغي أن يستند على ضرو ة توافر مقومشت الراهنة  شن إحيشء منهج الوسطية 

أسشسية ضرو ية لنفرد المسنم وتعتبر الأسشس الذ  يجب توافره لكي يكون الفرد المسنم 

هج فكر وحيشة في حيشته نتبشع منهج الوسطية الإسلامية كمش شد ا  بش تنشع على الالتزام ب

 كمش يدعي)ك ليس دعوة لنخنف ولعل ذل –كمش التزم بهش السنف الصشلح من  بنهم -

يل إن الوسطية الإسلامية صشلحة كمنهج فكر وحيشة في كل مكان وزمشن ؛ لذا ( البعض 

فإن الفرد يكون بشلتزامه بشلوسطية الإسلامية  شد ا على مجشبهة المخططشت العدوااية 

التي ضد الإسلام والمسنمين في كل عصر  و شد ا أيضش على مواجهة المشكلات والأزمشت 

؛ و د يصعب تحديد تنك المقومشت تحديدا ششملا اظرا لأن منهش الإنسشن المعشصر  يعشني

اتبشع منهج الله يستنزم من الإنسشن أن تكون عقيدته سنيمة  وعبشدته صحيحة 
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وأخلاق حميدة وكل منهش يطول فيه الحديث ؛ بشلإضشفة إلى مقومشت أخرى تفرضهش 

 :نك المقومشت مش يليطبيعة العصر الحشضر ؛ ومن أهم ت

 (:ثلاثية الأمن والأمشن )الأسشسيشت الثلاثة للإنسشن المسنم : أولا 

يقصد بتنك الثلاثية التي يراهش كثير من عنمشء الإسلام حصن الأمشن لنمسنم في تنك 

 (    )الأخلاق الحميدة  –العبشدة الصحيحة  –العقيدة السنيمة : الحيشة المعشصرة وهى 

 :السنيمة وأ كااهش الستة العقيدة : أولا 

إلى   عقيدة التوحيد الخشلصة لله والذ  يؤد: يقصد بشلعقيدة الصحيحة    

الإيمشن الخشلص  الذ  حدده كثير من عنمشء الإسلام منهم مشلك والششفعي وأحمد 

وأهل  – حمهم الله  –وسشئر أهل الحديث وأهل المدينة  يهوإسحشق بن  اهو والأوزاعي

اه تصديق بشلجنشن وإ را  بشلنسشن وعمل بشلأ كان ؛ أمن المتكلمين إلى  الظشهر وجمشعة

أ  )اه الإ را  بشلنسشن والتصديق بشلجنشن ؛ أإلى  – حمه الله  –  كمش ذهب الطحشو

 (   ( )تصديق القنب بشلله و سوله التصديق الذ  لا يرد عنيه شك ولا ا تيشب 

                                                

 .، مرجع سشبق الفصل الرابع  (م 3622)عبد الله سنيمشن المشوخي ، :       

 .121، ريح العقيدة الطحشوية ، ص ( م3626)علي ابن علي أ  العز الدمشقي ،   -:ااظر       
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على أن العقيدة  -صلى الله عنيه وسنم  –و د دل كتشب الله المبين وسنة  سوله الأمين 

الصحيحة تتنخص في الإيمشن بشلله وملائكته وكتبه و سنه واليوم الآخر وبشلقد  

ازل بهش كتشب الله  التيخيره وريه  فهذه الأمو  الستة هي أصول العقيدة الصحيحة 

  .صلى الله عنيه وسنم  -العزيز ، وبعث الله بهش  سوله محمدا  

هذه الأصول كل مش يجب الإيمشن به من أمو  الغيب ، وجميع مش أخبر الله به  ويتفرع عن

  .صلى الله عنيه وسنم  -و سوله 

: وأدلة هذه الأصول الستة في الكتشب والسنة كثيرة جدا  ، فمن ذلك  ول الله سبحشاه 

قِ واَلمَْغْرِ } ن توَُلُّواْ وجُُوهَكُمْ  بَِلَ المَْشْرِ
َ
بِ وَلاَكِنذ البِْرذ مَنْ آمَنَ بشِللهِ واَلْيوَْمِ لذيسَْ البِْرذ أ

 ( 322البقرة){ ....َواَلكِْتَشبِ واَلنذبِيِيَن  والملائكةالآخِرِ 

  .أمش الأحشديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا  

من حديث أمير المؤمنين  صحيحةالحديث الصحيح المشهو  الذ   واه مسنم في : منهش 

صلى الله وعنيه  -عمر بن الخطشب  ضي الله عنه أن جبريل عنيه الساالام سأل النبي 

                                                                                                                                       

بن بشز ، العقيدة الصحيحة ومش بضشدهش ، منشو  في مو ع الوحدة الإسلامية  عبد العزيز بن عبدا لله    -
 .بشلااترات 
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الإيمشن أن تؤمن بشلله وملائكته وكتبه و سنه واليوم : " عن الإيمشن ، فقشل له  -وسنم 

  . وأخرجه الشيخشن من حديث أ  هريرة .الحديث  ." الآخر وتؤمن بشلقد  خيره وريه 

يتفرع عنهش جميع مش يجب على المسنم اعتقشده في حق الله سبحشاه : وهذه الأصول الستة 

  .وفي أمر المعشد وغير ذلك من أمو  الغيب 

 الإيمشن بشلله  (3

الإيمشن بأاه الإله الحق المستحق لنعبشدة دون كل مش سواه لكواه : الإيمشن بشلله سبحشاه 

والعشلم بسرهم وعلاايتهم ، والقشد  على  بأ زا همقشئم خشلق العبشد والمحسن إليهم وال

: إثشبة مطيعهم وعقشب عاصيهم ، ولهذه العبشدة خنق الله الثقنين وأمرهم كمش  شل تعشلى 

نسَ إلِاذ لِيعَْبُدُونِ } ِنذ واَلْإِ
ْ
هَش النذشسُ }: و شل سبحشاه  (13الذا يشت){وَمَش خَنقَْتُ الج يُّ

َ
يشَ أ

ِينَ مِن قَبْنِكُمْ لعََنذكُمْ تَتذقُونَ اعْبُدُواْ َ بذ  ِ  خَنقََكُمْ واَلذذ  ( 13البقرة){كُمُ الذذ

 ضشدهيو د أ سل الله الرسل وأازل الكتب لبيشن هذا الحق والدعوة إليه ، والتحذير ممش 

نِ اعْبُدُواْ اللهذ }: كمش  شل سبحشاه 
َ
ةٍ  ذسُولا  أ مذ

ُ
شغُوتَ  وَلقََدْ بَعَثْنَش فِي كُلِ أ واَجْتَنبُِواْ الطذ

ْ ضِ فَشاظُرُواْ كَيْفَ 
َ
لالةَُ فسَِيُرواْ فِي الأ تْ عَنيَْهِ الضذ نْ هَدَى اللهُّ وَمِنْهُم مذنْ حَقذ فَمِنْهُم مذ

  (13النحل){كَانَ عَا بَِةُ المُْكَذِبيَِن 
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من دعاء وخوف  هي إفراد الله سبحشاه بجميع مش تعبّد العبشد به: وحقيقة هذه العبشدة 

و جشء وصلاة وصوم وذبح واذ  وغير ذلك من أاواع العبشدة على وجه الخضوع له 

 .والرغبة والرهبة مع كمشل الحب له سبحشاه والذل لعظمته 

 وغالب القرآن الكريم ازل في هذا الأصل العظيم 

حق ":  شل  -صلى الله عنيه وسنم  -وفي الصحيحين عن معشذ  ضي الله عنه أن النبي 

  ." الله على العبشد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئش  

الإيمشن بجميع مش أوجبه على عبشده وفرضه عنيهم من أ كان : ومن الإيمشن بشلله أيضش  

ا  سول الله ، وإ شم : الإسلام الخمسة الظشهرة وهي  شهشدة أن لا إله إلا الله وأن محمد 

بيت الله الحرام لمن استطشع إليه سبيلا  ،  الصلاة وإيتشء الزكاة ، وصوم  مضشن ، وحج

  .وغير ذلك من الفرائض التي جشء بهش الشرع المطهر 

ا  سول الله : وأهم هذه الأ كان وأعظمهش  فشهشدة أن ؛ شهشدة أن لا إله إلا الله وأن محمد 

إله لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبشدة لله وحده وافيهش عمش سواه ، وهذا هو معناى لا 

إلا الله ، فإن معنشهش لا معباود بحاق إلا الله فكل مش عبد من دون الله من بشر أو منك 

أو جني أو غيار ذلك فكله معبود بشلبشطل، والمعبود بشلحق هو الله وحده كمش  شل سبحشاه 
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نذ مَش يدَْعُونَ مِن دُواهِِ هُوَ الْبَشطِ }: 
َ
َقُّ وأَ

ْ
نذ اللهذَ هُوَ الح

َ
نذ اللهذَ هُوَ العَْلِيُّ الكَْبيُِر ذَلكَِ بأِ

َ
لُ وأَ

  (31الحج){

و د سبق بيشن أن الله سبحشاه خنق الثقنين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به ، وأ سل به 

 سنه وأازل به كتبه ، فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا  ليتضح لك مش و ع فيه أكثر 

 عبدوا مع الله غيره ، وصرفوا المسنمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى

  .خشلص حقه لسواه ، فشلله المستعشن 

الإيمشن بأاه خشلق العشلم ومدبّر شئواهم والمتصرف فيهم : ومن الإيمشن بشلله سبحشاه 

بعنمه و د ته كمش يششء سبحشاه وأاه مشلك الدايش والآخرة و ب العشلمين جميعش  لا خشلق 

ل الرسل وأازل الكتب لإصلاح العبشد ودعوتهم إلى مش فيه غيره ، ولا  ب سواه ، وأاه أ س

نجشتهم وصلاحهم في العشجل والآجل ، وأاه سبحشاه لا رييك له في جميع ذلك، كمش  اشل 

ءٍ وَكيِلٌ }: تعشلى  ءٍ وَهُوَ عَلىَ كُلِ شَيْ إنِذ }: و شل تعشلى  0 (31الزمر){اللهذُ خَشلقُِ كُلِ شَيْ

 ِ يذشمٍ ثُمذ َ بذكُمُ اللهُّ الذذ
َ
ْ ضَ فِي سِتذةِ أ

َ
مَشواَتِ واَلأ عَلىَ العَْرْشِ يُغْشِي  استو   خَنقََ السذ

نَْقُ وَ 
ْ
لاَ لَهُ الخ

َ
ِ أ مْرهِ

َ
راَتٍ بأِ مْسَ واَلقَْمَرَ واَلنُّجُومَ مُسَخذ مْرُ النذيْلَ النذهَشَ  يَطْنبُُهُ حَثيِثش  واَلشذ

َ
الأ

  (13الأعراف){شلمَِيَن تَبَشَ كَ اللهُّ َ بُّ العَْ 
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الإيمشن بأسمشئه الحسنى وصفشته العنيش الوا دة في كتشبه العزيز : ومن الإيمشن بشلله أيضش  

تمثيل، بل  ، والثشبتة عن  سوله الأمين ، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا

يجب أن تمُرَ كمش جشءت به بلا كيف مع الإيمشن بمش دلت عنيه من المعشني العظيمة التي 

هي أوصشف الله عز وجل ، يجب وصفه بهش على الوجه اللائق به من غير أن يششبه خنقه 

مِيعُ البَصِ  .....}: في شيء من صفشته كمش  شل تعشلى  ءٌ وَهُوَ السذ يُر ليَسَْ كَمِثْنِهِ شَيْ

  ( 33الشو ى){

 -صلى الله عنيه وسنم  -وهذه هي عقيدة أهل السنة والجمشعة من أصحشب  سول الله 

والتشبعين لهم بإحسشن ، وهي التي اقنهش الإمشم أبو الحسن الأشعر   حمه الله في كتشبه 

 .واقنهش غيره من أهل العنم والإيمشن" المقشلات عن أصحشب الحديث وأهل السنة"

وهش كمش : سئل الزهر  ومكحول عن آيشت الصفشت فقشلا : زاعي  حمه الله  شل الأو أمرُّ

  .جشءت 

سئل مشلك ، والأوزاعي، والنيث بن سعد وسفيشن : و شل الوليد بن مسنم  حمه الله 

وهش كمش جشءت بلا  الثو    حمهم الله عن الأخبش  الوا دة في الصفشت، فقشلوا جميعش  أمرُّ

  .كيف 
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إن الله سبحشاه على عرشه : كنش والتشبعون متوافرون اقول : عي  حمه الله و شل الأوزا

  .واؤمن بمش و د في السنة من الصفشت 

: " شيخ مشلك  حمااااة الله عنيهمش عن الاستواء  شل  نعبدا لرحمولمش سئل  بيعة بن أ  

لبلاغ المبين الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ، ومن الله الرسشلة وعلى الرسول ا

  ." وعنينش التصديق 

الاستواء معنوم والكيف مجهول : " ولمش سئل الإمشم مشلك  حمه الله عن ذلك  شل 

وأمر به ! مش أ اك إلا  جل سوء : ثم  شل لنسشئل " والإيمشن به واجب والسؤال عنه بدعة 

  . ضي الله عنهش  سنمهو و  هذا المعنى عن أم المؤمنين أم  .فأخرج 

اعرف  بنش سبحشاه : " بن المبش ك  حمةُ الله عنيه  عبدا لله نعبدا لرحمبو أو شل الإمشم 

  ." بأاه فوق سمشواته على عرشه بشئن من خنقه 

وكِلم الأئمة في هذا البشب كثيرا  جدا  لا يمكن اقنه في هذه العجشلة ، ومن أ اد الو وف 

" السنة " في هذا البشب مثل كتشب  على كثير من ذلك فنيراجع مش كتبه عنمشء السنة

للإمشم الجنيل محمد بن خزيمة ، وكتشب " التوحيد " ابن الإمشم أحمد ، وكتشب  لعبدا لله

لأ  بكر أبى عاصم ، وجواب " السنة " لأ  القشسم اللالكائي الطبر  ، وكتشب " السنة "
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 هة  د أوضح فيه  حمشيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حمشة ، وهو جواب عظيم كثير الفشئد

الله عقيدة أهل السنة ، واقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقنية على 

  .صحة مش  شله أهل السنة ، وبطلان مش  شله خصومهم 

وبين فيهش عقيدة أهل  لفقد بسط فيهش المقش" التدمرية: "وهكذا  سشلته الموسومة با 

الرد على المخشلفين بمش يظهر الحق ويدمغ البشطل لكل السنة بأدلتهش النقنية والعقنية و

  .من اظر في ذلك من أهل العنم بقصد صشلح و غبة في معرفة الحق 

وكل من خشلف أهل السنة فيمش اعتقدوا في بشب الأسمشء والصفشت فإاه يقع ولا بد في 

  .ه مخشلفة الأدلة النقنية والعقنية مع التنش ض الواضح في كل مش يثبته وينفي

فأثبتوا لله سبحشاه مش أثبته لنفسه في كتشبه الكريم أو أثبته له : أمش أهل السنة والجمشعة 

في سنته الصحيحة إثبشتش  بلا تمثيل وازذهوه  -صلى الله عنيه وسنم  - سوله محمد 

سبحشاه عن مششبهة خنقه تنزيهش  بريئش  من التعطيل ، ففشزوا بشلسلامة من التنش ض 

 .دلة كلهش وعمنوا بشلأ

 : الإيمشن بشلملائكة  (1
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يتضمن الإيمشن بهم إجمشلا  وتفصيلا  فيؤمن المسنم بأن لله ملائكة خنقهم لطشعته 

يَعْنمَُ مَش بَيْنَ }ووصفهم بأاهم عبشد مكرمون لا يسبقواه بشلقول وهم بأمره يعمنون 

يدِْيهِمْ وَمَش خَنْفَهُمْ وَلَا يشَْفَعُونَ إلِاذ لمَِنِ 
َ
اْ تضََى وَهُم مِنْ خَشْيتَهِِ مُشْفِقُونَ أ

وهم أصنشف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزاة الجنة  (12الأابيشء){

 .والنش ، ومنهم الموكلون بحفظ أعمشل العبشد

كجبريل وميكائيل ، ومشلك : واؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله و سوله منهم 

لموكل بشلنفخ في الصاااااو ، و د جشء ذكره في أحشديث صحيحة ، خشزن النش ، وإسرافيل ا

:  شل  -صلى الله عنيه وسنم  -و د ثبت في الصحيح عن عائشة  ضي الله عنهش أن النبي 

" خُنقت الملائكة من او ، وخُنق الجشن من مش ج من اش ، وخُنق آدم ممش وصف لكم" 

  ، هصحيحأخرجه مسنم في 

  :لإيمشن بشلكتب ا(:1

يجب الإيمشن إجمشلا  بأن الله سبحشاه  د أازل كتبش  على أابيشئه و سنه لبيشن حقه 

ازَلْنشَ مَعَهُمُ الكِْتَشبَ }: والدعوة إليه ، كمش  شل تعشلى 
َ
ْ سَنْنَش ُ سُننََش بشِلْبَيِنَشتِ وأَ

َ
لقََدْ أ

َدِي
ْ
ازَلْنشَ الح

َ
سٌ شَدِيدٌ وَمَنَشفعُِ لنِنذشسِ وَلِيعَْنمََ اللهذُ واَلمِْيزاَنَ لِيَقُومَ النذشسُ بشِلقِْسْطِ وأَ

ْ
دَ فِيهِ بأَ

  0 (11الحديد){مَن ينَصُرُهُ وَُ سُنهَُ بشِلغَْيْبِ إنِذ اللهذَ  وَِ ٌّ عَزِيزٌ 
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 }: و شل تعشلى 
َ
ينَ وَمُنذِ ِينَ وأَ ة  واَحِدَة  فَبَعَثَ اللهُّ النذبِيِيَن مُبشَِرِ مذ

ُ
ازَلَ مَعَهُمُ كَانَ النذشسُ أ

َقِ لِيحَْكُمَ بَيْنَ النذشسِ فِيمَش اخْتَنفَُواْ فِيهِ 
ْ
 ( 131البقرة){...الكِْتَشبَ بشِلح

؛ واؤمن على سبيل التفصيل بمش سمى الله منهش كالتو اة والإنجيل والزبو  والقرآن 

  يجب والقرآن الكريم هو أفضنهش وخشتمهش ، وهو المهيمن عنيهش والمصدق لهش وهو الذ

صلى الله عنيه  -وتحكيمه مع مش صحت به السنة عن  سول الله  تبشعهاعلى جميع الأمة 

 سولا  إلى جميع  -صلى الله عنيه وسنم  - الأن الله سبحشاه بعث  سوله محمد -وسنم 

الثقنين ، وأازل عنيه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعنه شفشء  لمش في الصدو  وتبيشاش 

ازَلْنشَهُ مُبَشَ كٌ مُّصَدِقُ }: و حمة لنمؤمنين كمش  شل تعشلىلكل شيء وهدى 
َ
وَهَاذَا كتَِشبٌ أ

ِينَ يؤُْمِنُونَ بشِلآخِرَةِ يؤُْمِنُونَ بهِِ وَهُ  مذ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلهََش واَلذذ
ُ
ِ  بَيْنَ يدََيْهِ وَلِتنُذَِ  أ مْ عَلىَ الذذ

  (61الأاعشم){صَلاتَهِِمْ يُحشَفظُِونَ 

 الإيمشن بشلرسل (: 3

 سل إلى عبشده  سلا  منهم 
َ
يجب الإيمشن بشلرسل إجمشلا  وتفصيلا  فنؤمن أن الله سبحشاه أ

مبشرين ومنذ ين ودعاة إلى الحق ، فمن أجشبهم فشز بشلسعشدة ، ومن خشلفهم بشء 

صلى الله عنيه  - عبدا للهبشلخيبة والندامة ، وخشتمهم وأفضنهم هو ابينش محمااد بن 

نِ اعْبُدُواْ اللهذ واَجْتَنبُِواْ }: ، كمش  شل الله سبحشاه  -سنم و
َ
ةٍ  ذسُولا  أ مذ

ُ
وَلقََدْ بَعَثْنَش فِي كُلِ أ
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ْ ضِ 
َ
لالةَُ فسَِيُرواْ فِي الأ تْ عَنيَْهِ الضذ شغُوتَ فَمِنْهُم مذنْ هَدَى اللهُّ وَمِنْهُم مذنْ حَقذ الطذ

 ( 13النحل){عَا بَِةُ المُْكَذِبيَِن فَشاظُرُواْ كَيْفَ كَانَ 

ومن سمى الله منهم أو ثبت عن  سول الله تسميته آمنش به على سبيل التفصيل والتعيين 

  .كنوح وهود وصشلح وإبراهيم وغيرهم ، عنيهم وعلى ابينش أفضل الصلاة وأزكى التسنيم

 : الإيمشن بشليوم الآخر  (1

صلى الله  -يه الإيمشن بكل مش أخبر الله به و سوله وأمش الإيمشن بشليوم الآخر فيدخل ف

ممش يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه واعيمه ، ومش يكون يوم  -عنيه وسنم 

القيشمة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحسشب والجزاء ونشر الصحف بين 

ويدخل في ذلك أيضش   النشس فآخذ كتشبه بيمينه وآخذ كتشبه بشمشله أو من و اء ظهره ،

، والإيمشن بشلجنة والنش  ،  -صلى الله عنيه وسنم  -الإيمشن بشلحوض المو ود لنبينش محمد 

و ؤية المؤمنين لربهم سبحشاه وتكنيمه إيشهم ، وغير ذلك ممش جشء في القرآن الكريم 

فيجب الإيمشن بذلك كله  -صلى الله عنيه وسنم  -والسنة الصحيحة عن  سول الله 

  .صلى الله عنيه وسنم  -وتصديقه على الوجه الذ  بينه الله و سوله 

 : لإيمشن بشلقد  ا( : 3
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  -:وأمش الإيمشن بشلقد  فيتضمن الإيمشن بأمو  أ بعة 

أن الله سبحشاه  د عنم مش كان ومش يكون ، وعنم أحوال عبشده ، وعنم  :الأمر الأول 

اهم ، لا يخفى عنيه من ذلك شيء سبحشاه أ زا هم وآجشلهم وأعمشلهم وغير ذلك من شئو

ءٍ عَنِيمٌ  ....}: وتعشلى ، كمش  شل سبحشاه    (21الأافشل){إنِذ اللهذ بكُِلِ شَيْ

ءٍ  ....}: و شل عزّ وجلّ  حَشطَ بكُِلِ شَيْ
َ
نذ اللهذَ  دَْ أ

َ
ءٍ  دَِيرٌ وأَ نذ اللهذَ عَلىَ كُلِ شَيْ

َ
لِتعَْنمَُوا أ

  (31الطلاق){عِنْمش  

 دَْ عَنِمْنَش مَش }: كتشبته سبحشاه لكل مش  د ه و ضشه كمش  شل سبحشاه  :والأمر الثشني 

ْ ضُ مِنْهُمْ وَعِندَاشَ كتَِشبٌ حَفِيظٌ 
َ
 ( 3ق){تنَقُصُ الْأ

ءٍ أحْصَيْ }: و شل تعشلى  مُوا وَآثشََ هُمْ وَكُلذ شَيْ نَشهُ فِي إمَِشمٍ إاِذش نَحنُْ نُحيِْ المَْوْتَى وَاكَْتُبُ مَش  دَذ

 ( 31يس){مُبيٍِن 

ْ ضِ إنِذ ذَلكَِ فِي كتَِشبٍ إنِذ ذَلكَِ عَلىَ }: و شل تعشلى 
َ
مَشء واَلْأ نذ اللهذَ يَعْنمَُ مَش فِي السذ

َ
لمَْ تَعْنمَْ أ

َ
أ

 ( 20الحج){اللهذِ يسَِيٌر 

أ لم يكن كمش  شل الإيمشن بمشيئته النشفذة ، فمش ششء الله كان ومشلم يش :الأمر الثشلث 

  0 (32الحج){إنِذ اللهذَ يَفْعَلُ مَش يشََشءُ ......} : سبحشاه 
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نْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }: و شل عز وجل 
َ
َ ادَ شَيئْش  أ

َ
مْرهُُ إذَِا أ

َ
و شل عز  (21يس){إنِذمَش أ

ن يشََشءَ اللهذُ َ بُّ العَْشلمَِيَن  تششءونوَمَش }: وجل 
َ
 ( 16التكوير){إلِاذ أ

خنقه سبحشاه لجميع الموجودات ، لا خشلق غيره ولا  ب سواه ،  شل  :الأمر الرابع 

ءٍ وَكيِلٌ }: سبحشاه  ءٍ وَهُوَ عَلىَ كُلِ شَيْ يشَ }: و شل تعشلى  0( 31الزمر){اللهذُ خَشلقُِ كُلِ شَيْ

هَش النذشسُ اذْكُرُوا اعِْمَتَ اللهذِ عَنيَْكُمْ هَلْ مِنْ  يُّ
َ
مَشءِ  أ خَشلقٍِ غَيْرُ اللهذِ يرَْزُ كُُم مِنَ السذ

نىذ تؤُْفكَُونَ 
َ
ْ ضِ لَا إلَِهَ إلِاذ هُوَ فأَ

َ
 ( 1فشطر){واَلْأ

فشلإيمشن بشلقد  يشمل الإيمشن بهذه الأمو  الأ بعة عند أهل السنة والجمشعة خلافش  

ويدخل في الإيمشن بشلله اعتقشد أن الإيمشن  ول ؛ لمن أاكر بعض ذلك من أهل البدع 

وعمل يزيد بشلطشعة وينقص بشلمعصية وأاه لا يجوز تكفير أحد من المسنمين بشيء 

من المعشصي التي دون الشرك والكفر ، كالزاش ، والسر ة ، وأكل الربش ، وريب المسكرات 

إنِذ اللهذ لاَ يَغْفِرُ }ول الله ، وعقوق الوالدين ، وغير ذلك من الكبشئر مش لم يستحل ذلك لق

كَ بهِِ وَيغَْفِرُ مَش دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََشءُ وَمَن يشُْركِْ بشِللهِ فَقَدِ افْتَرَى إثِمْش  عَظِيمش   ن يشُْرَ
َ
أ

 -صلى الله عنيه وسنم  -، ومش ثبت في الأحشديث المتواترة عن  سول الله  ( 32النسشء){

  .من كان في  نبه مثقشل حبة من خردل من إيمشن أن الله يُخرج من النش  
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ومن الإيمشن بشلله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعشداة في الله، فيحب * 

وعلى  أس المؤمنين من هذه الأمة  .المؤمن المؤمنين ويواليهم ، ويبغض الكفش  ويعشديهم 

 .صلى الله عنيه وسنم  -أصحشب  سول الله 

فأهل السنة والجمشعة يحبواهم ويوالواهم ويعتقدون أاهم خير النشس بعد الأابيشء لقول 

" خير القرون  رني ثم الذين ينواهم ثم الذين ينواهم "  -صلى الله عنيه وسنم  -النبي 

  .متفق على صحته 

 ويعتقدون أن أفضنهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفش وق ثم عثمشن ذو النو ين ثم علي

رتضى  ضي الله عنهم أجمعين ، وبعدهم بقية العشرة المبشرين بشلجنة ثم بقية الم

الصحشبة  ضي الله عنهم أجمعين ، ويمسكون عمش شجر بين الصحشبة ويعتقدون أاهم 

في ذلك مجتهدون ، من أصشب فنه أجران ومن أخطأ فنه أجر ، ويحبون أهل بيت  سول 

صلى  -به ويتولواهم ويتولون أزواج  سول الله المؤمنين  -صلى الله عنيه وسنم  -الله 

  .أمهشت المؤمنين ويترضون عنهم جميعش   -الله عنيه وسنم 

صلى الله عنيه  -ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحشب  سول الله 

ويسبواهم ويغنون في أهل البيت ، ويرفعواهم فوق منزلتهم التي أازلهم الله عز  -وسنم 

  .هش ، كمش يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل وجل إيش
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هي عقيدة الفر ة النشجية أهل السنة والجمشعة التي  شل فيهش تنك العقيدة الصحيحة 

لا تزال طشئفة من أمتي على الحق منصو ة لا يضرهم "  -صلى الله عنيه وسنم  -النبي 

  ." شاه من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبح

افتر ت اليهود على إحدى وسبعين فر ة ، وافتر ت "  -صلى الله عنيه وسنم  -و شل 

النصش ى على اثنتين وسبعين فر ة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فر ة كلهش في 

من كان على مثل مش أاش : من هي يش  سول الله ؟  شل : النش  إلا واحدة ، فقشل الصحشبة 

، وهي العقيدة التي يجب التمسك بهش والاستقشمة عنيهش والحذ  ممش " عنيه وأصحش

  .خشلفهش 

وأمش المنحرفون عن هذه العقيدة والسشئرون على ضدهش فهم أصنشف كثيرة؛ فمنهم * 

عبشد الأصنشم والأوثشن والملائكة والأوليشء والجن والأشجش  والأحجش  وغيرهش ، فهؤلاء 

ل خشلفوهم وعاادوهم كمش فعنت  ريش وأصنشف العرب مع لم يستجيبوا لدعوة الرسل ب

 ضشء الحشجشت وشفشء  ممعبود اتهوكااوا يسألون  -صلى الله عنيه وسنم-ابينش محمد 

المرضَ والنصر على الأعداء ، ويذبحون لهم وينذ ون لهم ، فنمش أاكر عنيهم  سول الله 

ذلك وأمرهم بإخلاص العبشدة لله وحده استغربوا ذلك  -صلى الله عنيه وسنم  -

ءٌ عُجَشبٌ }: وأاكروه ، و شلوا  جَعَلَ الْآلهَِةَ إلَِهش  واَحِدا  إنِذ هَذَا لشََيْ
َ
 -فنم يزل  ( 1ص){ أ
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يدعوهم إلى الله وينذ هم من الشرك ويشرح لهم حقيقة مش  -صلى الله عنيه وسنم 

يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى ثم دخنوا بعد ذلك في دين الله أفواجش  ، فظهر 

صلى الله  -دين الله على سشئر الأديشن بعد دعوة متواصنة واجتهشد طويل من  سول الله 

ثم تغيرت الأحوال  .وأصحشبه  ضي الله عنهم والتشبعين لهم بإحسشن -سنم عنيه و

وغنب الجهل على أكثر الخنق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجشهنية، بشلغنو في الأابيشء 

والأوليشء ودعائهم والاستغشثة بهم وغير ذلك من أاوع الشرك ، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا 

 .فشلله المستعشن  .العرب  الله كمش عرف معنشهش كفش 

ولم يزل هذا الشرك يتفشى في النشس إلى عصراش هذا بسبب غنبة الجهل وبعد العهد 

  .بعصر النبوة 

هَاؤُلاء شُفَعَشؤُاشَ عِندَ اللهِ  ....}: وشبهة هؤلاء المتأخرين شبهة الأولين وهى  ولهم * 

 (. 1الزمر){....رِبُواشَ إلَِى اللهذِ زُلْفَى مَش نَعْبُدُهُمْ إلِاذ لِيُقَ ... } ، ( 32يونس){...

و د أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنش  من كان فقد أريك به وكفر، كمش 

هُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيقَُولوُنَ هَاؤُلاء شُفَعَشؤُاشَ }:  شل تعشلى  وَيعَْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَش لاَ يضَُرُّ

تنُبَِئُونَ اللهذ بمَِش لاَ يَعْنمَُ ..}  :فرد الله عنيهم سبحشاه بقوله {( 32يونس){... عِندَ اللهِ 
َ
 ُلْ أ

كُونَ  ش يشُْرِ ْ ضِ سُبْحَشاهَُ وَتَعَشلَى عَمذ
َ
مَشواَتِ وَلاَ فِي الأ فبيّن سبحشاه ؛ ( 32يونس){فِي السذ
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هم هي الشرك الأكبر وإن في هذه الآيشت أن عبشدة غيره من الأابيشء والأوليشء أو غير

 ؛ سمشهش فشعنوهش بغير ذلك 

وْلِيَشء مَش نَعْبُدُهُمْ إلِاذ لِيقَُرِبُواشَ إلَِى اللهذِ زُلفَْى إنِذ  ...}: و شل تعشلى 
َ
ذَُوا مِن دُواهِِ أ ِينَ اتخذ واَلذذ

شٌ   اللهذَ يَحْكُمُ بيَْنَهُمْ فِي مَش هُمْ فِيهِ يَخْتَنِفُونَ إنِذ اللهذَ   (1الزمر){لَا يَهْدِ  مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفذ

إنِذ اللهذَ يَحكُْمُ بيَْنَهُمْ فِي مَش هُمْ فيِهِ يَخْتَنِفُونَ إنِذ اللهذَ ...} : فرد الله عنيهم سبحشاه بقوله  0

شٌ    ( 1الزمر){لَا يَهْدِ  مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفذ

عاء والخوف والرجشء ونحو ذلك كفرٌ به فأبشن بذلك سبحشاه أن عبشدتهم لغيره بشلد

  .سبحشاه ، وأكذبهم في  ولهم أن آلهتهم تقربهم إليه زلفى 

ومن العقشئد الكفرية المضشدة لنعقيدة الصحيحة والمخشلفة لمش جشءت به الرسل عنيهم 

 : الصلاة والسلام 

ة الإلحشد في هذا العصر من أتبشع مش كس ولينين وغيرهمش من دعا ةالملاحدمش يعتقده 

والكفر ، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسمشء، فإن 

أاه لا إله ، والحيشة مشدة ، ومن أصولهم إاكش  المعشد وإاكش   ةالملاحدمن أصول هؤلاء 

ومن اظاار في كتبهم ود س مش هم عنيه عنم  .والنش  ، والكفر بشلأديشن كلهش  الجنة
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ذلك يقينش  ، ولا  يب أن هذه العقيدة مضشدة لجميع الأديشن السمشوية ومفضية بأهنهش 

 .إلى أسوأ العوا ب في الدايش والآخرة 

ومن العقشئد المضشدة لنحق مش يعتقده بعض البشطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من * 

ون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العشلم ، ويسمواهم يسمواهم بشلأوليشء يشش ك

وهذا من  .بشلأ طشب والأوتشد والأغواث وغير ذلك من الأسمشء التي اخترعوهش لآلهتهم

أ بح الشرك في الربوبية وهو ري من ريك جشهنية العرب ، لأن كفش  العرب لم يشركوا 

م في حشل الرخشء ، أمش في حشل الشدة في الربوبية وإامش أريكوا في العبشدة ، وكان ريكه

فَإذَِا َ كبُِوا فِي الْفُنكِْ دَعَواُ اللهذَ مُخْنِصِيَن لَهُ }: فيخنصون لله العبشدة كمش  شل سبحشاه 

ش نَجذشهُمْ إلَِى البَْرِ إذَِا هُمْ يشُْرِكُونَ  فين أمش الربوبية فكااوا معتر (31العنكبوت){الِدينَ فنَمَذ

لْتهَُم مذنْ خَنقََهُمْ لَيَقُولنُذ اللهذُ }: ده كمش  شل سبحشاهبهش لله وح
َ
 (22الزخرف){....وَلئَِن سَأ

بْصَشَ  وَمَن }: و شل تعشلى 
َ
مْعَ والأ مذن يَمْنكُِ السذ

َ
ْ ضِ أ

َ
مَشءِ واَلأ  ُلْ مَن يرَْزُ ُكُم مِنَ السذ

يُخْرِجُ المَْيذتَ  فلَاَ  يُخْرِجُ الْحَيذ مِنَ المَْيِتِ وَ
َ
مْرَ فسََيَقُولوُنَ اللهُّ فَقُلْ أ

َ
مِنَ الْحَيِ وَمَن يدَُبِرُ الأ

  .والآيشت في هذا المعنى كثيرة  0( 13يونس){تَتذقُونَ 

 :أمش المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين 
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  .ريك بعضهم في الربوبية : إحداهمش 

ش يعنم ذلك من خشلطهم وسبر أحوالهم و أى مش ريكهم في الرخشء والشدة كم: والثشاية 

يفعنون عند  بر الحسين والبدو  وغيرهمش في مصر ، وعند  بر العيد وس في عدن ، 

الجيلاني في العراق ، وغيرهش   عبدا لقشدالششم ، والشيخ  فيوالهشد  في اليمن ، وابن عربي 

ثير من حق الله عز وجل ، من القبو  المشهو ة التي غنت فيهش العشمة وصرفوا لهش الك

 -و ل من ينكر عنيهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذ  بعث الله به ابيه محمدا  

ومن  بنه من الرسل عنيهم الصلاة والسلام ، فإاش لله وإاش إليه  -صلى الله عنيه وسنم 

 !!  اجعون 

وأن يوفق  شدة ونسأل الله سبحشاه أن يردهم إلى  شدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى 

  .المسنمين وعنمشءهم لمحش بة هذا الشرك والقضشء عنيه ، إاه سميع  ريب 

لنعقيدة الصحيحة في بشب الأسمشء والصفشت عقشئد أهل البدع من  المضشدةومن العقشئد 

الجهمية والمعتزلة ومن سنك سبينهم في افي صفشت الله عز وجل وتعطينه سبحشاه من 

وجل بصفة المعدومشت والجمشدات والمستحيلات ، تعشلى الله صفشت الكمشل ووصفه عز 

  .عن  ولهم عنوا  كبيرا  
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ويدخل في ذلك من افي بعض الصفشت وأثبت بعضهش كالأششعرة فإاه ينزمهم فيمش أثبتوه 

من الصفشت اظير مش فروا منه في الصفشت التي افوهش وتأولوا أدلتهش فخشلفوا بذلك الأدلة 

  .، وتنش ضوا في ذلك تنش ضش  بينش  السمعية والعقنية 

 -أمش أهل السنة والجمشعة فقد أثبتوا لله سبحشاه مش أثبته لنفسه أو أثبته له  سوله محمد 

من الأسمشء والصفشت على وجه الكمشل ، وازهوه عن مششبهة  -صلى الله عنيه وسنم 

يحرفوا ولم يعطنوا ،  خنقه تنزيهش  بريئش  من ششئبة التعطيل ، فعمنوا بشلأدلة كلهش ولم

كمش سبق بيشن ذلك وهذا هو سبيل النجشة  -وسنموا من التنش ض الذ  و ع فيه غيرهم 

والسعشدة في الدايش والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذ  سنكه سنف هذه الأمة وأئمتهش، 

  .الكتشب والسنة ، وترك مش خشلفهمش إتبشعولن يصنح آخرهم إلا مش صنح به أولهم وهو 

 :العبشدة الصحيحة : ثشايش 

يمكن تحديد العبشدة الصحيحة بأاهش كل عمل يحبه الله ويرضشه من الأ وال والأعمشل  

وليست العبشدات  شصرة على الصلاة     "أن الدين كله عبشدة " كمش  شل ابن تيمية 

) والصوم والحج والزكاة فقط بل كل الأ وال والأفعشل التي يقوم بهش الإنسشن هو عبشدة 

                                                

 .31العبودية  ، ص ( ه3126)ابن تيمية ، :       
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علا ته بكل مكواشت بيئته من ابشت  –صنته بشلآخرين  –ممش سته لعمنه الدايو  

سبحشاه  –كل مش يصد  عنه من فعل أو  ول وذلك تنفيذا لأمر الخشلق  _وحيوان وجمشد 

 . بأن تكون صلاتنش ونسكنش ومحيشاش وممشتنش لله  ب العشلمين  –وتعشلى 

 الأخلاق الحميدة : ثشلثش 

أن الأخلاق هي من أهداف الإسلام وترتبط بشلإيمشن بشلله تعشلى ويحدد أاو   

مش يظهر على المسنم من آثش  وصفشت اتيجة تقيده " الجند  مصطنح الأخلاق في 

 (   " )الشرعية التي جشء بهش القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بشلأحكام 

ولذلك يتضح أن الأخلاق ليست هي الضمير وليست هي العشدات والتقشليد وليست هي 

العنم  حيث أن الأخلاق في الإسلام تقوم على الالتزام والتكليف ويمكن إجمشل 

 (361 (خصشئص الأخلاق الإسلامية فيمش يلي 

 الالتزام بشلأحكام الشرعية  أاهش ثمرة .3

 من العبشدة والدافع إلى الالتزام بهش امتثشل أوامر الله واواهيه  اتعتبر جزء .1

                                                

 .11، مفشهيم العنوم الاجتمشعية والنفس والأخلاق  في ضوء الإسلام ، ص ( م3622)أاو  الجند  ، :       

د اسشت في الفكر العربي ( م3663)، سعيد وصشلح ذيشب هند   مإبراهيم زيد الكيلاني وهمشم عبدا لرحي:      
 .323الإسلامي  ، ص 
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 وا عية ملائمة لفطرة الإنسشن  .1

 ششمنة  .3

بذلك تتحقق فيهش وتتجلى في الالتزام بهش مظشهر الوسطية  متوازاة وإيجشبية وهي .1

 .الإسلامية 

 :مس المحشفظة على الضرو ات الخ: ثشايش 

في ذلك المعنى  ويقول  الششطبي( العقل  –المشل  –النسل  –النفس  –الدين ) ويقصد بهش 

أن التكاليف الشرعية ترجع إلى حفظ مقشصدهش في الخنق ومن هذه المقشصد " 

الضرو ات الخمس ومعنشهش أن في الحفشظ عنيهش  يشم مصشلح الدايش على استقشمة وإذا 

 (   )والدايش على استقشمة بل على فسشد وخسران مبين فقدت لم تجر مصشلح الدين 

امتلاك المعرفة الصحيحة والكافية حول القضشيش الدينية الجدلية التي ترتبط غالبش : ثشايش 

بعلا ته بخشلقة وبيئته " هذا علاوة على المعرفة الصحيحة والكافية : بشلثنشئيشت المتنش ضة 

 " .وبأخيه الإنسشن المسنم وغبر المسنم 

 :البحث عن الحكمة والمعرفة الصحيحة والكافية : ثشلثش  

                                                

 .2: ،  ص  1أبى إسحشق الششطبي ، الموافقشت في أصول الشريعة ، ج :      
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وذلك لأن الحكمة ضشلة المؤمن فحيث وجدهش فهو أحق بهش ، وعلى كل مسنم ومسنمة 

 –واجب ريعي   في تحصيل كل عنم يعود على الأمة الإسلامية بخير و د و د عن الرسول 

لتعنم النغة العبرااية  –عنه   ضي الله –ااه أمر زيد بن ثشبت  –صلى الله عنيه وسنم 

 (   ) أمن جشاب اليهود يحتى 

ذكر مش سبق كمثشل لضرو ة البحث عن  والأمثنة على ذلك كثيرة ومتعددة ويكفي

المعرفة الصحيحة والكافية في كافة مجشلات العنم والحيشة من مصشد هش أيش كاات تنك 

الوعي والإحسشس  المصشد  دون تعصب لعرق أو لون أو دين  وذلك بغرض تنمية 

 .بشلمشكلات والأزمشت العشلمية المعشصرة وتنمية معش فه حولهش والبحث عن حنول لهش 

التفقه في الدين فقط وإن كان من ضرو يشت  والحكمة بذلك المعنى السشبق لا تعني

دون  شالاافتشح على كل معش ف العصر بغرض الاستفشدة منه الحكمة بل أن الحكمة تعني

أن الحكمة بذلك المعنى تؤكد على اعتراف الإسلام بشلتعددية في كل تعصب ؛ كمش 

..( سواء كاات تنك التعددية فكرية أو مذهبية أو سيشسية أو حتى دينية ) اواحيهش 

صلى الله عنيه وسنم المجتمع الإسلامي في المدينة معترفش بيهود  –ولقد أ شم  سول الله 

بل حدد في وثيقة مشهو ة حقو هم وواجبشتهم  المدينة دون إجبش هم على دخول الإسلام
                                                

 ( .116-112)، ص ص  1ابن سعد ، الطبقشت الكبرى ، ج :      
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ولذلك فإن الوسطية الإسلامية لا تتعش ض مع التعددية بكل أشكالهش .في مجتمع المدينة 

في المجتمع الإسلامي بل أن تنك التعددية دلالة على الحرية الفكرية  وأن تنك الحرية 

 (   ) الفكرية هي أم التعددية 

ة والكافية في ضوء تفنيد الرأ  والرأ  الآخر في الموا ف علاوة على أن المعرفة الصحيح

الفكرية خشصة تنك القضشيش الجدلية يحصن المسنم من التطرف الفكر  الذ   د 

به إلى عوا ب غير محمودة في ضوء مش لديه من فكر مغنوط ولعل جمشعات   يؤد

هشبية في ضوء منهم يقومون بأعمشلهم الإ  االإ هشب خير ششهد على ذلك حيث أن كثير

اه فكر صحيح لأاهم استمعوا إلى أمش لديهم من فكر مغنوط ويعتقدون في داخنهم 

من يقودهم فقط دون معرفة فكر الآخر من أصحشب المذاهب الفكرية    أيهم و أ

الأخرى ولذلك كان الاختلاف الفكر   في  متغيرات الدين فقط دون الثوابت من 

 .ين الأفراد وعدم التغرير بهم فكريش لأمو  المستحبة والهشمة في تحصا

د  ذكره أن المعرفة الصحيحة والكافية أيضش في كافة مجشلات الحيشة تسهم في إثراء يجوممش 

مش يطنق عنيه البعض في العصر الحشضر تغيير  الحيشة وجعل الحيشة أفضل للإنسشن وهي

كمش أن  تحسين اوعية الحيشة يسهم في  يشم الفرد  Quality of Lifeاوعية الحيشة 
                                                

 .، التعددية في مجتمع إسلامي ، مرجع سشبق ( م1003)جمشل البنش ، :      
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بدو ه في عبشدة الله بشلمعنى الششمل لنعبشدة على خير وجه وبذلك بقد  مش تكون عند 

المسنم المعشصر من معش ف صحيحة وكافية في كافة مجشلات الحيشة بقد  مش يكون 

سطية الإسلامية كمنهج المسنم  شد ا على عبشدة الله في منشخ يسشعد على الالتزام بشلو

 .فكر وحيشة في حيشتهم 

 :وممش سبق يتضح ضرو ة أن يكون المسنم المعشصر على معرفة صحيحة وكافية بكل 

 القضشيش الدينية الجدلية  .3

 (سبق توضيح بعض منهش في الفصل السشبق) الثنشئيشت المتنش ضة  .1

 (سبق توضيح بعض منهش في الفصل السشبق) الثلاثيشت المتداخنة .1

سبق توضيح بعض منهش في ) لمشكلات والقضشيش العشلمية والمحنية المعشصرة ا .3

 (الفصل السشبق

 منهش الإنسشن المعشصر  الأزمشت التي يعشني .1

 .كل معرفة صحيحة وكافية في مجشل تخصصه ومش  د يرتبط به  .3

 :وممش سبق يتضح أن تطبيق الوسطية كمنهج فكر يتطنب من المسنم مش يلي 

 :سنوك الفرد التزامه بشلوسطية الإسلامية مثل  أن يظهر من( 3



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
124 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

 –إذا عرض عنية أمران يختش  أيسرهش أن لم يكن إثمش كمش و د في حديث عائشة (  أ)

بين أمرين إلا اختش   -صلى الله عنيه وسنم–مش خُيِر  سول الله : " - ضي الله عنهش 

 واه البخش   ومسنم .." ) فإن كان إثمش كان أبعد النشس منه، أيسرهش مش لم يكن إثمش 

 ( والإمشم مشلك والإمشم أحمد  دوأبو داو

 .وأن يختش  الوسط المنشسب لكل مش يواجهه من ثنشئيشت متنش ضة (  ب)

 شعدة  ويجب أن ينتزم في سنوكه بشلقواعد التي تحقق التيسير و فع الحرج وهي(  ج

لتي تعتبر مظهرا من مظشهر تؤكد الوسطية الإسلامية ومن مظشهر التيسير و فع الحرج ا

مش " الإسلام مقشصده وخصشئصه "في كتشبه "  ةعقن" الوسطية في سنوك الفرد كمش حددهش 

 (   )يلي

 _ شعدة الضر  يزال  – شعدة الضر  يدفع بقد  الإمكان  _ شعدة لا ضر  ولا ضرا  

   شعدة تحمل الضر _ شعدة ا تكشب أخف الضر ين  – شعدة الضر  لا يزال بمثنه 

 شعدة  – شعدة دفع المفشسد مقدم على جنب المصشلح   -الخشص لدفع الضر  العشم 

 شعدة الضر  لا يكون  – شعدة الضرو ة تقد  بقد هش  –الضرو ات تبيح المحظو ات 

 شعدة  – شعدة الميسو  لا يسقط بشلميسو   – شعدة مش جشز لعذ  يبطل لزواله  – ديمش 
                                                

 (.116)،  ص ( 1) ، الإسلام مقشصده وخصشئصه ، سنسنة اظشم الإسلام( م3663)محمد عقنه ، :      
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 شعدة المشقة تجنب  – شعدة الحرج مرفوع ريعا  –الاضطرا  لا يبطل حق الغير 

 . شعدة الحشجة تنزل منزلة الضرو ة  – شعدة الأمر إذا ضشق اتسع  –التيسير 

الإيمشن بشلله وتوحيده وأن يعتقد اعتقشدا  اسخش جشزمش مش يجب لله تعشلى من ( 1

 ااعتقشدفيعتقد : الصفشت ومش يستحيل عنيه من أضدادهش ومش يجوز في حقه تعشلى 

 –اه يجب لله تعشلى كل صفة كمشل تنيق بجلاله ووصف افسه بهش ألا شك فيه  شجشزم

 -اه يستحيل على الله كل صفة اقص لا تنيق بجلالهألا شك فيه  شجشزم اويعتقد اعتقشد

 –اه يجوز في حقه تعشلى فعل كل ممكن أو تركه ألا شك فيه  شجشزم اويعتقد اعتقشد

صفة كمشلية لله تعشلى  ةن يعتقد تفصيلا بوجود ثلاث عشروعنيه في ضوء مش سبق أ

ويستحيل عنيه أضدادهش وليس ذلك من بشب ، لوهية وعظمة الربوبية عنيهش مدا  الأ

وبإثبشتهش مع بشقي ، الحصر ولكن هذه الصفشت هي التي دا  حولهش الجدل الكثير 

عن النقشئص ، وهذه الصفشت والأسمشء تتجلى الذات العنية متصفة بشلكمشلات منزهة 

 (   : )الصفشت هي

 وضده الحدوث القدم-1-1  وضده   العدم الوجود-1-3

 وضده الجهل العنم-3-1  وضده   الفنشء البقشء-1-1
                                                

 .، تبسيط العقشئد الإسلامية ( هـ 3303)حسن أيوب ، :      
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 وضدهش العجز القد ة-3-1وضدهش الكراهية         الإ ادة-1-1

 مموضده الص السمع-2-1  وضدهش الموت الحيشة-1-2

 الكلام وضده البكم-30-1  وضده العمى البصر-1-6

 احتيشجه لغيره  وضده   يشمه بنفسه-1-33

 التعدد  وضدهش   الوحدااية -1-31

 المششبهة لنحوادث  وضدهش  المخشلفة لنحوادث-1-31

" الوسطية " مثل ثنشئيشت متنش ضة إلا أاه لا يصح في مقشم الله تطبيق ي غم أن مش سبق 

 (    .)وسط  عنيهش لأن الله منزه عن كل صفة اقص أو صفة

أن يحرص على أن تكون عقيدته الدينية صحيحة ويعي المفهوم الششمل لنعبشدة وأن ( 1

 .يتحلى بشلأخلاق الإسلامية التي تستند على القيم الدينية الثشبتة 

" القرآن الكريم " تبشع منهج الإسلام فيمش حنل وحرم في ضوء مش جشء في كتشب الله ا( 3

 . تداء بصحشبته من بعده والا –يه وسنم صلى الله عن –وسنة النبي 

                                                

مرجع " منهج الدعوة الإسلامية في حمشية الدين من الغنو والابتداع " ، ( ه3302)أحمد محمود مبش ك المغربي ، :      
 .سشبق 
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مراعاة الثوابت الدينية خشصة تنك التي و د فيهش اص صريح في القرآن الكريم أو ( 1

 .السنة النبوية ؛ والاجتهشد فيمش عدا ذلك بمش يتفق والأحكام الشرعية الدينية 

 .الالتزام التشم بأ كان الإسلام الخمسة وأدائهش كمش حددهش الدين ( 3

البحث الدائم عن المعرفة الصحيحة والكافية ليس لنقضشيش الدينية فحسب بل ولكل ( 2

مجشل من مجشلات الحيشة خشصة تنك المرتبطة بتنمية وعيه ومعرفته بشلمشكلات 

 .والأزمشت العشلمية والمحنية المعشصرة 

ج في ضوء مش سبق عرضه  د يكون من المفيد معرفة أسبشب انحراف المسنمين عن منه

بهدف التعرف على وا ع الالتزام بمنهج .الوسطية الإسلامية ؛ وبداية ذلك الانحراف 

 .الوسطية الإسلامية في عالمنش المعشصر

 الأسبشب الداخنية : بداية الانحراف عن منهج الوسطية الإسلامية 

التزم السنف الصشلح بمنهج الوسطية الإسلامية منذ عهد النبوة حتى  مقتل سيداش 

وظهو  فرق الخوا ج المتعددة والتي اشدت بتكفير  – ضي الله عنه  –عثمشن بن عفشن 

 (   .)بعض المسنمين وسميت تنك المحنة محنة التكفير 

                                                

 .الدعوة إليه ، مرجع سشبق الأمة الوسط والمنهشج النبو  في " عبد الله بن عبد المحسن التركي ، :      
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وتوالت المحن بعد تنك المحنة التي تعتبر المحنة الأم لكل تنك المحن الأخرى   

د  التدخل اليهو –التكالب على السنطة وحب الدايش  –تفتيت الدول الإسلامية : ومنهش 

وغيرهم من " بن سنول  عبدا لله" الأمة الإسلامية مثل حركة   إضعشف غير المبشري في

ولقد أدى .عوامل اشبعة من داخل المجتمع الإسلامي افسه إلى غير ذلك من.. المنشفقين 

 (   ) ظهو  الطوائف والفرق الدينية المتعددة إلى ظهو  صراع الأضداد في الفكر العربي

 :الأسبشب الخش جية : ثشايش 

يتضح حجم المؤامرة التي تحشك للإسلام  –في الفصول السشبقة  –ممش سبق عرضه 

 :والتي تتمثل فيمش يلي ( اليهود والنصش ى ) والمسنمين من أعداء الإسلام 

ويقصد ) الحملات الصنيبية المتعددة على العشلم الإسلامي القديمة والحديثة ( 3

بشلحملات الصنيبية الحديثة حملات الغزو المستمرة التي تقوم بهش أمريكش في الو ت 

د بشقي أ طش  الحشضر واحتلال أ اض إسلامية متعددة مثل أفغشنستشن والعراق وتهدي

العشلم الإسلامي بشلغزو والتدخل في شئواهش بشلقوة العسكرية التي بشتت تمنكهش اليوم 

 (وترهب بهش الآخرين 

                                                

 .، الفكر العربي وصراع الأضداد ( م3663)محمد جشبر الأاصش   ، :      
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محشولة خنق الأزمشت البيئية المعشصرة وعدم المشش كة في إيجشد حنول لهش خوفش على ( 1 

هش العشلم المعشصر ثل ألأزمشت البيئة التي يعنى منمفقدان الدول الصنشعية لا تصشدهش 

 .خشصة أزمة التنوث البيئي وأزمة الانحبشس الحرا   

ضعف ا تصشديشت العشلم الإسلامي بشلمقش اة بشلعشلم الغربي ممش يجعنه تشبعش أسيرا ( 1

 .لأطمشع ومخططشت الدول الغربية 

ين كل اواحي الحيشة ممش يجعنهم غير  شد  ضعف والوهن في العشلم الإسلامي فيحشلة ال( 3

 ( الغرب)على عبو  الفجوة بين تخنفهم وتقدم الآخرين 

عدم امتلاك وسشئل التمكن في الأ ض خشصة وسشئل وأسشليب اكتسشب المعرفة ( 1

الصحيحة والكافية عن كل مجشلات الحيشة خشصة تنك المتعنقة بتحقيق ضرو ات الحيشة 

 ( .لمسكن والغذاءالمنبس وا) الأسشسية في كثير من بلدان العشلم الإسلامي وهى 

ظهو  العديد من الفنسفشت المعشصرة والمذاهب الفكرية والمشروعات الغربية ( 3

و د تكون لإصلاح في ظشهرهش وفى بشطنهش أهداف غير معننة أحيشاش االوهمية بحجة 

محش بة الإسلام والمسنمين بحجة إن الإسلام هو الخطر  معننة في أحيشن أخرى وهي

 .لو ت الحشضر بعد ااهيش  الشيوعيةالغرب في االحقيقي الذ  يواجه 
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 الفصل الثامن

المقترحات المناسبة لنشر ثقافة الوسطية محليا 

 وعالميا

  

لعل من العرض السشبق تتضح الفجوة بين النظرية والتطبيق في التزام الأفراد خشصة 

الإسلامية لبذل مزيد الشبشب بمنهج الوسطية الإسلامية ممش دعا كثيرا من المجتمعشت 

 ( .ااظر الفصل الأول )  من الجهد لنشر ثقشفة الفكر الوسطي خشصة بين الشبشب

وبشستقراء مش تم عرضه في الفصول السشبقة يمكن التوصل لعدد من المقترحشت 

المنشسبة لنشر ثقشفة الوسطية كمنهج فكر وحيشة  كمشروع حضش   بديل لنعشلم 

عشلم وهي بشلأسشس أزمة فكر ومن تنك الا تراحشت المعشصر لنخروج من أزمة ال

 :المنشسبة لنشر ثقشفة الوسطية الإسلامية محنيش وعالميش مش يلي 
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 :إصلاح التعنيم وترشيد دو  المعنم بمراحل التعنيم المختنفة :أولا 

ويستتبع إصلاح التعنيم الششمل أيضش إصلاح معشهد إعداد المعنمين بغرض ترشيد دو  

يتفق والوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحيشة و د أشش ت كثير من الد اسشت  المعنم بمش

إلى ا تراحشت متعددة لتطوير وإصلاح التعنيم حيث أن التعنيم يعتبر أداة لكل مجتمع 

لتربية أبنشئه ولذلك إذا صنح التعنيم صنح المتعنم ويجب التفكير جديش في العشلم 

عه وأشكاله الحكومي والأهلي  ومنشهجه الد اسية الإسلامي لتطوير التعنيم بكشفة أاوا

بحيث لا يكون التعنيم بقصو ه الحشلي مدعاة لتخريب عقول النشء كمش يخطط لذلك 

أعداء الإسلام ويتدخنون في السيشسشت التعنيمية لكثير من الدول الإسلامية في الو ت 

هش بشلتفصيل ؛ ولعل الحشضر بحجة التطوير والإصلاح والشواهد على ذلك كثيرة دون ذكر

 (    )من الا تراحشت المفيدة في ذلك المجشل مش يلي 

                                                

 ااظر :      

مجنة الثقشفة : ، ترجمة منير محمود سويد ، الكويت " اظرة مستقبنية لنمنشهج المد سية " ،( م3621)البرت سيف ، 
 ( .3)العشلمية ، ع

 .تربوية في البلاد الإسلامية ، مشكلات ( م3626)عبشس مدني ، 

 .، نحو إصلاح المد سة في القرن الحشد  والعشرين ( م1001)أحمد مسنم الحش ثي ، 

 .، الإصلاح الجشمعي في الخنيج العربي ( م3623)محمد جواد  ضش ، 
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على عدم إتشحة الفرص لأ  تدخلات "  شدة الدول الإسلامية " العمل الجشد من ( 3

ببلادهم ؛ بحجة أاه بيت خبرة " السيشسشت التعنيمية " أجنبية لوضع أو تعديل أو تطوير 

 .د مشهو  يعمل على تقديم النصح والإ شش

تطوير المنشهج الد اسية بوجه عام ومنشهج التربية الإسلامية بوجه خشص في كافة ( 1

مراحل التعنيم بكشفة أاواعه وأشكاله الحكومي والأهلي وتنقيتهش من التحريف 

 .والتشويه للإسلام والمسنمين 

تشبع لنجهشز الرئشسي بشلدولة يعمل على   شبة المدا س الأجنبية " جهشز   شبة "إنششء ( 1

لنتأكد ( وغيرهش .. الألمشاية  –الفرنسية  –الإنجنيزية  –الأمريكية )بشلدول الإسلامية 

من أن منشهج الد اسة بهش وكذا أسشليب ووسشئل تد يس تنك المنشهج لا تشوه صو ة 

 . الإسلام والمسنمين

مراعاة أن تكون أسشليب التد يس لنمنشهج الد اسية في كافة مراحل التعنيم من ( 3

إسلامية " منظو  ديني يحقق ويعمق ولاء المسنم للإسلام ومنهجه ؛ لكي تتحقق بذلك 



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
114 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

أ  تكون تربية المسنم بمش يتفق ومنهج الإسلام بمش لا يخل بأصول الدين من " التربية 

 (    )بشدات ممش يسهم في تعميق الاتجشه الديني العقشئد والأ كان والع

من الا تراحشت بغرض ترشيد دو  المعنم  امن الد اسشت أوضحت كثير اكمش أن كثير

أاهش تتفق  –البشحث  –والتي يرى (   ()م1002العمر ، )ولعل من تنك الد اسشت د اسة 

 واتشئج الد اسة الحشلية 

 :لدعوة الإسلامية ترشيد وتطوير أسشليب ووسشئل ا: ثشايش    

صلى  –ن من  جشلات الإسلام وهم الذين وصفهم الرسول ولذلك يجب أن يعمل المخنص

بشلظشهرين على الحق على إحيشء الدعوة إلى الوسطية في الإسلام بين  –الله عنيه وسنم 

المسنمين بوجه خشص وبين غير المسنمين بوجه عام وأن تكون دعوتهم لنوسطية في 

و وح العصر الذ  اعيشه وهو عصر المعرفة والمعنومشتية ومن  الإسلام متفقة

 (   )الا تراحشت المفيدة في ذلك المجشل مش يلي

                                                

 .والدين  د اسة في العلا ة بين العنم: ، الاتجشه الديني في تد يس العنوم ( م3623)حسن حسين زيتون ، :      

مو ع : ، دو  المعنم والموجه في الأحداث الراهنة ، مقشل منشو  بشلااترات ( م1002)اشصر بن سنيمشن العمر ، :      
 .المسنم 

 ااظر :      

 .أصولهش ووسشئنهش : ، الدعوة الإسلامية ( م3626)أحمد أحمد غنوش ، 



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
115 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

الدين من الغنو والابتداع بحيث يبتعد  د الدعوة الإسلامية على منهج يحميأن تستن( 3

لا افس الو ت  ين ؛ وفيالداعي عن الآ اء أو الموا ف الدينية التي تتسم بشلغنو في الد

يدعو إلى البدع التي دخنت في الفكر الديني بفعل أعداء الدين ولا يدعو إلى التفريط 

التي تتفق مع فطرة الإنسشن " الوسطية في الإسلام" في أصول الدين ، وتكون دعوته إلى 

؛ ويعنى ذلك أن تكون الدعوة إلى منهج الله بشلحكمة والموعظة الحسنة كمش أمراش 

 :عشلى في  وله بذلك الحق سبحشاه وت

َسَنَةِ }
ْ
كِْمَةِ واَلمَْوْعِظَةِ الح

ْ
 (311النحل){...........ادْعُ إلِِى سَبيِلِ َ بِكَ بشِلح

ومنشهجه الد اسية بحيث تركز على تخريج " معشهد التعنيم الديني " الاهتمشم بتطوير ( 1

 . جشل دين  شد ين على فهم الوسطية في الإسلام كمنهج فكر وحيشة معش 

على الدعوة  ابحيث يكون الداعية  شد " معشهد إعداد الدعاة " التأكيد على تطوير  (1

 .للإسلام لنمسنم وغير المسنم في بلاده أوفى بلاد أخرى خش ج بلاده 

                                                                                                                                       

 ،مية في حمشية الدين من الغنو والابتداع ، مرجع سشبق ، منهج الدعوة الإسلا( ه3302)احمد محمود مبش ك المغربي ، 

 .، أصول الدعوة ( م3622)عبد الكريم زيدان ، 

 .، الدين العشلمي ومنهج الدعوة إليه ( م3620)عطية صقر ، 
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ين المؤهنين للدعوة إلى الإسلام سواء فوق منشبر يعدم السمشح لغير الدعاة الدين( 3

 .ة أو المرئية المسشجد أو في البرامج الدينية المسموع

علام المقروءة الدينية من صحف أو مجلات أو جرائد الاهتمشم بتطوير وسشئل الإ( 1

محنية أو دولية ؛ من حيث مرا بة مش ينشر فيهش وتصحيح المغنوط فيهش والذ  لا يتفق 

 .ومنهج الدين الإسلامي 

 نوات "خلال تحديدالمتعددة في الدعوة الإسلامية من " القنوات الفضشئية " استغلال ( 3

أو إعداد برامج دينية تدعو إلى إحيشء الوسطية في الإسلام وتكون تنك " فضشئية دينية 

القنوات مهيأة لبث برامجهش بشلنغة العربية وبنغشت أجنبية متعددة حتى تصل الدعوة 

 .يح صو ة الدين الإسلامي ومنهجه حالإسلامية لنمسنم وغير المسنم لتص

في إعداد موا ع إسلامية هشدفة للدعوة إلى منهج " الااترات  شبكة" استغلال ( 2

الإسلام الوسطي بحيث يسهل تصفح تنك الموا ع بكل لغشت العشلم ؛ من خلال إعداد 

 . شالمو ع وبه أيقواة لنمستخدم عن اختيش  النغة التي يريد تصفح المو ع به

تسيء للإسلام والمسنمين مرا بة الموا ع الإلكترواية على شبكة الااترات والتي ( 2

 .واتخشذ الإجراءات الضرو ية لنو شية منهش 
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عقد العديد من المؤتمرات والنقشءات الفكرية التي تدعو إلى الوسطية في الإسلام على ( 6

 .مستوى العشلم الإسلامي وعلى مستوى أ طش  العشلم كله 

شصر الموجه لكل من ولعل تنك الا تراحشت تسهم في إعادة صيشغة الخطشب الديني المع

المسنم وغير المسنم في كافة أ جشء المعمو ة لأن الدين الإسلامي دين عالمي موجه 

 لنبشرية جميعش 

الموجه لنمسنم وغير :)الحشجة لإعادة صيشغة الخطشب الديني الإسلامي :ثشلثش 

 (المسنم

متبشينين ن المششهد الوا عية تشير إشش ة واضحة إلى ااقسشم المسنمين إلى فريقين إ

أحدهمش يدعو لنغنو والتطرف والآخر يميل لنتسيب والتفريط فى أمو  الدين  وفى ضوء 

صيشغة الخطشب إعادة "يمكن ا تراح بعض الخطوات التي يمكن تنفيذهش لتحقيق ذلك 

 :مش يلي  – أى البشحث  –في  الديني الإسلامي وهي

بشينة فيمش بينهش خشصة بين تحقيق التقش ب الفكر  بين فرق ومنل المسنمين المت( 3

الفكرية الواعية التي تستهدف في المقشم  الشيعة منهم ؛ وذلك بعقد النقشءاتالسنة و
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الأول تحقيق التقش ب لا التبشعد ؛ تحقيق الوحدة الفكرية بينهم لا تحقيق الفر ة وزيشدة 

 .اتسشعهش بينهم 

أليف مؤلفشت وإجراء د اسشت تشجيع المفكرين الإسلاميين في العشلم الإسلامي على ت( 1

 .دينية تعزز وتدعم فكرة التقش ب بل والتوحد الفكر  بين كافة فرق ومنل المسنمين 

يضم في عضويته كل " مجمع البحوث الإسلامية " على غرا  " مجمع عنمي " إنششء ( 1

 .المفكرين الإسلاميين على اختلاف فر هم ومننهم التي ينتمون إليهش 

سشئل الإعلام وكافة مؤسسشت الثقشفة  وتصحيح المفشهيم أصلاح و: رابعا

 :الدينية 

تسهم في تصحيح صو ة المسنمين والإسلام عند غير المسنمين ومن  :بمش يجعنهش 

 -:الا تراحشت المنشسبة في ذلك المجشل مش يلي 

توحيد الخطشب الديني الإسلامي وإعادة صيشغته بمش يتفق ومنهج الوسطية في الإسلام ( 3

 .ليكون ذلك دافعش لتحقيق التفشهم والحوا  بين الحضش ات وابذ الصراع بينهش

ترشيد اظشم الإعلام المسموع والمقروء والمرئي بمش يتفق والخطشب الديني الإسلامي ( 1

المتوازن فكريش وعمنيش؛مع التوسع في إنششء محطشت إذاعية و نوات فضشئية وصحف 
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طية ؛ وأن تكون البرامج المعدة في تنك ومجلات خشصة  جديدة لنشر فكر الوس

المحطشت وكذلك المشدة الإعلامية المعدة لننشر في تنك الصحف والمجلات موجهة 

لنجنسين الذكو  والإاشث من المسنمين وغير المسنمين ؛ كمش يراعى أن تكون تنك 

ين  النواة الأولى لتكوالمشدة الإعلامية موجهة للأسرة أيضش بشعتبش  أن الأسرة هي

 .المجتمع

في إكسشب ( الوالدين )الدو  المعرفي للأسرة  أظهرت اتشئج الد اسة الحشلية تدنيحيث ( 1

مكن يأبنشئهم المعش ف الصحيحة والكافية حول بعض القضشيش المرتبطة بشلوسطية 

التفكير في إنششء صحف ومجلات خشصة بتوعية الأسرة بدو هش في تنشئة أبنشئهم خشصة 

 .بشلدو  المعرفي للأسرة في الا تقشء 

الاستفشدة من تكنولوجيش المعنومشت ومن شبكات الكومبيوتر المحنية والعشلمية في (3

نشر الفكر الإسلامي المتوازن لكل أفراد العشلم المسنم وغير المسنم لتحقيق التفشهم بين 

 .العصر  هذاالأمم ولتصحيح صو ة الإسلام المشوهة لدى بعض الأمم خشصة في 

علام المقروءة الدينية من صحف أو مجلات أو جرائد لاهتمشم بتطوير وسشئل الإا(1

محنية أو دولية ؛ من حيث مرا بة مش ينشر فيهش وتصحيح المغنوط فيهش والذ  لا يتفق 

 .ومنهج الدين الإسلامي 
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 نوات "المتعددة في الدعوة الإسلامية من خلال تحديد" القنوات الفضشئية " استغلال ( 3

أو إعداد برامج دينية تدعو إلى إحيشء الوسطية في الإسلام وتكون تنك " ئية دينية فضش

القنوات مهيأة لبث برامجهش بشلنغة العربية وبنغشت أجنبية متعددة حتى تصل الدعوة 

 .يح صو ة الدين الإسلامي ومنهجه حالإسلامية لنمسنم وغير المسنم لتص

موا ع إسلامية هشدفة للدعوة إلى منهج  في إعداد" شبكة الااترات " استغلال ( 2

الإسلام الوسطي بحيث يسهل تصفح تنك الموا ع بكل لغشت العشلم ؛ من خلال إعداد 

 . شالمو ع وبه أيقواة لنمستخدم عن اختيش  النغة التي يريد تصفح المو ع به

ين مرا بة الموا ع الإلكترواية على شبكة الااترات والتي تسيء للإسلام والمسنم( 2

 واتخشذ الإجراءات الضرو ية لنو شية منهش

 :امتلاك المعرفة كقوة : خشمسش 

لكي يتحقق لنمجتمع الإسلامي  د ته على التمكن في عمش ة الكون عنيه أن يأخذ 

بأسبشب ذلك التمكن وأولهش وأهمهش تمكنه من المعرفة وامتلاكه لهش لكي يتحول إلى 

بمش لديه من معرفة د يقة وصحيحة ولكي يعبر مجتمع المعرفة القشد  على حل مشكلاته 
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فجوة التخنف الراهنة بينه وبين العشلم الغربي الذ  تفوق تفو ش مذهلا في امتلاكه 

 -:لنمعرفة ؛ ولعل مش يلي من ا تراحشت مفيدة في ذلك المجشل وهى 

 .النظرة إلى فنسفة العنوم خشصة العنوم الطبيعية بنظرة إسلامية ( 3

 .وث العنمية في مجشلات العنوم على اختلاف ميشدينهش تشجيع البح( 1

يضم كافة المفكرين في مجشلات العنوم الكواية أسوة " مجمع لنبحوث الكواية " إنششء ( 1

 .الذ  يوجد في كثير من الدول الإسلامية " بمجمع البحوث الإسلامية " 

ة مجشلات وميشدين العنوم من النغشت الأجنبية لنغة العربية في كاف" الترجمة " تشجيع ( 3

تكون تحت إرياف " دا  لنترجمة " الدينية والكواية ؛ و د يكون من المفيد إنششء 

حركة الاستغراب " الدولة وتمول بتمويل حكومي ؛ ولعل ذلك الا تراح يسهم في تشجيع 

أ  أن نجعل الغرب مشدة للد اسة لنشرق كمش كان ومشزال " قحركة الاستشرا" مقشبل " 

ق مشدة د اسة لنغرب ؛ ونستفيد من عنوم الغرب المتقدمة في تطوير وتقدم العشلم الشر

 .الإسلامي 

 .إعداد الكواد  العنمية البحثية في معشهد إعداد متخصصة ( 1
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تشجيع المؤسسشت الحكومية ومراكز الإاتشج والمصشاع على إنششء وحدات مستقنة ( 3

 .العنمي فيهش  لنبحث العنمي في مجشل عمنهش لتشجيع البحث

: توفير البنية التحتية في كل ديش  الإسلام التي تسمح لكل فرد من النفشذ لنمعرفة مثل ( 2

 .شبكات الااترات وشبكات الاتصشلات وغيرهش 

بتعشث المسنمين للدول الغربية لنبحث العنمي بغرض تحصيل المعرفة اتشجيع ( 2

 .مصشد هش العنمية التي لا تضر بأصول الدين الإسلامي من 

عقد العديد من النقشءات الفكرية بين  جشلات العنم في كافة الميشدين لتحقيق ( 6

الجمع بين الشو ى الفردية والشو ى الجمعية وأملا في تنقيح وتصحيح مش تم جمعه من 

 .معرفة عنمية 

التسجيل الإلكتروني لكل مش تم جمعه من معرفة في كافة التخصصشت بغرض توظيف ( 30

لمعش ف القشئمة في حل المشكلات الراهنة وبغرض توليد معش ف جديدة ؛ وضرو ة تنك ا

 .إعداد  واعد بيشاشت كامنة لكل تخصص عنمي ولكل مشكلة أو أزمة  اهنة 

 : الإسلامية لتفسير الصراع القشئم  ةمعرفة أعداء الأم:سشدسش
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مكن تفسيره في ضوء وأعدائهش ي" لأمة الإسلامية ا" إن الصراع القشئم منذ الأزل بين 

فهم طبيعة العدو الرئيسي لنبشرية منذ عهد النبوة وحتى و تنش الحشضر وإلى أن يششء 

 :الله وهم اليهود مصدا ش لقول الحق سبحشاه وتعشلى 

{ 
َ
كُواْ وَلَتجَِدَنذ أ رْيَ

َ
ِينَ أ ينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ واَلذذ ِ شَدذ النذشسِ عَدَاوَة  للِذذ

َ
ة  لَتجَِدَنذ أ وَدذ ْ رَبَهُمْ مذ

نذ مِنْهُمْ  سِِيسِيَن وَُ هْبَشاش  
َ
ِينَ  َشلوُاَْ إاِذش اصََشَ ى ذَلكَِ بأِ ينَ آمَنُواْ الذذ ِ هُمْ لاَ لِلذذ نذ

َ
وأَ

 (21المشئدة) {يسَْتَكْبِرُونَ 

للأمة " من تنك الآيشت الشريفة يتضح أن اليهود هم منذ عهد النبوة العدو الرئيسي 

 :وتش يخهم يشهد لهم بذلك كمش يتضح ممش يلي " الإسلامية 

الأوس "  ديمش كان اليهود  بل الإسلام يثيرون الصراع حتى تقع الحروب بين ( 3

وكاات "القوتين الأعظم " وكااتش أكبر  بينتين في ذلك الو ت أ  بنغة العصر " والخز ج 

زعامة في المدينة المنو ة  ويفقد مصنحتهم في ذلك ألا تأتنف القبينتشن فتكون لهمش ال

اليهود مركزهم المتميز فيهش ؛ والمصنحة الثشاية هي أن إثش ة الحرب الدائمة بين القبينتين 

 .تنشط سوق السلاح واليهود هم الكاسبون من ذلك لأاهم هم تجش  السلاح في المدينة 
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( أمريكش و وسيش) تدخل اليهود بين المعسكرين المتنشزعين في العصو  الحديثة وهم( 1

وكااتش أيضش تمثلان القوتين الأعظم حينئذ ؛ وأثش وا الصراعات بينهمش حتى تظل السيطرة 

 .لهم في النهشية وحتى تروج صنشعة السلاح وهم تجش  سلاح 

"  وسيش وأمريكش " وبعد ااهيش  الشيوعية في  وسيش سعَ اليهود لنتقش ب بين القوتين (1

 ".الإسلام "ترك وهو بهدف مواجهة الخطر المش

 :ولقد حذ  الله سبحشاه وتعشلى من موالاة اليهود والنصش ى في  وله سبحشاه وتعشلى 

وْلِيَشء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَ } 
َ
وْلِيَشء بَعْضُهُمْ أ

َ
ِينَ آمَنُواْ لاَ تَتذخِذُواْ الْيَهُودَ واَلنذصَشَ ى أ هَش الذذ يُّ

َ
ذهُم يشَ أ ل

شلمِِيَن   (13المشئدة){مِنكُمْ فَإاِذهُ مِنْهُمْ إنِذ اللهذ لاَ يَهْدِ  الْقَوْمَ الظذ

لدفينة من اليهود بشكل مبشري وكذلك النصش ى ولعل ذلك التحذير يوضح العداوة ا

لأاهم يعرفون أن دينهم حق " الأمة الإسلامية " للأمة الإسلامية حسدا منهم على 

هم للإسلام ءذلك الحق ويشككوهم في دينهم حتى يفقدوا ولا ويريدون أن يفقدوهم

نمين ومنهجه لأن الله غضب عنيهم من أفعشلهم ويصو  ذلك الحسد من اليهود لنمس

 :الله سبحشاه وتعشلى في  وله 
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ش ا  حَسَدا  مِنْ عِندِ }_ هْلِ الكِْتَشبِ لوَْ يرَُدُّواكَُم مِن بَعْدِ إيِمَشاكُِمْ كُفذ
َ
وَدذ كَثيٌِر مِنْ أ

مْرِ 
َ
تِيَ اللهُّ بأِ

ْ
َقُّ فَشعْفُواْ واَصْفَحُواْ حَتىذ يأَ

ْ
َ لهَُمُ الح افُسِهِم مِن بَعْدِ مَش تبَيَنذ

َ
هِ إنِذ اللهذ عَلىَ كُلِ أ

ءٍ  دَِيرٌ   (306البقرة){شَيْ

يْنَ مَش ثقُِفُواْ إلِاذ بِحبَْلٍ مِنْ اللهِ وحََبْلٍ مِنَ النذشسِ وَبَآؤُوا بغَِضَبٍ }_
َ
بَتْ عَنيَْهِمُ الِذلذةُ أ ضُرِ

نذهُمْ كَااوُ
َ
بَتْ عَنيَْهِمُ المَْسْكَنَةُ ذَلكَِ بأِ اْ يكَْفُرُونَ بآِيشَتِ اللهِ وَيَقْتُنوُنَ مِنَ اللهِ وَضُرِ

كَااوُاْ يَعْتَدُونَ  ابِيَشءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِش عَصَوا وذ
َ
 (331آل عمران){الأ

ولذلك فإن عداوة اليهود والنصش ى التي تمثل اليوم بأمريكش وحنفشئهش من دول الغرب 

هو الدين الحق " لدين الإسلامي ا" هي في الأسشس ذات منشأ عقد  لأاهم يعنمون أن 

الذ  توعد بحفظه الله بينمش  شموا هم بقتل أابيشئهم وتحريف دينهم فبشؤوا بغضب من 

ولن يرضَ اليهود ولا النصش ى بأ  سلام مع المسنمين حتى يردوهم عن دينهم ..الله 

 :الحق مصدا ش لقوله تعشلى 

َ ى حَتىذ تتَذبعَِ مِنذتَهُمْ  لُْ إنِذ هُدَى اللهِ هُوَ الهُْدَى وَلنَ ترَْضََ عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النذصَش}

ِ  جَشءكَ مِنَ العِْنْمِ مَش لكََ مِنَ ا هْواَءهُم بَعْدَ الذذ
َ
بَعْتَ أ  {للهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ اصَِيرٍ وَلئَِنِ اتذ

 (.310البقرة)
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مشيئة الله في اليهود  ريبش و د تنفذ  –وسوف يظل ذلك العداء  شئمش إلى أن يششء الله  

و د تستمر لقرون طوينة والله أعنم ؛ ووعد الله واضح في هلاك اليهود بإذاه في  وله 

 :تعشلى 

تُمْ فنَهََش فَإذَِا جَشء وَعْدُ الآخِرَةِ ليِسَُوؤُواْ }
ْ
سَأ
َ
افُسِكُمْ وَإنِْ أ

َ
حْسَنتُمْ لِأ

َ
حْسَنتُمْ أ

َ
إنِْ أ

واْ مَش عَنوَْاْ تتَْبيِرا  وجُُوهَكُمْ وَلِيدَْخُنوُاْ ا ةٍ وَلِيُتبَِرُ لَ مَرذ وذ
َ
 (2الإسراء){لمَْسْجِدَ كَمَش دَخَنوُهُ أ

استقطشب النصش ى إلى مخططشتهم العدائية للإسلام  –اليوم  –" اليهود "و د استطشع 

والمسنمين حتى أن النصش ى اليوم صش وا أشد خطرا على الإسلام والمسنمين أكثر من 

أافسهم والوا ع الحشضر يوضح ذلك من الهيمنة الأمريكية على أ طش  إسلامية اليهود 

وحركات التنصير النشطة في كافة أ جشء العشلم ( العراق وأفغشنستشن )لد جة احتلالهش 

الإسلامي علاوة على مش يتم نشره علااية ويوضح الوجه القبيح لنصش ى الغرب واليهود 

 (   )معش ضد الإسلام والمسنمين 

                                                

 ااظر لذلك :      

، مكايد يهودية ( ه3162)عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ،  -.، معركتنش مع اليهود ( ه3162)  سيد  طب ،-
 .المشسواية  –، القوى الخفية لنيهودية العشلمية ( ه3301)داود عبد العفو سنقراط ، .عبر التش يخ 

 .، أسشليب الغزو الفكر  لنعشلم الإسلامي (ه3162)على جريشة ومحمد الزيبق ، -

 .اليهودية العشلمية على الإسلام والمسيحية  ، خطر( ه3166)عبد الله التل ،  -
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في الد جة الأولى والنصش ى في الد جة " اليهود" إن معرفة العدو الرئيسي وهم  

يمثلان أعداء للإسلام والمسنمين من الد جة  –اليوم  –الثشاية وإن كاات الطشئفتشن 

الأولى  يسشعد المسنم على مواجهة المخططشت  العدوااية ضد الإسلام والمسنمين كمش  د 

وافعه المسنم عندمش يريد إ شمة حوا  معه بغرض تحقيق يسشعد فهم طبيعة العدو ود

 .تفشهم جزئي أو تشم حول بعض أو كل القضشيش الدينية أو الحيشتية 

  :الحوا  بين الأديشن مدخل لتحقيق التفشهم بين الحضش ات : سشبعش 

على الحوا  مع غير المسنمين ومع  –صلى الله عنيه وسنم  –إن الأمثنة من سيرة الرسول 

الحوا  الذ  و ع في صنح الحديبية : لمسنمين  كثيرة لا حصر لهش؛ ومنهش على سبيل المثشل ا

و جشلات من  ريش يمثنون وفودا  لنتفشوض مع   -صلى الله عنيه وسنم –بين النبي 

وكان على  أسهم بديل بن و  شء الخزاعي، ومنهم عروة بن  -صلى الله عنيه وسنم –النبي 

                                                                                                                                       

 .، التبشير والاستعمش  في البلاد العربية ( ه3106)مصطفى خشلد  وعمر فروخ ،  -

 .، الفرصة السشنحة ، طبعة القشهرة ، ترجمة أحمد صدقي ( م3661) يتشش د ايكسون ،  -

لامي بمدينة جنين آيرى بولاية كولا دو ، أعمشل مؤتمر تنصير العشلم الإس( م3663( )محر )دون مشكرى  -
 .م 3622الأمريكية عام 

د اسة منشو ة في صحيفة " الأبعشد الحقيقية للأدوا  السرية لمجمع الكنشئس العشلمي " ،( ه3331)يوسف الخشل ،  -
 .الاتحشد بش  ظبي 
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،  -صلى الله عنيه وسنم  –الذ  كتب الصنح مع النبي  ون عَمْرٍ مسعود، ومنهم سهيل ب

 .كل ذلك  د مثّل فتحش  مبينش  للإسلام والمسنمين 

وااظر كيف حشو  الرجل الذ  جشء يستفتيه عن امرأته و د ولدت غلامش  أسود، فأاكر 

: اهش؟  شلفمش لو: اعم،  شل: بل؟  شلإألك :  -صلى الله عنيه وسنم  –ذلك فقشل له النبي 

عسى أن يكون ازعه : فأنى له ذلك؟  شل:  شل: اعم: هل فيهش من أو ق؟  شل: سود،  شل

 (   .)وهذا عسى أن يكون ازعه عر ه: عر ه،  شل

ن تحقيق التفشهم والحوا  بين الإسلام والديشاشت الأخرى أمن الأمثنة السشبقة يتضح 

يث تمثل البنية التحتية خطوة ضرو ية وهشمة لتحقيق التفشهم بين الحضش ات ؛ ح

التفشهم " يختنف عن مفهوم " الحوا  بين الأديشن"الأسشسية لإ شمة ذلك الحوا  ؛ كمش أن 

؛حيث أاه يمثل خطوة ضرو ية وأسشسية لتحقيق التفشهم وبدواه لا يتم "بين الأديشن 

 التفشهم بين الحضش ات ؛ والإسلام كدين به من المقومشت مش يجعل المسنمين يقبنون

الحوا  مع غير المسنمين في كل زمشن ؛   ولكي  يتحقق الحوا  بين الأديشن ينبغي إتمشم مش 

أو التوحد الفكر   –كحد أدنى  –يلي من خطوات تستهدف تحقيق التقش ب الفكر  

                                                

 .، مرجع سشبق" الإ ششد مؤتمر الوعظ و" أدب الحوا  في السنة المطهرة " عبد السلام حمدان النوح :      
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بين المنل والفرق المتبشينة فكريش من المسنمين وبين طوائف كل دين من الديشاشت 

 (    )هودية المسيحية والي: الأخرى مثل 

لأن كل طشئفة أو منة في أ  دين  –ليس بشلأمر السهل أو الهين  –وتنفيذ تنك الخطوة 

من الديشاشت الثلاث ترى أن وجهة اظرهش هي الصحيحة ومش عداهش من منل على خطأ 

و د يكون الاتفشق  – د يبدو مستحيلا  –ولذلك فإن تحقيق التقش ب الفكر  التشم 

في الديشاشت الثلاث حول محشو  محددة تنتقي فيهش الأديشن الثلاثة وذلك لمش أصشب 

من تحريف شهد به القرآن الكريم كتشب الله المنزل " الإسلام " الديشاشت الأخرى غير 

  تحريف أو تزوير بحجة التنوير كمش أالذ  تكفل الله سبحشاه وتعشلى بشلحفظ من 

 (     )الأمة الإسلامية " عنمشاية وأعداء البعض اليوم من  جشل ال يدعي

                                                

 ااظر :      

، صراع الحضش ات في القرن الحشد  والعشرين ودو  الحضش ة الإسلامية في هذا  الصراع ، (  م03663) أحمد شنبي ،
 .مرجع سشبق 

 .، صدام الحضش ات ، ترجمة طنعت الششيب ( م3662)صشمويل هنتجتون ، 
 ااظر :       

 .بين التنوير والتزوير ، الإسلام ( م3661)محمد عمش ة ، -

 .، معشلم على طريق تحديث الفكر العربي ، مرجع سشبق ( م3622)معن زيشدة ، 
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لم يتم فيهش تحريف وكاات  لو" الإسلام " لأخرى غير اأن الديشاشت  –البشحث  –ويرى 

كمش أازلهش الله لكان التقش ب والتوحد الفكر  بين  جشلات الدين الثلاثة سهلا وميسرا ؛ 

المتبشينة فكريش في كل دين ولكن الوا ع غير ذلك ؛ كمش أن التقش ب بين المنل والطوائف 

لأن الاختلاف بين طوائف الدين  –بإذن الله –من الديشاشت الثلاثة  د يكون سهلا 

 "الأصول "وليس " الفروع" الواحد هو اختلاف في

من وجهة اظره و د تكون صحيحة أو خشطئة  –البشحث  –ولأهمية تنك الخطوة فإن 

 :يرى أن تحقيقهش يتم في مراحل متد جة هي –

تشجيع  جشل الدين في كل طشئفة أو فر ة في كل دين من الديشاشت الثلاث على إجراء ( 3

د اسشت عميقة وأصينة لبيشن أوجه الاتفشق بين فكر الطوائف المتبشينة في كل دين من 

الذ   د تتفق عنيه كافة الأديشن " الشو ى الفردية " الديشاشت الثلاثة وذلك تحقيقش لمبدأ 

توى محلى ؛ أ  على مستوى كل وطن من أوطشن العشلم الإسلامي ؛ مع ؛ وذلك على مس

 إد اك أن كل أوطشن العشلم أوطشن لنعشلم الإسلامي لأن الإسلام دين عالمي 

عقد النقشءات والمؤتمرات الدولية التي تضم  جشلات الفكر في كل دين الأديشن ( 1

على محشو  التقش ب في الأديشن   الثلاثة في كل بلد من بلدان العشلم الإسلامي للاتفشق
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؛ وذلك لنجمع  بين الأديشن على مستوى محلي  الثلاثة أملا في التوصل إلى تقش ب فكر

 "الشو ى الجمعية " و " الشو ى الفردية " بين 

عقد لقشءات موسعة بين  جشلات الفكر في كل دين من الأديشن الثلاثة تضم كافة (1

يشاشت الثلاثة لكل بلدان العشلم الإسلامي لنجمع بين  جشلات الفكر في كل دين من الد

 "الشو ى الجمعية على مستوى الأمة الإسلامية " و "الشو ى الجمعية المحنية "

تشجيع البشحثين و جشل الفكر الديني في الديشاشت الثلاث لنبحث في محشو  التقش ب ( 3

 .بين الأديشن من وجهة اظرهم 

ات تضم  جشل الفكر في الأديشن الثلاثة على مستوى عقد لقشءات وادوات ومؤتمر( 1

حول محشو  " الشو ى الجمعية " و " الشو ى الفردية " العشلم غير الإسلامي لنجمع بين 

 .التقش ب في الأديشن الثلاثة من وجهة اظرهم 

بعد إتمشم مش سبق من خطوات يتم إعداد العديد من النقشءات الفكرية بين  جشل ( 3

الديشاشت الثلاث لبنو ة الفكر الجمعي لرؤية عنمشء و جشل الفكر الديني في  الدين في كل

 كل أ جشء العشلم 
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إذا مش تم تنفيذ مش سبق من خطوات بتنك المراحل المتد جة سوف يتم  بإذن الله حوا  

هشدف عنمي بين  جشل الدين في العشلم أجمع حول التقش ب الفكر  بين الديشاشت الثلاثة 

في خنق تفشهم حقيقي بين  –المستوى البعيد أو القريب بإ ادة الله  –م على ممش  د يسه

أصحشب كافة الديشاشت الثلاث ؛ إذا مش  وعيت بعض الاحتيشطشت التي  د تمثل عوامل 

 .حشفزة لتحقيق الحوا  الفعشل بين الديشاشت الثلاث 

نية توحيد الأمة الإسلامية فكريش مع  بول التعددية ضرو ة دي: ثشمنش 

 :وعصرية 

يربطهش ويوحدهش  بشط ديني ومنهج " مة واحدة أ" أن المسنمين في كافة أ جشء الأ ض 

 بشني ليس من وضع البشر بل من وضع خشلق البشر يحكم تصرفشتهم وسنوكهم ومع 

ذلك يقبل الإسلام التعددية الفكرية والدينية كمش كان مجتمع الإسلام في عهد الرسول 

حين اعترف بوجود اليهود في مجتمع المدينة المنو ة بل وأعطى  –سنم صلى الله عنيه و –

صلى الله  –مثل مش لدى المسنمين من حقوق في الوثيقة التي حر هش النبي  شلهم حقو 

ضوء هذا المعنى يتم توحيد المسنمين على منهج الله في كل بقشع  ؛ وفي -عنيه وسنم 

 : ه وتعشلى الأ ض تنفيذا  لأمر الله  حين  شل  سبحشا
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اشَ َ بُّكُمْ فَشعْبُدُونِ }
َ
مذة  واَحِدَة  وأَ

ُ
مذتُكُمْ أ

ُ
 (61الأابيشء){إنِذ هَذِهِ أ

 –عصر التكتلات الكبرى  –كمش أن توحيد الأمة الإسلامية أصبح في العصر الحشضر 

مطنب عصر  دايو  لأن الدول الصغيرة والمفككة اليوم لا تستطيع في عصراش الحشلي 

تكتل الدول " متطنبشت حيشتهش والأمثنة كثيرة على حدوث تكتلات كبرى مثل ير فتو

 .في الو ت الحشضر " الأو بية 

 : و يمكن اتخشذ الخطوات التشلية في سبيل تحقيق وحدة فعنية للأمة الإسلامية وهي

وضع دستو  إسلامي  شئم على منهج الوسطية في الإسلام يوحد بين فكر كافة ( 3

مع تحديد الممش سشت الفعنية لمش بشلدستو  الإسلامي .كل بقشع الأ ض المسنمين في 

ليكون الفكر منتحمش بوا ع المسنمين وليكون ذلك الفكر مترجمش في ممش سشت حيشتية 

 .لنمسنم في كل مكان وزمشن فيكون ذلك الدستو  منهج فكر وحيشة معش 

لمسنمين وبين كافة  جشل بين كافة أوطشن ا" سوق إسلامية مشتركة " التفكير في ( 1

الأعمشل المسنمين في كل بقشع الأ ض لتحقيق الاكتفشء الذاتي بين المسنمين وعدم 

 .الاعتمشد على غيرهم من الأمم 
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توحيد النظشم المشلي والمصرفي بين كافة الدول الإسلامية وحظر إيداع أموال الدول ( 1

 بية ؛ مع التفكير في إنششء صندوق الإسلامية في بنوك دول الأمم الأخرى الغربية والأو

لنمسشعدات يمول بتمويل إسلامي ويستهدف تنبية حشجشت الدول الإسلامية من إنششء 

المشروعات الا تصشدية أو  يشم مصشاع أو بنشء كل مقومشت البنية التحتية الضرو ية 

 .لكافة المجتمعشت الإسلامية 

الإسلامية بحيث تقوم على الشو ى  توحيد النظشم السيشسي وإدا ة الحكم بشلبلاد( 3

 .البشرية والشريعة الإلهية 

توحيد النظشم الأمني في كافة البلاد الإسلامية ؛ خشصة فيمش يتعنق بمواجهة التطرف ( 1

 .وضرب المخططشت الاستعمش ية العدوااية ضد المسنمين أو الو شية من حدوثهش.الديني 

لتفشهم بين منل وفرق المسنمين في كافة بقشع العمل بجد واجتهشد لتحقيق التقش ب وا( 3

 .الأ ض لأن ذلك يتفق مع فنسفة الدين العشلمي 

توحيد الخطشب الديني الإسلامي وإعادة صيشغته بمش يتفق ومنهج الوسطية في الإسلام ( 2

 .ليكون ذلك دافعش لتحقيق التفشهم والحوا  بين الحضش ات وابذ الصراع بينهش
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م المسموع والمقروء والمرئي بمش يتفق والخطشب الديني الإسلامي ترشيد اظشم الإعلا( 2

 .المتوازن فكريش وعمنيش

الاستفشدة من تكنولوجيش المعنومشت ومن شبكات الكومبيوتر المحنية والعشلمية في ( 6

نشر الفكر الإسلامي المتوازن لكل أفراد العشلم المسنم وغير المسنم لتحقيق التفشهم بين 

 .يح صو ة الإسلام المشوهة لدى بعض الأمم خشصة في ذلك العصر الأمم ولتصح

كمش " جشمعة الدول الإسلامية " وليس " جشمعة الأمة الإسلامية " التفكير في إنششء ( 30

 د يفهم وذلك لأن الإسلام دين عالمي ليس له موطن معين بل لنبشرية عامة ؛ واختيش  

 .مية في كل بقشع الأ ض أمين يقوم على  عاية مصشلح الأمة الإسلا

" امة  وية"التي  د تجعنهش " الأمة الإسلامية " لعل مش سبق من خطوات تحقق توحيد 

قذف الله بوعده لنمسنمين المهشبة في  نوبهم بدلا من ييهشبهش أعداء الأمة الإسلامية و

ن الوهن الذ  يعيشواه في الو ت الحشضر ويمكن الله في الأ ض دينه الذ  ا تضشه كدي

 :خشتم لكل البشر  مصدا ش لقول الحق سبحشاه وتعشلى 
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ْ ضِ كَمَش اسْتَخْنفََ }
َ
شلِحَشتِ ليَسَْتَخْنِفَنذهُم فِي الْأ ِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِنوُا الصذ وَعَدَ اللهذُ الذذ

ِ  اْ تضََى لهَُمْ وَ  ِينَ مِن قَبْنِهِمْ وَلَيُمَكِنَنذ لهَُمْ دِينَهُمُ الذذ مْنش  الذذ
َ
لَيُبَدِلَنذهُم مِن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ

وْلَئكَِ هُمُ الْفَشسِقُونَ 
ُ
 (11النو ){يَعْبُدُوانَِي لَا يشُْرِكُونَ ِ  شَيْئش  وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فأَ

 .أو في البرامج الدينية المسموعة أو المرئية 

للإصلاح وإن  لإسلاميلعل اتشئج الد اسة توحي بحشجة العشلم ا :خلاصة القول

هج فكر نالا تراحشت جميعهش تنصب على الإصلاح المستند على الوسطية الإسلامية كم

وحيشة ؛وأن إحيشء منهج الوسطية الإسلامية والالتزام به كفيل بتحقيق الإصلاح الششمل  

فحسب بل ولنعشلم ولنبشرية جمعشء ودون أن يتدخل الآخرون   ليس لنعشلم الإسلامي

بحجة  حنش كمش هو مششهد اليوم من دعوات مغرضة من خش ج العشلم الإسلاميفي إصلا

والمحشولات الاستعمش ية من جشاب " الشرق الأوسط الجديد " الإصلاح مثل مشروع 

أعداء الأمة الإسلامية لاحتلال بلدان إسلامية مثل مش حدث تحت سمع وبصر العشلم 

صلاح وتكوين مجتمعشت ديمقراطية في كله من احتلال العراق وأفغشنستشن بحجة الإ

 . .تنك البلدان تكون مثلا يحتذ  به لنبلدان الإسلامية الأخرى والله المستعشن 
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 ثبت المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم*

الكتب والد اسشت المنشو ة في مجلات ودو يشت عنمية وموا ع : أولا

 .الكترواية 

العشلم الإسلامي،ترجمة محب الدين الخطيب، ،الغش ة على (ه3122)ششتنيه،.ل.أ .3

 .الدا  السعودية لننشر: ،جدة1ط

دراسة مقدمة "لدى الطلاب  يبناء الفكر الوسط" ، (هـ    )إبراهيم الهدلق، . 

 .للقاء الرابع لرؤساء أقسام التوعية الإسلامية بالسعودية

 .بة مصرمكت: القاهرة، مشكلة الإنسان: مشكلات فلسفية، (ت.د)، إبراهيم زكى . 
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، (م    )، همام عبد الرحيم سعيد وصالح ذياب هندي، يإبراهيم زيد الكيلان . 

 .دار الفكر للنشر والتوزيع: ، الأردن( )دراسات في الفكر الإسلامي، ط

عالم المعرفة : الكويت، الإنسان في علم النفس، (    )، إبراهيم عبد الستار . 

(   .) 

معهد الإنماء : وطن العربي، بيروت، التصحر في ال(م    )إبراهيم نحال،  . 

 . العربي

 .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة، الدين والمجتمع، (م    )، إبراهيم هلال . 

 .دار الشعب: ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، القاهرة(ت.د)ابن الأثير، . 

 .، منهاج السنة النبوية، طبعة القاهرة(    )ابن تيمية،  . 

 .دار التحرير: الكبرى، القاهرة، الطبقات (ت.د)ابن سعد،  .  

ص ، دار المعارف: القاهرة،  مجلد ، لسان العرب، (ت.د)، ابن منظور .  

    . 

، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا (ت.د()هـ   :ت)ابن هشام،  .  

 .دار إحياء التراث العربي :وآخرون، بيروت
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، مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة ( م    )،  يأبو الأعلى المودود .  

 .دار القلم : ، الكويت 

، دور الطلبة في بناء مستقبل العالم ( هـ    )،  يأبو الأعلى المودود .  

 .مؤسسة الرسالة : الإسلامي ، بيروت 

مؤسسة : القاهرة، نحن والحضارة الغربية، (ت.د)، يأبو الأعلى المودود .  

 .الرسالة

، ( ط)،( )، إحياء علوم الدين، ج(هـ    )زالي، أبو حامد الغ .  

 .دار قتيبة: بيروت

مكاشفة القلوب المقرب ، (م    )أبو حامد محمد بن محمد الغزالي   .  

 .يشركة الشمرل: القاهرة، إلى حضرة علام الغيوب في علم التصوف

: ، إحياء علوم الدين، بيروت(ت.د)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،  .  

 (. ة،جدار المعرف
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، "التكامل والترابط بين العلم والدين" ، (    )أحمد  محمد صبري، .  

جمعية مدرسي : ، القاهرة ، ع  دراسة منشورة في مجلة العلوم الحديثة، س

 .العلوم ومركز تطوير تدريس العلوم

، مقال " استحالة تحديد المستقبل " ، ( م    )،  دأحمد أبو زي .  

وزارة الإعلام ، ص ص : ، يوليو ، الكويت (    )منشور في مجلة العربي ، ع

(  :  . ) 

،الدعوة الإسلامية أصولها (    )أحمد أحمد غلوش، .  

 دار الكتاب المصري اللبناني  :ووسائلها،القاهرة

سنن ، (هـ    -م    ) ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى .  

بة دار الباز مكت: مكة المكرمة، محمد عبد القادر عطا: مراجعة، البيهقي الكبرى

 (.ج  )

: مراجعة، العلل ومعرفة الرجال، (هـ    -م    ) ، أحمد بن حنبل .  

، دار الخاني، المكتب الإسلامي: الرياض، بيروت، وصي الله بن محمد عباس

 (.ج )
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مؤسسة : مصر، مسند الإمام أحمد بن حنبل، (ت، د)، أحمد بن حنبل .  

 (.ج )قرطبة 

سنن النسائي : لسنن  الكبرىا، (هـ    -م    ) ، أحمد بن شعيب .  

دار : بيروت، سيد كسروي حسن، عبد الغفار سليمان البنداري: مراجعة، الكبرى

 (.ج )الكتب العلمية

، دعوة التقريب بين ( هـ    )أحمد بن عبد الرحمن عثمان القاضي ،  .  

  ىدار ابن الجو ز : دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية ، السعودية : الأديان 

، مسند أبي يعلى، (هـ    -م    ) ، مد بن علي بن المثنىأح .  

 (.ج  )، دار المأمون للتراث: دمشق، حسين سليم أسد: مراجعة

المدينة ، الكفاية في علم الرواية، (ت.د)، أحمد بن علي بن ثابت .  

 .المكتبة العلمية: المنورة

تلخيص الحبير في أحاديث ، (هـ    )، أحمد بن علي بن حجر .  

 (.ج )المدينة المنورة، السيد عبدا لله هاشم اليماني المدني: مراجعة،ألرافعي 
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: مراجعة، الإصابة في تمييز الصحابة،(هـ    )،أحمد بن علي بن حجر .  

 (.ج )دار الجيل: بيروت، علي محمد البجاوي

فتح الباري شرح صحيح (هـ    )،أحمد بن علي بن حجر .  

دار : بيروت، الدين الخطيبمحب ، مراجعة،محمد فؤاد عبد الباقي،البخاري

 .ج  المعرفة  

مقدمة فتح الباري شرح صحيح ، ( هـ    )أحمد بن علي بن حجر،  .  

دار : بيروت، محب الدين الخطيب، مراجعة محمد  فؤاد عبد الباقي، البخاري 

 .المعرفة

، تهذيب التهذيب، (هـ     -م    )، أحمد بن علي بن حجر .  

 .دار الفكر:بيروت

مؤسسة :بيروت ،لسان الميزان ،(هـ    )ن حجر، أحمد بن علي ب .  

 . ألأعظمي للمطبوعات

دار الكتب العلمية : بيروت، تاريخ بغداد، (ت.د)، أحمد بن علي .  

 (.ج  )
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين ، (م    )، أحمد شلبي .  

 .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة، ودور الحضارة الإسلامية في هذا الصراع

قراءة في شروط الوسطية "، (هـ    )،يأحمد صدقي الدجان .  

 (.  )، مجلة التقريب بين المذاهب، ع "والاعتدال

الفكر الغربي والتغيير في المجتمع " ، (م    )،يأحمد صدقي الدجان .  

م،     ، نوفمبر، (  )، دراسة منشورة في مجلة المستقبل العربي، ع"العربي 

 (.  -  )ص ص 

نظرات في إصلاح النفس والمجتمع ، ، (م    )، عاشورأحمد عيسى  .  

 .مكتبة الاعتصام: للإمام حسن البنا القاهرة

، دراسة "القيم في عصر المعلومات " ، (م    )أحمد فؤاد باشا،  .  

جامعة : ، سلطنة عمان(الثقافة والقيم )مقدمة للمؤتمر الثقافي العربي السابع 

 (.   -   )ص م، ص     أكتوبر    السلطان قابوس، 

: ، فلسفة العلوم بنظرة إسلامية، القاهرة(    )أحمد فؤاد باشا، .  

 .المؤلف
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

، نحو إصلاح المدرسة في القرن (م    )،  يأحمد مسلم الحارث .  

 . يمكتبة الشقر : الحادي والعشرين ، الرياض 

منهج الدعوة " ، (هـ     -م    )، احمد محمود مبارك المغربي .  

مجلة كلية أصول الدين والدعوة ،  "لدين من الغلو والابتداعالإسلامية في حماية ا

 (.   -   )ص ص.جامعة الأزهر، بأسيوط

سعد : ترجمة، الإنسان بين الجوهر والمظهر، (م    )، إريك فروم .  

 (.   )الكويت ؛ عالم المعرفة ، لطفي فطيم: مراجعة وتقديم، زهران

: بيروت، الألباني تحقيق، رياض الصالحين، (م    )، الإمام النووي .  

 .المكتب الإسلامي 

دار : القاهرة، إنسانية الإنسان في الإسلام، (    )، آمنة محمد نصير .  

 .الشروق

مقاومة الإصلاح : أزمة التعليم العالي ( " م    )أمين محمود ،  .  

 (.  :  )، مرجع سابق ، ص ص (    )،  مجلة العربي ، ع" والتطوير 
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

صحيح المفاهيم الإسلامية في ضوء ، ت( م    )أنور الجندي ،  .  

 .دار الاعتصام : الكتاب والسنة ، القاهرة 

، مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق ( م    )أنور الجندي ،  .  

 .دار الكتب : في ضوء الإسلام ، الجزائر 

، العولمة والتفكك، دراسات مترجمة، مركز (م    )إيان كلارك،  .  

 (. )حوث الإستراتيجية، طالإمارات للدراسات والب

محمد : نقله للعربية، الإسلام قوة الغد العالمية، (م    )، باول  شمنر .  

 .مكتبة وهبه: القاهرة، شامة

من مظاهر تكريم " ، (هـ     -م    )، يعاطف عل يالبدر  .  

مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط ،  "الإنسان في الكتاب والسنة 

 (   -   )ص ص (. ع)

منير : ، نظرة مستقبلية للمناهج المدرسية، ترجمة(م    )رت سيف، ألب .  

 . مجلة الثقافة العالمية، وزارة الثقافة، ع: محمود سويد، الكويت
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

، الحركة الفكرية ضد الإسلام، (هـ    )، عبد الفتاح دو يدار بركات .  

 .مطبوعات المركز العلمي للتعليم الإسلامي، جامعة أم القرى:مكة المشرفة

: ، الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة، الكويت(م    )، يبهي الخولال .  

 .دار القلم

، مناهج البحث العلمي عند العرب (    )جلال محمد عبد الحميد،  .  

 .في مجال العلوم الطبيعية والكونية، طبعة بيروت

، سلسلة الإعمال المجهولة ، تقديم على ( ت.د)،  يجمال الدين الافغان .  

 .شلس ، دار رياض الريس للكتب 

دار : ، التعددية في مجتمع إسلامي، القاهرة(م    )جمال البنا،  .  

 .الفكر الإسلامي

مجلة  " العلم والدين "، (هـ     -م    )، جميل محمد أبو العلا .  

 .( - )ص ص، ( ع)كلية أصول الدين والدعوة  بأسيوط 

: القاهرة، عولمة الحركة الإسلامية الراديكالية، (م    )، جهاد عودة .  

 . الهيئة المصرية العامة للكتاب
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

الإصلاح الديني والحداثة وحقوق " ، ( م    )،  يالحبيب الجنحان .  

،مرجع سابق ،  ص ص (    )، مقال منشور في مجلة العربي ، ع"الإنسان 

(  :  .) 

ِِ (م    )حسن الباسن،  .   حتمية قدرية أم لوثة : الحضارات ، صدامِ

 .دار الفكر المعاصر: بشرية، بيروت

: القاهرة، تبسيط العقائد الإسلامية، (هـ     -م    )، حسن أيوب .  

 . دار التراث العربي

دراسة : ، الاتجاه الديني في تدريس العلوم(    )حسن حسين زيتون،  .  

 .رفدار المعا: في العلاقة بين العلم والدين، القاهرة

موثق من التراث :التراث والتجديد،(م    )، حسن حنفي .  

 .مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة،القديم

موقفنا من التراث القديم، : ، التراث والتجديد(م    )حسن حنفي،  .  

 (.   -   )مركز دراسات الوحدة العربية، ص ص : القاهرة
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

ثورة دراسات حول ال: تحديث العقل العربي، (م    )، حسن صعب .  

، مقال منشور في مجلة العربي، الثقافية اللازمة للتقدم العربي في العصر الحديث

 .م    ، ديسمبر

الخصائص "،(هـ     -م    )،حسن عبد الرءوف محمد البدوي .  

بحوث في الثقافة :منشور في كتاب" العامة للإسلام الوسطية 

 (.   -   )ص ص.الدوحة،دار الحكمة،الإسلامية

الخصائص "، (هـ     -م    )، الرءوف محمد البدويحسن عبد  .  

بحوث في الثقافة : منشور في كتاب"الجمع بين الثبات والمرونة : العامة للإسلام

 (.   -   )ص ص ، ، الإسلامية

بحوث في الثقافة ،(هـ    )حسن عيسى عبد الظاهر وآخرون  .  

 .دار الحكمة: الدوحة،الإسلامية

دراسة " مكة المكرمة مركز اليابسة  "، (    )حسين كمال الدين،  .  

 .م    ، أغسطس، (   )منشورة في مجلة العربي، 
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

دعوة إلى تحرير التعليم : ، إصلاح التعليم (م    )حليم جريس ،  .  

 .مكتبة الأنجلو المصرية : المصري من عثراته ، القاهرة 

، مقال منشور "الثنائيات القاتلة "، (م    )حياة الحويك عطية،  .  

 .Islam online.com:ترنت، الأردن ، موقعبالان

. د: مراجعة، طبقات خليفة، (هـ    -م    ) ، خليفة بن خياط .  

 .دار طيبة: الرياض، أكرم ضياء ألعمري

، القوى الخفية لليهودية العالمية ( هـ    )داود عبد العفو سنقراط ،  .  

 .دار الفرقان : ، عمان ( )الماسونية ، ط  –

، حجة الله البالغة، (هـ    )د الرحيم الفاروق، أحمد بن عب يالدهلو  .  

 .طبعة القاهرة

،أعمال مؤتمر تنصير العالم (م    )، (محرر) يدون ما كر  .  

، الطبعة العربية،     الإسلامي،مدينة جلين آيرى بولاية كولورادو الأمريكية، 

 .إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
170 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

، مفردات ألفاظ القرآن (هـ    )، (هـ   : ت)الراغب الأصفهاني،  .  

 .دار القلم: ، دمشقيالكريم، تحقيق صفوان عدنان داوود

، التحليل الإحصائي للبيانات (م     )رجاء محمود أبو علام،  .  

 .دار النشر للجامعات: ، القاهرةspssباستخدام برنامج 

قرطبة عاصمة الروح : ، الإسلام والغرب(    )، يروجيه غارود .  

دار الهادي للطباعة والنشر : كر، ترجمة محمد المهدي الصدر، بيروتوالف

 .والتوزيع

،  الفرصة السانحة، ترجمة أحمد صدقي (    )ريتشارد نيكسون،  .  

 .مراد، طبعة القاهرة

موقف الثقافة العربية الحديثة في "، (م    )نجيب محمود،  يزك .  

يد في الثقافة العربية الأصالة والتجد: دراسة مقدمة لمؤتمر" مواجهة العصر 

 .المعاصرة، القاهرة
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

، الحضارة وقضية التقدم والتخلف، ورقة (م    )نجيب محمود،  يزك .  

جامعة : أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي، الكويت: بحث قدمت لندوة

 .الكويت

مطابع دار : القاهرة، البشرية في خطر...انتبهوا، (ت.د)، سعاد منسي .  

 .الشعب

أزمة الخليج ، (م    ( )محررين)إبراهيم وحسن وجيه سعد الدين  .  

، ( )سلسلة دراسات الخليج : رؤى غربية وأمريكية: ومستقبل الشرق الأوسط

 .دار سعاد الصباح: الكويت

الأمة بين التجرد الروحي  والارتكاس "، (هـ    )، يسعد المر صف .  

، (  )س  ،(  )، منشور في موقع المجلة العالمية بالانترنت، ع"المادي

 .جمادى الأولى

المقاييس والاختبارات، : ، القياس النفسي(م    )سعد جلال،  .  

 .دار الفكر العربي: القاهرة
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

مكتبة : ، الكويت( )، القياس النفسي، ط(م    )سعد عبد الرحمن،  .  

 .الفلاح

دار : ، مبادئ علم الإحصاء، بيروت(م    )سليم ذياب السعدي،  .  

 . الكتاب الجديد

، "من أين نبدأ .. الإصلاح " ، (م    )راهيم العسكري ، سليمان إب .  

 (. :  )، مرجع سابق ، ص ص (    )مقال منشور في مجلة العربي ، ع

التعديل والتجريح ، (هـ    -م    )، سليمان بن خلف بن سعد .  

دار اللواء للنشر ، ا لرياض. ج ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

 .والتوزيع

دار الكتاب : بيروت،  ط، لماذا يلحدون، (م    )، ييلالسيد الجم .  

 .العربي

دار : ، بيروت ( )، معركتنا مع اليهود ، ط ( هـ    )سيد قطب ،  .  

 .الشروق 
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

دار : ، خصائص التصور الإسلامي، القاهرة(    )سيد قطب،  .  

 .الشروق

كرا ، شرح سنن ابن ماجه، (ت.د)، وفخر الحسن يالسيوطي وعبدا لغن .  

 .          قديمي كتب خانة : يتش

، خصائص المصطفى (هـ    )الصادق بن محمد بن إبراهيم،  .  

عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة، سلسلة : ، بين الغلو والجفاء(صلعم)

 .مكتبة الرشيد: ، الرياض(  )رسائل جامعية 

، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي (م    )صالح حسن سميح ،  .  

 .الزهراء للإعلام العربي : ة ، القاهر 

 –المشكلة السكانية : ، قضايا عالمية معاصرة(م    )صالح وهبي،  .  

دار : ، دمشق(العولمة  –الطاقة  –التصحر  –موارد المياه العذبة التلوث البيئي 

 .الفكر

 .، صدام الحضارات، ترجمة طلعت الشايب(م    )صامويل هنتجتون، .  
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

" الوسطية أساس التشريع الإسلامي  "، ( م    )،  بصوفي أبو طال .   

،المؤتمر الثالث عشر ، التجديد في الفكر الإسلامي ، القاهرة ، مايو ، منشور 

 .في موقع بالانترنت 

، "التربية البيئية ومشكلات البيئة الحضرية " ،(م    )طلال يونس،  .   

 (.  -  )، ص ص (  )مجلة المدينة العربية، ع

إصلاح الفكر الإسلامي، مدخل إلى نظام ، (ت.د)، يطه جابر العلوان .   

موقع نداء :المعاصر، مقال منشور في الإنترنت  يالخطاب في الفكر الإسلام

  qudesway.com:القدس

، الأزمة الفكرية المعاصرة ، المعهد ( هـ    )،  يطه جابر العلوان .   

 . يالعالمي للفكر الإسلام

م بين العولمة عالمية الإسلا" ، (م    )طه عبد العليم رضوان،  .   

، دراسة مقدمة للندوة الفكرية حول العولمة والخصوصية "والخصوصية الثقافية 

   - الثقافية، تنظيم جامعة السلطان قابوس وجامعة الزيتونة التونسية، مسقط، 

 .م    أكتوبر، 
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

،  ، مشكلات تربوية في البلاد الإسلامية، ط(م    )عباس مدني،  .   

 .نارةمكتبة الم : مكة المكرمة

، ثقافة المسلم في وجه التيارات (م    )عبد الحليم عويس، .   

 .المعاصرة، النادي الأدبي بالرياض

مذهب وتطبيق : ، الوسطية العربية(م    )عبد الحميد إبراهيم محمد،  .   

 .دار المعارف: ، القاهرة(المذهب: الكتاب الأول)

قل أزمة الع، (هـ      -م    )، عبد الحميد أحمد أبو سليمان .   

 (. )سلسلة المنهجية الإسلامية : المعهد العالمي للفقه الإسلامي، المسلم

، أزمة الإرادة والوجدان (م    )عبد الحميد أحمد أبو سليمان،  .   

 .دار الفكر: البعد الغائب في مشروع إصلاح الأمة ، دمشق: المسلم

،الشورى وأثرها في (ت، د)عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، .   

 .المكتبة العصرية:،بيروت طالديمقراطية،

القيم وآفاقها وما آلت إليه في "، (م    )عبد الرءوف فضل الله،  .   

الثقافة والقيم )، دراسة مقدمة للمؤتمر الثقافي العربي السابع "مجتمعنا المعاصر
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

م، ص ص     أكتوبر    -  جامعة السلطان قابوس، : ، سلطنة عمان(

(   -   .) 

، تأصيل المفاهيم (م    )ية صالح الميمان، عبد الرحمن النقيب وبدر  .   

 .دار النشر للجامعات: ضرورية أولية للإصلاح التربوي، القاهرة: التربوية

تساؤلات حول مصطلح " ، (م    )عبد الرحمن بن عبد الخالق،  .   

 .Islam online، مقال منشور في موقع "الوسطية 

مشكلة الغلو في الدين في " ، (هـ    )عبد الرحمن بن معلا اللويحق،  .   

العصر الحاضر، دراسة مقدمة للقاء الرابع لرؤساء أقسام التوعية الإسلامية 

 . بالسعودية

، مكايد يهودية عبر ( هـ    )عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ،  .   

 .دار القلم : بيروت (  )التاريخ ، ط

العبادة في الإسلام " ، (هـ     -م    )، حواسعبد الرحمن على  .   

ص ص ، ( ع)، دراسة منشورة في مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط" 

(   -   .) 
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

، رسائل إلى عقل الغرب وضميره ؛ (م    )عبد الصبور مرزوق،  .   

 .الدار المصرية اللبنانية: ، القاهرة( )عالمية الإسلام وإنسانيته، 

، "الإسلام دين الوسطية "، (م    )الرحمن عودة، عبد العزيز عبد  .   

 .دراسة مقدمة لمؤتمر الوعظ والإرشاد السنوي، غزة

، العقيدة الصحيحة وما بضادها ، ( ت.د)بن باز ،  عبد العزيز بن عبدا لله .   

 .الوحدة الإسلامية : منشور في موقع الكتروني بالانترنت 

سببها الاستشراق، حديث ، أزمة التاريخ (م    )عبد العظيم الديب،  .   

، جمادى (  )، س(   )منشور في الانترنت بموقع المجلة العالمية، ع

 .هـ    الأولى، 

، منشور في "الوسطية في الإسلام " ، (هـ    )عبد العظيم بدوى،  .   

جمادى    ،   مكتبة طريق القرآن في الانترنت، موقع المجلة العالمية، ع 

 .الأولى

دار : ، مدخل إلى الإحصاء، بيروت(م    )عبد القادر حليمي،  .   

 .الكتاب العربي
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

، شباب حائر، مقال منشور بالانترنت، (هـ    )عبد الكريم بكار،  .   

 .هـ    - -  

مؤسسة : ، بيروت ، أصول الدعوة، ط(    )عبد الكريم زيدان،  .   

 .الرسالة

، خطر اليهودية العالمية على الإسلام ( هـ    )عبد الله التل ،  .   

 .المكتب الإسلامي : ، بيروت ( )حية ، طوالمسي

، مقال منشور " الهوية وثقافة العولمة " ، ( م    )عبد الله الجسمي ،  .   

 (.  :  )، مرجع سابق ، ص ص (    )في مجلة العربي ، ع 

الأمة الوسط والمنهاج " ، (م    )عبد الله بن عبد المحسن التركي،  .   

" موقع في الشبكة العالمية للمعلومات ، منشور ب"النبوي في الدعوة إلى الله 

 ..Islam Online"الانترنت 

مطبعة جامعة القاهرة، : ، مفتاح السنة، القاهرة(م    )عبد الله شحاتة،  .   

 . دار الكتاب الجامعي



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

، منشور في "وسطية الإسلام "، (م    )عبد الله محمد البلتاجي،  .   

 .م     - - ، .Islam onlineالانترنت في موقع 

نحو إستراتيجية تربوية في بناء ، (م    )، د المنعم محمد حسينعب .   

 .كلية التربية بأسوان: جامعة أسيوط، الإنسان المصري

العلم الطبيعي ومنهجه بين الرؤية ، (م    )، عبد المنعم محمد حسين .   

 .مكتبة النهضة المصرية: القاهرة، الفلسفية والرؤية الإسلامية

دور  "، (م    )، يالله بن سيف التوب عبد، محمد حسين معبد المنع .   

كتب العلوم المدرسية في المرحلة الإعدادية بسلطنة عمان في إكساب القيم 

، سلسلة الدراسات النفسية والتربوية: دراسة منشورة في، "الإنسانية وتنميتها 

-  )ص ص . جامعة السلطان قابوس، كلية التربية، ديسمبر، المجلد الثامن

   .) 

، الإسلام والأزمة البيئية في ( م     ) عم محمد حسين، عبد المن .   

 .عالمنا المعاصر، بحث حائز على جائزة  لجنة الدعوة والفقه الإسلامي بالقاهرة 
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

، منهج الإسلام في تغيير المنكر، (م    )عبد المنعم محمد حسين،  .   

 .بحث حائز على جائزة  لجنة الدعوة والفقه الإسلامي بالقاهرة 

دراسة نقدية لاتجاه إسلامية العلوم " ،(    )عم محمد حسين،عبد المن .   

مشروع حضاري تربوي : بحث منشور ضمن فعاليات مؤتمر ،" الطبيعية 

 .رابطة التربية الحديثة: لمصر، القاهرة

، حقوق وواجبات الإنسان المسلم (م     )عبد المنعم محمد حسين، .   

 .سلامي بالقاهرة ، بحث حائز على جائزة  لجنة الدعوة والفقه الإ

، الأسرة ومنهجها التربوي لتنشئة ( م    )عبد المنعم محمد حسين ،  .   

 .مكتبة النهضة المصرية : الأبناء ، القاهرة 

أضواء على العقيدة ( " ه    -م    )، عبد المنعم محمود شعبان .   

دراسة منشورة في مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط ط " الصحيحة 

 (.  -  )ص ص ، ( ع)

، الدعوة إلى الله على (م    -هـ    )عبد النعيم محمد حسنين، .   

 .دار الكتب الإسلامية: القاهرة ، ( )بصيرة، ط
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

نظرية المعرفة في الإسلام " ،(م    )عبد الواحد إسماعيل القاضي ،  .   

هـ     ، صفر ، (   )، س( )، دراسة منشورة في مجلة منبر الإسلام ، ع "

 .  :  ، ص ص م     أكتوبر / 

: ، الكومبيوتر وعلم النفس، القاهرة(م    )عبد الوهاب محمد كامل   .   

 .مكتبة الأنجلو المصرية

المنتخب من مسند ، (هـ    -م    ) ، عبد بن حميد بن نصر .   

محمود محمد خليل ، مراجعة صبحي ألبدري السامرائي، عبد بن حميد

 .مكتبة السنة:القاهرة، الصعيدي

الديباج على صحيح ، (هـ    -م    ) ، أبي بكرعبدا لرحمن بن  .   

دار ابن : السعودية-الخبر،  الجويني الأثري قأبو إسحا: مراجعة ، مسلم

 (.أجزاء  .)عفان

الكامل ، (هـ    -م    ) ، بن عدي بن عبدا لله بن محمد عبدا لله .   

 (.ج )دار الفكر: بيروت، يحيى مختار غزاوي: مراجعة، في ضعفاء الرجال
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

: مراجعة، نصب الراية لأحاديث الهداية، (هـ    ) ، لله بن يوسفعبدا  .   

 (.ج )دار الحديث: مصر، محمد يوسف البنوري

أسباب : ، مجتمعنا المعاصر(م    )، يسليمان المشوخ عبدا لله .   

 .مكتبة المنار: ضعفه ووسائل علاجه، رسالة دكتوراه منشورة، الأردن

مقدمة : علوم الحديث، (هـ    -م    ) ، نعثمان بن عبدا لرحم .   

دار ، دار الفكر المعاصر: دمشق، بيروت، نور الدين عتر: مراجعة، ابن الصلاح

 .الفكر

مجمع : ، الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه، القاهرة(    )عطية صقر، .   

 .البحوث الإسلامية 

،الوسطية والتيسير في (م    )وآخرون  يالشاب يعل .   

 .شئون الدينيةكتابة الدولة لل:الإسلام،تونس

، مسند ابن الجعد، (هـ    -م    ) ، علي بن الجعد بن عبيد .   

 .مؤسسة نادر: بيروت، حيدر دعامر حم: مراجعة
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

إنسان العيون في سيرة الأمين ، (ت.د)، على بن برهان الدين الحلبي .   

السيرة النبوية والآثار المحمدية ؛ لمفتى :وبهامشها،  (السيرة الحلبية)المأمون 

مطبعة محمد : مصر، الشافعية بمكة المشرفة السيد احمد زيني دحلانالسادة 

 ..افتدى مصطفى

، (هـ    )، (هـ   :ت)، يالآمد يعلى بن محمد بن سالم التغلب .   

دار : ، بيروت( ط() ج) يالإحكام في أصول الأحكام، تحقيق سيد الجميل

 .الكتاب العربي 

لغزو الفكري للعالم ، أساليب ا( هـ    )على جريشة ومحمد الزيبق ،  .   

 .دار الاعتصام : ، القاهرة ( )الإسلامي ، ط 

 .دار الفكر: ، التلوث البيئي، دمشق(م    )على حسن موسى،  .   

، الغزو الفكري وأثره في المجتمع (ت.د)على عبد الحليم محمود، .   

 .دار البحوث العلمية: الإسلامي المعاصر، الكويت

مقدم إلى ملتقى " ي الإسلام المرآة ف("    ) يعلى عبد الواحد واف .   

 .في الجزائر يالفكر الإسلام
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

: ، الوسطية في القرآن، الشارقة(م    )، يعلى محمد محمد الصلاب .   

 .مكتبة الصحابة

دار : ، دمشق( )، المعجم الجغرافي المناخي، ط(م    )على موسى، .   

 .الفكر

تأسيسات إسلامية للفعل الحضاري " ، ( هـ    )عماد الدين خليل ،  .   

 .، منشور بالانترنت "

،  ، مدخل إلى موقف القرآن من العلم، ط(    )عماد الدين خليل، .   

 .مؤسسة الرسالة: بيروت

، السنة النبوية في كتابات أعداء ( هـ    )،  يعماد السيد الشربين .   

 .دار اليقين : مناقشتها والرد عليها ، القاهرة : الإسلام 

مؤهلات الإسلام في ، حوار الحضارات و (م    )عمار جيدل،  .   

 .، جامعة الجزائر( )التأسيس للتواصل الإنساني، ط

،وسطية الإسلام في ضوء الفقه (م    )عمر بهاء الدين الأميري  .   

 .دار الثقافة: الحضاري،الدوحة
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185 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

، البعثات العلمية في عهد محمد على ( هـ    )عمر طوسون ،  .   

 .وعباس وسعيد ، طبعة القاهرة 

، نهاية التاريخ وخاتم البشر ، ترجمة ( هـ    )فرانسيس فوكو ياما ،  .   

 مركز الأهرام : ،  القاهرة (  )حسين أحمد أمين ، ط

الشيخ : قراءة أخرى في حركة الإحياء الديني " ،(م    )فؤاد إبراهيم ، .   

 يمحمد عبده ومشروعه الإصلاح

،http:www.alwaha2000.net  

،علم النفس الإحصائي وقياس العقل (م    )فؤاد البهي السيد .   

 .دار المعارف: البشرى، القاهرة

دار الحكمة : ، أزمة الوعي الديني، اليمن، صنعاء(    )،يفهمي هويد .   

 .اليمنية 

دار :، القاهرة ، الجامع لأحكام القرآن الكريم، ط(    )القرطبي، .   

 .الكتب المصرية
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

: الوطن العربي، التراث وتحديات العصر في (    )قسطنطين رزيق، .   

تحديات العصر في الوطن : الأصالة والمعاصرة، دراسة منشورة ضمن أعمال ندوة

 .العربي، القاهرة

 . دار العلم للملايين: ، نحن والمستقبل، بيروت(    )قسطنطين رزيق، .   

الوسطية الإسلامية في الغذاء " ، (م    )كمال عبد الحميد عثمان  .   

 .العالمية في الانترنت ، منشور بموقع المجلة"والتغذية 

مسئولية مؤسسات : نحو شركات خضراء، (م    )، نيوتن، هـ، ليزا .   

عالم المعرفة : الكويت، ترجمة أيهاب عبد الرحيم محمد، الأعمال نحو الطبيعة

   . 

، (هـ    -م    ) ، المبارك بن محمد بن محمد بن عبدا لكريم .   

، زاوي و محمود محمد ألطباخيطاهر أحمد ال: مراجعة، النهاية في غريب الأثر

 .ردارا لفك:بيروت

إصدار مجمع : ، المعجم الوسيط، القاهرة( ت.د) مجمع اللغة العربية  .   

 (. )، ج( )، طناللغة العربية ،دار عمرا
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187 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

دار الفكر : ، الإسلام دين ودنيا، القاهرة(    )محمد إبراهيم نصر، .   

 .العربي

دار : ، بيروت ب، ج، لسان العر (ت.د()هـ   :ت)محمد ابن منظور  .   

 .صادر

الأصالة والمعاصرة " ، (هـ     -م    )، يمحمد أبو الفتح البيانون .   

دراسة منشورة في مجلة جامعة " خصيصتان من خصائص الدعوة الإسلامية 

 (.   -  )ص ص(. )ع، الإمام محمد بن سعود  الإسلامية

عية الأصول الشر " ، (هـ     -م    )، يمحمد أبو الفتح البيانون .   

دراسة منشورة ، "للعلاقات بين المسلمين وغيرهم في المجتمعات غير المسلمة 

-   ص ص، ( ع)، في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

   .) 

، تجديد الفكر الإسلامي ، منشور ( هـ    )محمد أحمد الصالح ،  .   

/  /  -هـ     /  /  بحوث ودراسات ، : الإسلام اليوم " في موقع 

 .م     
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

دار :، الإسلام في عصر العلم، القاهرة(ت.د)، يمحمد أحمد الغمراو  .   

 .الكتب الحديثة 

، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار (م    )محمد البهي،  .   

 .ةمكتبة وهب: ، القاهرة( )العربي، ط

، الاعتدال في التدين فكرا وسلوكا ومنهجا، (م    )،يمحمد الزحيل .   

  اليمامة: دمشق

إستراتيجية تيار الوسطية في الإصلاح " ،(م    )محمد السمان،  .   

 .، ورقة مقدمة لمنتدى الوسطية للفكر والثقافة"السياسي 

، أزمة الشورى في المجتمعات العربية (م    )محمد الغزالي ،  .   

 .دار التوزيع والنشر الإسلامية : والإسلامية ، القاهرة 

دار الدعوة : القاهرة، الإسلامكيف نفهم ، (م    )، محمد الغزالي .   

 (. ط)

خلق أفعال ، (هـ    -م    ) ، محمد بن إبراهيم بن إسماعيل .   

 .دار المعارف السعودية: الرياض، عميرة نعبد الرحم: مراجعة، العباد
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

مختار ، (هـ    -م    ) ، محمد بن أبي بكر بن عبدا لقادر .   

 .ناشرونمكتبة لبنان : بيروت، محمود خاطر : مراجعة، الصحاح

 .دار الكتب العلمية: بيروت، مسند الشافعي، (ت.د)، محمد بن إدريس .   

، صحيح بن خزيمة، (هـ    -م    )، محمد بن إسحاق بن خزيمة .   

 . ج، المكتب الإسلامي: بيروت، يمراجعة محمد مصطفى الأعظم

دار : بيروت، الفهرست، (هـ    -م    ) ، محمد بن إسحاق .   

 .المعرفة

الجامع ، (هـ     -م    )، (أبو عبد الله)محمد بن إسماعيل  .   

: بيروت، مراجعة مصطفى ديب النقا، (صحيح البخاري) الصحيح المختصر 

 .دار ابن كثير

السيد : مراجعة، التاريخ الكبير،(م     )محمد بن إسماعيل بن إبراهيم .   

 .دار الفكر، هاشم الندوي

محمود : مراجعة، لصغيرالضعفاء ا،(هـ    ) محمد بن إسماعيل .   

 .دار الوعي: حلب،إبراهيم زايد
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني

صحيح ابن حبان ، (هـ    -م    ) ، محمد بن حبان بن أحمد .   

 (.ج  )مؤسسة الرسالة: بيروت، شعيب الأرنؤوط: مراجعة، بترتيب ابن بلبان

دار : بيروت، الطبقات الكبرى، (ت.د)، محمد بن سعد بن منيع .   

 (.ج )صادر

الاتجاهات الحديثة ( " م    )،  يمحمد بن سعيد السرحان .   

مجلة : ،جامعة الكويت "للمستشرقين ومن تابعهم في تفسير القرآن الكريم 

سبتمبر  -هـ     ، شعبان (  )،ع  )الشريعة والدراسات الإسلامية ، س

 (.   -   )م،ص ص     

المستدرك على ، (هـ     -م    ) ، محمد بن عبدا لله .   

دار : بيروت، مصطفى عبد القادر عطا: مراجعة، مستدرك الحاكم: الصحيحين

 (.ج )الكتب العلمية

، مفاتيح الغيب، (هـ    )،(هـ   :ت)محمد بن عمر الرازي  .   

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت( ج() ط)
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، ضعفاء العقلي، (هـ    ) ، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد .   

 (.ج )لميةدار الكتب الع: بيروت، عبد المعطي أمين قلعجي:مراجعة

: مراجعة، الجامع الصحيح سنن الترمذي، (ت.د)، محمد بن عيسى .   

 (.ج  )دار إحياء التراث العربي : بيروت، أحمد محمد شاكر وآخرون

، محمد فؤاد عبد الباقي: مراجعة، سنن ابن ماجه، (ت.د)محمد بن يزيد .   

 (.ج )دار الفكر : بيروت

صراع الأضداد، ، الفكر العربي و (م    )محمد جابر الأنصاري،  .   

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: القاهرة

دار النهضة : ، الله والعالم والإنسان، القاهرة(ت.د)محمد جلال شرف، .   

 .العربية

، الإصلاح الجامعي في الخليج العربي ، ( م    )محمد جواد رضا ،  .   

 .شركة الربيعان للنشر والتوزيع : الكويت 

، فقه السيرة النبوية مع موجز (م    )،يمحمد سعيد رمضان البوط .   

 .دار الفكر المعاصر: ، دمشق(  )لتاريخ الخلافة الراشدة، ط
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وجود : ، كبرى اليقينيات الكونية(م    )،يمحمد سعيد رمضان البوط .   

 .دار الفكر المعاصر: الخالق ووظيفة المخلوق، بيروت

مكتبة : القاهرة، الإسلام كما ينبغي أن نعرفه، (م    )، محمد شامة .   

 .وهبة

، التغريب في التعليم في العالم (هـ    )،يمحمد عبد العليم مرس .   

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الإسلامي ، الرياض

،المنظور الإسلامي للثقافة (م    )محمد عبد المنعم موسى .   

 .مكتبة العبيكان: والتربية،الرياض

إلى ..من السلفية: اصرةالاتجاهات الفكرية المع، (م    )، محمد عزام .   

 .منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية: دمشق، الحداثة

: ، الأردن( )مقاصده وخصائصه، ط: ، الإسلام(م    )محمد عقلة،  .   

 .مكتبة الرسالة الحديثة

، الجفوة المفتعلة بين العلم والدين، (    )محمد على يوسف، .   

 .دار مكتبة الحياة: بيروت
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، معالم المنهج الإسلامي، (هـ     -م    )عمارة  محمد .   

 .قدارا لشرو :القاهرة

دار : القاهرة،  ط، الإسلام والمستقبل، (م    )، محمد عمارة .   

 .الشروق

دار : القاهرة، الإسلام بين التنوير والتزوير، (م    )، محمد عمارة .   

 .الشروق

 .الشروقدار : القاهرة، الصحوة الإسلامية، (م    )، محمد عمارة .   

دار :، المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، القاهرة(    )محمد عمارة،  .   

 .الشروق

 .، معركة الإسلام وأصول الحكم، طبعة القاهرة(    )محمد عمارة،  .   

 .دار الشروق: ، الإسلام وفلسفة الحكم، القاهرة(    )محمد عمارة، .   

والإسلام، ، معركة المصطلحات بين الغرب (م    )محمد عمارة، .   

 .قدارا لشرو : القاهرة



 

 الوسطية الإسلامية كمنهج فكر وحياة
 

 عبد المنعم محمد حسين. د.أ
 
 
 

 

 
194 

  
 دار ناشري للنشر الإلكتروني

دار : ، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، القاهرة(    )محمد عمارة، .   

 .الشروق

، الإسلام والتحديات الجديدة، معارف إنسانية (م    )محمد عمارة، .   

دولة الإمارات الغربية : ، سلسلة معرفية تصدر عن ندوة الثقافة والإعلام، دبي( )

الكتاب حول قرارات مؤتمر كولورادو )    ، أغسطس/المتحدة ، يوليو

 (.م    

، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (    )محمد فؤاد عبد الباقي ، .   

 .دار مطابع الشعب:الكريم، القاهرة

دار : القاهرة، الإنسان بين المادية والإسلام، (م    )، محمد قطب .   

 .إحياء الكتب العربية

: القاهرة، لأحوال العالم المعاصررؤية إسلامية ، (م    )، محمد قطب .   

 .مكتبة السنة
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الفكر الإسلامي كبديل عن الأفكار والعقائد  " ، (هـ    )محمد قطب،  .   

ذى القعدة   ، الندوة العالمية للشباب، الرياض، "والأيديولوجيات المستوردة 

 .ذي الحجة  وحتى 

ة ، جاهلية القرن العشرين، منشور في موقع الصحو (ت.د)محمد قطب،  .   

 . http://www.Sahwah.net: بالانترنت 

دراسات في الأحاديث ( م    )، يمحمد لقمان الأعظمى الندو  .   

 .مكتبة العبيكان: ، الرياض( )النبوية، ط

، الإسلام بين الرأسمالية والشيوعية، (م    )، يمحمد متولي الشعراو  .   

 .دار المسلم: القاهرة، إعداد أبو ياسر الأنصاري

" من قضايا السنة ، (هـ     -م    )، محمد محمود أحمد بكار .   

ص ص (. ع)دراسة منشورة في مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط 

(   -   .) 

، تاج العروس من جواهر القاموس،(ت.د)يمحمد مرتضى الزبيد .   

 (. )دار مكتبة الحياة، ج:بيروت

http://www.sahwah.net/
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، إرشاد العقل (هـ    )، (هـ   : ت)محمد مصطفى العمادى، .   

: ، الرياض( )السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، ج

 .دار الفكر

، الإسلام وحاجة الإنسان إلية، (م    )، محمد يوسف موسى .   

 .مكتبة الفلاح: الكويت

" ، (م    )محمود أحمد نحلة، أحمد بغدادي وابواليزيد العجمي، .   

، دراسة منشورة في مجلة العلوم الاجتماعية "التحديات والآمال :جديدةالألفية ال

 .مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت: ، الكويت( )، ع(  )، مجلد

، الإحصاء النفسي والاجتماعي ( م    )محمود السيد أبو النيل ،  .   

 .والتربوي،بيروت ،دار النهضة العربية

 .دار الشروق:ريعة، القاهرة، الإسلام عقيدة وش(    )محمود شلتوت، .   

رياض الصالحين ، (ت.د)، محي الدين أبى زكريا يحي بن شرف النووي .   

 .مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده: القاهرة، من كلام سيد المرسلين
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، ترجمة عادل المعلم، م    الإسلام عام ، (م    )، مراد هوفمان .   

 .مكتبة الشروق: القاهرة

، منشور في " ، الشباب العربي وثقافة القهر  (م    )مسعد حجازي ،  .   

 أبريل    ، ( الانترنت )موقع الكاتب بالشبكة العالمية للمعلومات 

مراجعة ، صحيح مسلم، (هـ     )، (أبو الحسين)مسلم بن الحجاج  .   

 . ج ، دار إحياء التراث العربي:بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي

نتها في التشريع الإسلامي، ، السنة ومكا(م    )مصطفى السباعي،  .   

 .ردارا لفك: دمشق

النص القرآني بين فهم العلماء ، (م    )، يمصطفى الصاوي الجوين .   

 .منشأة المعارف: الإسكندرية، وذوقهم

كشف الظنون عن أسامي الكتب ، (هـ    )، مصطفى بن عبدا لله .   

 (.ج )دار لكتب العلمية: بيروت، والفنون

، التبشير والاستعمار في ( هـ    )مصطفى خالدي وعمر فروخ ،  .   

 .المكتبة العصرية : ، بيروت ( )البلاد العربية ، ط
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، معالم على طريق تحديث الفكر العربي، سلسلة (م    )معن زيادة، .   

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: ، الكويت(   )عالم المعرفة 

الموجه في دور المعلم و " ، ( م    )ناصر بن سليمان العمر ،  .   

 .موقع المسلم : ، مقال منشور بموقع بالانترنت "الأحداث الراهنة 

رؤية عربية لمجتمع : الفجوة الرقمية، (م    )نبيل على ونادية حجازي  .   

 (.   )عالم المعرفة : الكويت، المعرفة

، حاشية ألسندي على النسائي، (هـ    )، نور الدين بن عبدا لهادي .   

 .مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب، و غدةعبد الفتاح أب: مراجعة

، ضعف المسلمين والآخر، منشور في (م    )هيا عبد العزيز المنيع،  .   

 م    - -  موقع بالانترنت، منتدى الكتاب، 

، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (م    )، (هـ   : ت) يالهيثم .   

 .دار الكتاب العربي: ، بيروت( )ط

دار : ين في مواجهة العلم، القاهرة، الد(    )وحيد الدين خان، .   

 .المختار الإسلامي
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تربية القرآن "، (هـ     -م    )، ورداني عبد الراضي عبد الله .   

دراسة منشورة في مجلة كلية أصول ، "والسنة للحس والذوق والوجدان الإنساني 

 (   -   )ص ص (. ع)، الدين والدعوة بأسيوط

الوسطية الإسلامية، مقال منشور ، حول معنى (م    )،يوهبة الزحيل .   

- ، http://www.Islam online.netا:في موقع انترنت

 .م    - 

جدلية ) عولمة الثقافة : ، كونية الاتصال(م    )يحي اليحياوى،  .   

الارتباط والممانعة ، تقديم نزهة بلخياط، منشورات عكاظ، الرباط، فبراير 

 (منشور في الانترنت .)م    

مة وسطا، دراسة ماجستير أ، لتكونوا (م    )، يلسرحنيوسف إبراهيم ا .   

 .مكتبة الجيل الواعد: منشورة ، سلطنة عمان

الأبعاد الحقيقية للأدوار السرية لمجمع "، (م    )يوسف الخال، .   

  ، (    )، عي، دراسة منشورة في صحيفة الاتحاد، أبوظب"الكنائس العالمي 

 .م    ديسمبر، 
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: ، الكويت( )لإسلام والعلم التجريبي، ط، ا(    )يوسف السويدي،  .   

 .مكتبة الفلاح 

، حول معنى الوسطية الإسلامية،مقال (م      ، ييوسف القرضاو  .   

 . منشور بموقع بالانترنت

دار : ، المبشرات بانتصار الإسلام، الأردن(    )يوسف القرضاوى، .   

 .الفرقان 

: القاهرة ،  السنة مصدر للمعرفة والحضارة،(م    )يوسف القرضاوى، .   

 دار الشروق 

، الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، (م    )،ييوسف القرضاو  .   

 .دار الشروق: القاهرة

، تهذيب الكمال، (هـ    -م    ) ، يوسف بن الذكي عبدا لرحمن .   

 .مؤسسة الرسالة: بيروت، مراجعة بشار عواد معروف
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والعلاقات مشكلات القرن الحادي والعشرين ، (م    )، يوسف شرارة .   

مكتبة )مهرجان القراءة للجميع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة،الدولية

 (.الأسرة ، سلسلة الفكر 

 :موا ع الكترواية أو مجلات عنمية مؤتمرات وادوات منشو  توصيشتهش في: ثشايش

 .م3/1002/ 2-3:ألمشايش : مؤتمر أعمشل  مة الدول الثمشاية ( 3

الإسلام بين الوسطية والتشدد ،الأمشاة العشمة لرابطة الجشمعشت الإسلامية مؤتمر ( 1

 ه3312 بيع الثشني  30: بشلتعشون مع جشمعة الأزهر ومؤسسة ا رأ الخيرية ، القشهرة 

 م13/3/1003: المؤتمر الرابع لحوا  الأديشن ، الدوحة ( 1

 ه3312: مسجد مصطفى محمود: القشهرة : ادوة اظرية الإسلام الوسطية في الإسلام ( 3

 .ه3313، فنسطين ،  ( نحو خطشب إسلامي معشصر)مؤتمر الوعظ والإ ششد السنو  ( 1

 .هـ 3313 بيع الثشني  32: مؤتمر الوسطية منهج حيشة ، الكويت ( 3

 .هـ 3313: مؤتمر أعمشل القمة الاستثنشئية لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، مكة المكرمة ( 2

رابع لرؤسشء أ سشم التوعية الإسلامية بمحشفظة الخرج بشلممنكة العربية النقشء ال( 2

 .هـ 3311ذ  القعدة  1-3السعودية ، 
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الندوة الفكرية حول العولمة والخصوصية الثقشفية ، جشمعة السنطشن  شبوس وجشمعة ( 6

 .م 3666أكتوبر  33-6: الزيتواة التونسية ، مسقط 

، دو الأمريكية ا و ، مدينة جنين آيرى بولاية كولمؤتمر تنصير العشلم الإسلامي( 30

 م 3663

 :موسوعات الكترواية : ثشلثش

المرحنة / الإصدا  الأول : الموسوعة الذهبية لنحديث النبو  الشريف وعنومه ( 3

 . عمشن ، مركز التراث لأبحشث الحشسب الآلي: الأ دن )م 3662/ه3332 –الأولى 

 .http:www.Waqfeya.net.Shamela: المكتبة الششمنة ( 1


